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از 
مقدمة اكحفین 


حمذا لمن اطلع شوس آسراره لي سماء سنائه» لرشادا لأوليائه» واشرق بدور 
أسمائه من عرش رحمته على فرش حکمته إشبادًا لأصفيائه» فوضعوا الا حزاب الجامعة 
للفوائدء ورتبوا الأوراد الحالية للخرائد؛ فسکن بها أتباعهم قصور قبابه وستور آحبابه. 

أحمده على ما أظهر من حقائق عوارف المعارف, وآشکره على ما أوضح من 
طريق صوارف المصارف» حمد من شرب من مشارب آهل الصفاء وشكر من طرب 
على مارب آل الوفاء فجنى شرات الأدوية العرشية من شجرات الأودية الفرشية 
لأطباء روحانية وحكماء رحمانیة» يداوون بجواهر الأدعية المستجابة» ويعالجون 
بفواحخر الأدوية المستطابة من بحربات فواتح آياتها شافية» ومركبات فوائح دلالاتها 
كافية. 

والحمد لله الذي فتح لأوليائه طرق الوسائلء وأجرى على يديهم الكريمة أنواع 
الفضائل. فمن اقتدی ہم انتصر واهتدى؛ ومن حاد عن طريقهم انتكس وتردی» ومن 
تمسك بأذياهم أفلح وملك ومن قابلهم بالاعتراض انقطع وهلك. أحمده حمد من لا 
ملجا إلا إليه؛ واشکره شكر من تحقق أن خير الدنیا والاخرة في يديه» وأستعينه 
استعانة من لا يعول ني الأمور كلها إلا عليه» واستطیره استحارة موقن أن الخيرة في 
كل الأمور لدیه. واصلي على سيدنا محمد واسلم وعلى آله وأصحابه عدد خلق الله 
الكريم وأفضاله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أحثي کاس الحبة من 
بیج بحر القربة؛ فوحد وما الحد. وكان لي كل مقام مفرد. 

وأشهد أن سيدنا محمد عبده المصطفى ي وحبيبه المحتبى الذي أفرغت عليه 
حلة الشهود في حضرة الوجود صلى الله عليه وعلى جميع الال والأصحاب والعشيرة 
والأحزاب ما هبّت نسمات الألطاف الإلمية في الأسحار على التالين للأوراد والأذکار 
وأمطرت عليهم سحائب الأنوار درر الأسرارء صلاة وسلامًا دائمين متلازمين بدوام 
رحمة الله في دار القرار. ثم أنوجه لتنبيه لطيف يكون كافتتاح وتعریف. أنه هذه الدرر 
الثلائة التي بين أيديكم» تكملة لما أمرنا به وامتثلنا له بتحقيق تراث السادة الوفائية 


6 مقدمة التحقيق 
" رضي الله تَعَالَى عنم - المعروفة مناقيهم وفضائلہم› وأنهم القطلب الکمل. رجاء 
التماس شيئا من بركاتهم وكرامتہم» وطلبًا لنفعهم واحسانهم وتفضلهم ومن الله 
المعتمد في بلو غ التكميل؛ وهو حسبنا ونعم الوكيلء والله المستعان وعليه التكلان. 


هذا.. وقد خر جت جمو عة عظيمة وغير قليلة من ترائهم النادر المبارك› 
وكذلك من تراث من ترجم لهم أو شرح حزبا من أحزامهم أو قصيدة من قصائدهم. 

وقد قمت بالضبط والتحقیق, والتعليق والتخریج والعزو للبعض والتوئیق» وما 
هو إلا جهد المقلء ومحاولة الاقتراب من دخول الباب. وحصول بركة الاعتاب؛ 
وطمعا في ورئة أولي الألباب. 


وصلى الله على سيدنا محمد ¥ هادي العباد ولباب اللیاب وموصل الألباب 
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تر هة الصمدف 


هو الشيخ العلامة الإمام العمدة العالم عمد بن تاج الدين أحمد الوسيمي الأنبابي 
الشافعي. 

الوسيمي بفتح ثم مهملة مكسورة محمد بن أحمد بن أي بكر بن محمد بن محمود 
العمري الکاتب. «الونائي» نسبة لونا من قرى الصعيد بالقرب من بوش أحمد ومحمد 
ابنا إسماعيل بن محمد بن آحمد» وابن ثانيهما البدر محمد؛ وقاضي الخانكاه الشمس 
محمد بن محمد بن عثمان وابنه أبو الوفا حمد. تلمیذ ابن حجر العسقلاني. 

قال الشيخ الكتاني: أخذ عنه البرهان اللقاني والنور علي الزبادي: كلاهما عن 
لمعمر محمد الوسيمي المصري الشافعي. وهو عن الحافظ ابن حجر ذكر أخذه عنه 
جازمًا به الحافظ الزبيدي في العقد المکلل. وهو عندي بعید. وقد ترجم للوسيمي 
المذكور اضبي في والخلاصة» قائلاً: رأيت ترجمته بخط الشيخ مصطفى بن فتح الله 
فقال فيها: أخذ عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ولازمه سنينء وأدرك الحافظ ابن 
حجر وله عنه روايات» وبلغني أن شيخ الإسلام زكريا كان يجله لذلك كعادته مع 
كل من أدرك الحافظ ابن حجر. ونقل شيخنا الحافظ محمد بن العلاء البابلي عنه أنه 
كان يقول في شأن الحافظ ابن حجر: الحديث فنه والشعر طبعه والفقه يتكلف فيه؛ 
روى عن النور الزيادي وسالم ١‏ شبشيري والبرهان اللقاني والنور الأجهوري كثيراء 
وكان لا يترك قراءة الحديث صيفا وشتاء. 

عاش أكثر من مائة وحمسين سنة توفي سنة 1006 ست وألف صنف: 


- غاية الفخر في شرح حزب البحر. 
- المواهب السنية بشرح حزب السادة الوفالية. 
انظر: عجائب الآثار (1/ 59)» هدية العارفين ( 85/2)» 
الضوء اللامع (1/5 ۰)36 فهرس الفهارس (128/1). 
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نموذج من المخطوط 


الحمد لله المتفرد بالو حدانية والصفات الأزلية المتوحد بالصمدانية» واستحقاق 
العبادة والر بويية الذي فتح أبواب السعادة للمریدین» ودل من احتاره لعبادته على 
طریق السالکین. وأوصل من اصطفاه من خلص عباده إلى مراتب العارفین» وعلم من 
اجتباه وهداه من اصطفائه من علم الیقین, وحقق من حفظه وصانه عن الأغيار بحق 
الیقین. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبينء واشهد أن 
سیدنا محمدًا عبده ورسوله سید المرسلين 26 وعلی آله وصحبه أجمعين... آما بعد: 

نهنا بجموع على صورة شرح لطیف. على الحزب الشریف المنسوب للعارف 
الر باي والقطب الصمداني صاحب الکرامات المشپورة والمناقب المأئورة المسطورة 
والحكم الفائقة» والاشارات الرائقة لسان زمانه وشیخ وقته وأوانه سيدي محمد اي 
الفضل وفاء نفعنا الله تعالی برکاته ورضي عنه وعناء وآنشقنا من نفحات آسراره 
العاطرة؛ واشرف علینا من لمعات أنوار علومه في الدنیا والاخرق جعلته محلبة لأنسي» 
وتذكرة لأبناء جنسي» وذخيرة لرمسي» ورجاء لمغفرة خطيلتي في بومي وأمسي؛ 
جمعت فيه من متفرق کلام القوم ما بعظم وفعه. ويعم - إن شاء الله تعالی- ببركة 
أنفاسهم العاطرة نفعه. وسیته: والمواهب السنية بشرح حزب السادة الوفائية» 
وایضاح النفاء بشرح حزب ميدي اي الفضل وفاء والله اسال أن بجعله حالصا 
لوجپه الكريم. وأن يفيض علي من سحائب فضله العميم» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظیم. 

قال المصنف نله: [بسم الله الرحمن الرحیم. يا مولاي يا واحدء يا مولاي 
يا دانم, يا علي يا حکیم. اللپم إني أومن بك وبملاتکتك وکتبك ورسلك وبالیوم 
الآخر وبالقدر خیره وشره. وأقر بوحدانیتك. وأستعينك وأتوكل عليك. 
واستغفرك واتوب اليك. واخشی سطوتك. وارجو رحمنك. يا مزمن يا باعث يا 
وارث يا واحد يا معين يا كاي يا غفار يا تواب يا قبار يا رحمن يا رحیم.لا إله الا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين]. 
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قال الشارح 4: [بسم الله الرحمن الرحيم] أي: ابتدا والاسم مشتق من 
السمو وهو العلوء وقيل: من الوسم وهو العلامة والله: علم على النات الواجب 
الوجود المستحق لجميع احامد» والرحمن الرحيم: صفتان مشبهتان مبنيًا للمبالغة من 
رحم لتنزيله منزلة اللازم» والرحمة رقة القلب تقتضي التفضلء فالتفضل غايتهاء وأسماء 
الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤوخذ باعتبار الغاية دون المبدأء والرحمن أبلغ من 
الرحيم؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالباء وبدأ بالبسملة عملا بخبر «کل 
أمر لا یبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»”') ولكون الغرض انما هو 
التبرك بالابتداء بذكر اسم الله تعالی(2). 


(1) ذكره الطيئمي في مجمع الزوائد (32/4 4). 

(2) اعلم أن فوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) بحث عنها بما يناسب علم الحديث الذي هو علم 
يعرف به ما روي عن النبي 8# ومن وجهين: الأرل: من جهة طلب الابتداء بهاء ودليله 
الحديث المشهور على ألسنة ابفمپور وهو قوله 355: «كل امر ذي بالء لا يبدأ فيه ببسم 
اله الرحمن الرحيم فبو أبتر»( 2)؛ ولي رواية: وفهو أقطعي. وني أحنرى وفهو أجذم». 
وأوضح منه في الدلالة عليه ما في المعبري من فوله ظل: «أول ما كتبه القلم بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فإذا كم ك0 فاكبوها أوله. وهي مفتاح كل كتاب أنزل؛ ولما نزل علي جبريل 
بها أعادها لاء وقال: هي لك ولأمتك فمرهم لا بدعوها لي شيء من أمورهم فإني لم 
أدعها طرفة عين مذ نزلت على أبيك آدم لقي وكذلك لملالکت وني رواية واذا كتبتم 
كتابا فاكتبوا في أوله بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم وإذا كتبتموها فاقرءوها». 
وروي عنه 10 آله قال: وتحلقوا بأخلاق الله». ولا شك أن عادته تعالى في ابتداء كل سورة 
الإتيان بالبسملة سوى برایق فنحن مأمورون به. ووالكاني» من جهة فضلها ولا يمكن 
الإحاطة به لعدم انحصاره. ولنذكر بعضه وان لم يثبت عندنا شرط الرواية فيه جمواز رواية 
الأحاديث الضعيفة في الفضائل سبّما إذا وافقت القیاس. 
منپا: فوله .۹ وان ارل ها جری به القلم لي اللوح الحفوظ اسم اله الرحمن الرحيم. 
وله اول ما نزل على آدم» وائها امان اهل السموات والارض. وإنها كلمة جواز من الله 
تعالی وإنبا خاتم الله لعباده الموحدین». 
وفوله 98: وإن المعلم إذا قال للصبي قل: بسم الله الرحمن الرحیم. فقال الصبي: بسم 
الله الرحمن الرحيم. كنب الله تعالى براءة للصبي. وبراءة لأبوبه. وبراءة للمعلم من 


التار». 
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اقتصر هه کالامام البخاري ني و«صحيحهي على ذكر البسملة, 
وأما الباء قبل اسم المضاف إلى الله مرادًا به اسمه تعالى؛ فإنما هي وسيلة إلى 
ذكره على الوجه المطلوب فلم بخل بالابتداء باسه تعالى» واعلم أن هنا الحزب 


ومنها قوله ##ا: وكل ما في الكتب المتزلة فو في القرآن. وكل ها لي القرآن فبو في 
الفاتحة. وكل ما في الفاتحة فبو لي بسم الله الرحمن الرحيم». 

وروي: «أنله لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم اهتزّت فا الحبال الراسيات» وتزلزلت 
الأرضون السبع» والسموات» وازدادت الملالكة إيمائاء والمطلوفات يقيناء و خرّت امن على 
وجوههاء وتحركت الأفلاك. وحرکت لعظمنها الأملاك. وكانت مكتوبة على جبين آدم 
لقيلا. وعلى جناح جبريل حين تزوله على إبراههم وهو ملقي في النار فکانت برذًا وسلاما 
عليه» وعلى عصا موسى لكيه بالعبرانية فانفلق البحر بضربة چاه وعلى لسان عيسي كع 
فتكلم في المهد وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى» وعلى حناتم سليمان». 

رروي: ومن قانها مزمنا سبّحت معه الحبال إلا آله لا يسمع تسبيحهاء وقالت الحنة لبيك 
اللهم وسعديك امي إن عبدك فلاا قال: بسم الله الرحمن الرحيم اللیم زحزحه عن النار؛ 
وادخله ابلنةي. 

ررري: «آنها لو وضعت في كفة المیزان ووضعت السموات السبع رالارضون السیع رما 
فين وها بينبن في الأخرى لرجحت عليباء وقد جعلبا الله أمئا من کل بلاء. ودراء من 
كل داء. وحرژا من الشيطان الرجيم وأمنة هذه الأمة من النسف. رالمسخ والقذف 
والغرق فالزموا تفريرهاء وتقربوا بها إلى ذي الجلال والإكرام». وروي: وان من كتببا 
غفر لهي. 

وعن جابر یه فال: ولما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق» 
ومكنت الرياح. وهاج البحرء وأصفت الببائم آذانهاء ورجمت الشیاطین هن السمای 
وحلف الله تعالى بعزته لا يسمي اسمه على شيء إلا شفاه. ولا يسمي اسمه على شيء الا 
بارك علیه. ومن قرا بسم الله الرحمن الرحيم دخل الجنة». وقال ابن مسمود ضقه: ومن 
أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرا بسم الله الرحمن الرحيم فإئها تسعة 
عشر حرفا ليجعل الله كل حرف هنبا جنه له من كل واحد منپم». 

وقال بعض أهل المعرفة: البسملة كلمة قدسية من كنز المداية» و خلعة ربوبية من خلع 
الولاية» ووصلة قربية لأهل العناية» ورحمة خاصة لأصحاب ابنایة ويكفيها شرفا كونها في 
أول كل سورة من كلام الحكبم الخبير انتهى نقلاً عن سيدي محمد عليش في القول المنجي 
(ص 9 2) بتحفيمنا. 


14 المواهب السنية شرح حزب الفتح للسادة الوفائية 
الشريف مع احتصار ألفاظه وحجمه اللطیف. قد اشتمل تعريضًا وتصريحًا وإشارة 
وتلویحا على ما تعتقد السادة الصوفیة. وعلى معظم اصطلاحاتهم العلية» ومقاماتهم 
الكسبيةء وأحواهم الوهبیة وقد افتتحه بذكر الاعتقاد؛ لأنه اس لما عداه من حيث 
الاعتداد. وقدم توحيد الحنان على توحيد اللسان؛ لموافقة حديث البخاري في تقديم 
الإيمان على الاسلام» وان خالف ما في رواية مسلم من تقديم الإسلام على الایمانه 
ولموافقة الوافع ایض فإنه لا يقر أحد بالتوحيد باللسان مع القبول والتسليم والاذعان 
إلا بعد أن يمتلئ قلبه بنور الإبمانء وينشرح صدره بمشاهدة بصيرته بالعيان؛ ولأن 
معرفة الله أول واجب على الإنسان. 

[اللبم] أصله يا الله؛ لأن الجمع بين حرف النداء وحرف التعريف في ندائه 
تعالی لا يختص بالضرورة, وقد كثر في هذا الاسم حذف حرف النداء؛ وتعويض الميم 
المشددة في آخره عنهء فقيل: اللهم؛ فلا يجوز الحمع بين العغوض والمعوض؛ إلا في 
الضرورة كقول الشاعر: 

إني إذا اا حد الما اقول با !لبهم يا اللهما 

وقال الكوفيون: إن الميم ني اللهم ليست عوضًا عن حرف النداءء وإنما هي 
بقية جمله محذرفة وهي (آمنا بخير) فلذا جوزوا الجمع بينهما في الاختیار. 

قالوا: ولا يستعمل إلا ني الطلب فلا يقال: اللهم غفور رحيم؛ بل يقال: اللهم 
اغفر لي رارحمني» ويجوز أن يستعمل في موضع لا يكون بعده دعاء كقوله کل: 
«اللبم لك الحمد واليك المشتكى»”' وقوله : واللهم إني اصبحت آشپدل»(گ 
وقوله: فْل للم مالك الملك» [آل عمران: 26]. 

وقال الحسسن البصري ضه: اللهم مجمع الدعاء. 

وقال النضر بن ميل: من قال «اللبمم فقد دعا بجميع أسمائه» ووجه قوم هنا 
القول: بان الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع فإنها من مخرجهاء وكأن الداعي بها 
يقول يا الله الذي اجتمعت فيه الأسماء الحسني والصفات العلا. 


(1) رواه النسائي (127/6). 


(2) رواه أبو داود (317/4). 
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وقال آبو رجاء العطاردي: المیم فيها تجمع سبعین اسما من آسمائه. وقال ابن 
ظفر: إنها الاسم الاعظم واستدل لذلك بان الله دال على الذات والميم دالة على 
الصفات النسعة والتسعين؛ أي: آرمن بك؛ اي: أصدق بوجودك وصفاتك التي لا تم 
صفة الألوهية إلا چا ورفض کل معبود سواك والایمان في اللفة: التصدیق مأخوذ من 
الأمن» كان حقيقته آمن به أمنة التكذيب والمحالف وأما في الشرع. فقال القاضي: 
أن. التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد 5ج كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاءء 
أو جموع ثلائة آمور اعتقاد الحق والاقرار به والعمل بمقتضاه عند جمپور احدئین 
وااعتزلة والخوارجء فمن أخل بالاعتقاد وحده فمنافقء ومن أخل بالاقرار فهو كافرء 
وم أخل بالعمل فهو فاسق وفاقا وكافر عند الخوارج؛ خارج من الإيمان غير داخل 
في الكفر عند المعتزلة» وأما بلسان القوم» فقال ابن حنیف: الإيمان تصديق القلب بما 
أعلمه الحق. 

قال ابن أي النواس البغدادي: هو الذي يجمعك إلى الله» ويجمعك بالله تعالی 
فال بعضیم في قوله تعالى: فلا و لا يُؤْممُونَ حثی يُحَكُمُوكَ فما شجر 
ينبم [النساء: 5 6]: فيه دلالة على أن الإيمان الحقيقي لا يحصل إلا لمن حكم الله 
ورسوله على نفسه قولا وفعلا وأنذا وتركا وحبا وبفضا؛ فتبين لك من هنا أنه لا 
يحصل له حقيقة الإيمان بالله إلا بأمر من الامتثال لأمره» والاستسلام لأمره سبحانه 
انتهى . 

[وأومن بملانکتك] أي: اعتقد أنهم عبادك المكرمون. الذين لا يعصون الله ما 
آمرهم. ویفعلون ما يؤمرون؛ وجمهور المسلمين على أنهم أجسام لطيفة نورانية تظهر 
في صور محلفة. وتقوى على افعال شافة» ودل على عصمتهم قوله تعالى: لا 
يصون الله ما أُمَرَهُمْ» [التحريم: 6]: فيجب الإيمان چم وأنهم كذلك لا يمكن 
إحصاء عددهم قال تعالى: وها بعلم جنُوة رت إلا هر [المدثر: 1 3]» والملائكة 
جمع ملاك كالشمائلء والتاء لتأنيث الجمع. وهو مقلوب مالك من الألوك رهي 
الرسالة؛ لأنهم وسائل بين الله وبين الناس. وقدم الإيمان مهم على الإيمان بالرسل» كما 
اطرد ذلك في الكتاب والسنة لتقدمهم في الوجود. ولأن وجودهم أحفی؛ فكان 
الإيمان مهم أقوى ,بالتقديم أولى؛ وللترتيب الواقع في تحقيق معنى الرسالة» فإنه يقال: 
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أرسل الله الملك إلى الرسول لا تفضیلهم على الرسل» كما زعم المعتزلة. 

[واومن بكتبك] أي: بأنها كلامك» وآن ما تضمنت حقء وجميع ما أنزلته منها 
على رسلك إجمالآء وأجزم بما ورد في الكتاب العزيز من إنزال التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان؛ ومن إنزال صحف إبراهيم وموسى. 

[وأومن برسلك] أي: بأنهم صادقون فيما أخبروا به عنك؛ وبجميعهم ایض لا 
أفرق بواحد منهم» وبأنك أرسلتهم مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بالحنة والثواب» 
ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب؛ واقنصر على الرسل مع أن الإيمان 
بالأنبياء مطلقا واجب؛ لأن النبي والرسول بمعبی واحد على ما قاله بعض العلماء؛ أي: 
لأن الأنبياء تابعون لهم متمسكون بشرائعهمء فكان الإيمان چم لیمائا بالأنبياء وتصديقًا 
شم كما أفاده بعضهم. وهذا الترتيب مطابق؛ لأنه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
رالمومنون» كل آمن بالله وسكل # عن عدد الأنبیای فقال: ومائة ألف وأربعة 
وعشرون آلفا المرسل من ذلك ثلاثمانة وثلائة عشر جماعبما»!) كما في رواية ابن 
حبان؛ وأما رواية مائتي آلف كما في و« شرح العقائد»ء فقال الكمال بن أبي شريف: 
أنه لم يرهاء وقال الجلال السيوطي أيضًا في تخريج أحاديث الشرح المذكور: أنه لم 

[وأومن باليوم الآخر] أي: اعتقد حقيقته وأنه راقع لا محالة» وأصدق بما يقع 
فيه من الحساب والميزان ودخول الحنة والنارء وسمي يوم القيامة باليوم الاخر؛ لأنه 
آخر أيام الدنيا أو الأزمنة المحددة وهو من وقت الحشر إلى ما لا بتناهی» أو إلى أن 
يدل آهل الحنة الجنة» وأهل النارء النارء ولا بأس بذكر طرف مما يتعلق بالإيمان؛ 
فمن ذلك أنه في اللغة التصديق؛ أي: إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقاء وأما 
في الشرع فهو تصديق الني بل بالقلب في جميع ما علم بالضرورة بميعه به من عند الله 
كما تقدم؛ أي إجمالاً فإنه كاف في الخروج عن عبدة الإيمان. ولا ينحط عن الإيمان 
التفصيلي؛ أي: في الاتصاف بأصل الإيمانء وان كان التفصيلي أزيد بل أكملء كما في 
«شرح العقائد» والمراد القبول والإذعان والانقياد والاطمئنان هذا البيانء ویحصل 


(1) رواه أحمد في المسند (265/5). 
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التكليف به وإن كان من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاحتيارية بالتكليف بأسبابه 
كالفناء الذهني» وتوحيد الحواس» ورفع الموانع. 

قال السعد: وكان هنا هو المراد بكونه كسبيا واحتتياريا؛ ثم إنه لا يعتبر ولا يعتد 
به إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر علیه كما حكي في «شرح مسلم»: الاتفاق 
عليه؛ لكن في الشفاء حكاية خلاف فيمن صدق بقلبهء وطالت مهلة؛ وعلم ما يلزمه 
من النطق بالشهادتين فلم ينطق مهماء وان صح أنه ليس بمؤمن وحكاه الفخر الرازي 
أيضًا في «شرح الأسماء الحسنى»: وهل التلفظ مهما شرط أو شطر فيه خلاف. 

قال السعد وجمپور المحققين: على أنه شرط لاجراء أحكام الدنياء قيل: ولا 
تظهر فائدة الخلاف إلا مع القول بذلك فمن قال أنه شرط فهو ناج في الاخرة» ومن 
قال إنه شطر فليس بناج. أما إذا قلنا بأنه شرط لاجراء أحكام الآخرة فلا تظهر فائدة 
الخلااف. 

ومذهب جمپور المحدثين والمتكلمين والفقهاء: أن الایمان تصديق بالجنان» 
وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. ومذهب الشافعي ضيه: إن هذا هو الإيمان الکامل 
وأما قبوله للزيادة والنقصان فهو على هذا ظاهرء وأما على الأول فقيل بعدم قبوله 
لذلك. قال في وشرح مسلم» بعد نقله عن المحققين من آصحابنا المتكلمين: وهنا وان 
كان ظاهرًا حسنًا فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وبظاهر 
الادلت وهذا يكون ليمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم» بحيث لا يعتريهم الشبهة 
ولا يتزلزل إيمانهم بعارض؛ بل لا تزال فلوم منشرحة نيرة» وان اختلفت عليهم 
الاحوال. وأما غیرهم من المولفة ومن قارهم فليوا کذلك. وهذا مما لا یمکن 
إنكاره» ولا يتشكك عاقل في أن نفس الصدیق لي بكر لا بساویه تصدیق آحاد 
الناس. وهنا قال البخاري في و«صحيحهي. قال ابن أبي ملیکة: ادرکت نلائین من 
أصحاب النبي 35 كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم آحد يقول أنه على ليمان 
جبريل ومیکائیل انتهى. 

وهذا ما نقله السعد عن بعض المحققين: قال الكمال من هذا البعض صاحب 
الموافف» ومنهم أيضًا الإمام النووي وساق عبارته السابقة» وقال في «شرح التعرف»: 
هنا كلام النووي رحمه الله تعالی» والحق أن التصديق لا يمتنع قبوله الزيادة والنقصان 
بمعنى القوة والضعف: وبمعنى كثرة الإفراد وقلتها؛ إذ لاشك أن تصديق صاحب 
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الشهود والعيان أقوى من تصديق صاحب الدليل والبرهان وتصديق صاحب الدليل 
والبرهان أقوى من دليل المقلدين في أهل الإيمان. وإفراد لیمان من تقل غفلاته وفتراته» 
أكثر من إفراد إيمان غيرهء وكذلك من كان إطلاعه على ما يجب الإيمان به من 
صفات الرب تبارك وتعالى» ومن الملائكة والكتب والرسل وغير ذلك أكثرء كان 
إفراد لیمانه أكثر من (فراد لیمان من اطلاعه على ذلك اتلی وإذا وجد من 
العبد التصديق والإقرار جاز له أن يقول: أنا مومن إن شاء الله؛ بل يؤثره على الجزم» 
كما نقل عن ابن مسعود ضيه إما للتأدب أو التبرك بذكر الله تعالی» أو التبري عن تزكية 
النفس. واما الخوف من سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى كما تقول: أنا متق إن شاء الله 
أو زاهذ إن شاء الله لا شكا ني الحالء فلانه كفر لا محالة. قال في شرح مسلم»: 
وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابنا منهم من قال هو كافر» ولا يقول إن شاء 
الله ومنهم من قال هو في التقبيد كالمسلم على ما تقدم» فيقال: على قول التقييد هو 
كافر إن شاء الله نظرا إلى الخاتمة وأنها بحبولة وهذا القول احتاره بعض المحدثين والله 
أعلم. 

[واؤمن بالقدر] هو ما يقع من العبد المقدر في الأزل» فهو بمعنى اسم 
المفعول أي المقدور حقيقة عرفیة. ومعناه المصدري إيجاد الشيء على وجه خاص» 
ويجري على الألسنة مع ذكره ذكر القضاءء وهو إرادته تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء 
على ما هي عليه فيما لا يزال حنيره وشره؛ أي: أنهما منه تعالى بخلقه ولرادته, 
وحاصل الأمر أن الله تعالى قدر الأشياء ني الأزل وعلم أنها تقع فيما لا يزال في أوقات 
معلومة وعلى صفات مخصوصة على حسب ما قدرها في الازل ومنها يثيب العبد 
فضلا منه تعالى على ما اكتسب منبا إن كان طاعة, ويعاقبه على ما اكتسب منها عدلا 
إن كان معصية من غير جبر عليها ولا تعريضء فالله تعالى خالق الخير والشر جميعا 
والعبد كاسب لا خالق» وضل من قال: إن الخير من الله والشر من غيره لتعاليه أن 
یکون في ملکه ما لا يريد لا يسال عما یفعل وهم يسألون قال : والایمان بالقدر 
نظام التوحيد»(') أخر جه من «الحامع الصغير» عن الديلمي. ثم أنه لما ذکر الایمان مع 


(1) ذكره الحيئمي في بحمع الزوائد (197/7). 
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ما یتعلق به عقبه بالإسلام» وهو لغة الاستسلام وشرعا أعمال الجوارح كالنطق 
بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك فهو مغاير للإيمان ويطلق أيضًا على الإذعان 
فیرادفه, وعليه قول النسفي: والإيمان والاسلام واحد اقتصر على معظم أركانه. 

[واقى] أي: اعرف وأذعن. [بوحدانيتك] اي: بانه لا اله إلا انت فأقول مع 
التصديق السابق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال تعالى: 
«قاغلم أله لا له إلا اه [عحمد:19].: وقال: ظوَائِعُوهُ نکم تبتدون» 
[الأعراف: 8 5 1 لما مر من أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق» ولا النطق دون 
الاعتقاد؛ بل لا بد من الجمع بینپماء وللاسلام ارکان وشروط فأما ارکانه فهي 
خنسة, كما آخبر بها النبي 5ل لي حدیث جواب سوال جبریل عن الایمان والاسلام 
والاحسان. 

احدهما: النطق بالشپادتن: كما مين وما قام مقامه من اشارة الأخرس 
المفهمة» وهو اعظم أركانه؛ لانه المخلص من ظلمة الکفر والعذاب السرمدي 
المدخل في نور الایمان والنعيم الأبدي؛ لأن احکام الاسلام الظاهرة مبنية علیه, ولا 
یعتبر الاعتقاد كما مر؛ إلا (ذا اضیف إليه. 

انیبا الصلاة: وهي افعال واقوال مفتتحة بالشکبیر مختتمه بالتسلیم غالبًا. 

الدبا الزكاة: رهي اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه تخصوص. 

رابعبا الصوم: وهو الإمساك عن المفطرات على وجه مخصوص. 

خامسپا الحج: وهو قصد الكعبة للسك. وعد ما عدا النطق من الأركان فإنما 
هو باعتبار الكمال والتمام لما تقدم» وأما شروطه فهي العقل والبلوغ إلا في إسلام 
التبعية لأحد الأصول والاحتیار إلا في حق المرتد والحربي والترتيب في التلفظ بأن يقدم 
الشهادة لله بالوحدانية في الألوهية على الشهادة محمد 2 بالرسالة والموالاة» كما جزم 
به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالی- في و شروط الإمامة» خلافا لما نقله شيخ 
الإسلام في شرح الروض» عن الحليمي: وكون النطق بلغة يعرف الناطق بها معناهاء 
والإقرار بما سبق منه إنكارهء كأن يقول العيسوي: وأشهد أن مدا رسول الله إلى 
كافة اللاس. وأما الاحسان المذكور في الحديث المشار إليه فيما مر فهو مراقبة الله 
تعالى في العبادف وسيأتي الكلام عليه عند فوله ‏ والمراقبة. 
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وأما الوحدانية فبي علم لا إله إلا الله» وقال الستوسي: على نفي الإلنينية في 
الذات العلية والصفات والأفعال» ويعبر عنها أيضًا بنفي الكمية المتصلة والمنفصلة 
وتي الشريك في الأفعال عموماء ومعنى الكمية المتصلة التركيب في الذات» ومعنى 
الكمية المنفصلة وجود ثان منفصل ممائل تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيراء انتهى. 

وعلم الوحدانية إما بالدليل أو بالموهبة» فمن علمها فهو عالم بالتوحيد؛ ومعنى 
وحدته وصفته الوحدانیة؛ أي نسبته إليهاء ثم إن التوحيد على ثلائة أقسام: توحيد 
الكافة وهو اعتقاد أنه تعالى واحدء وتوحيد العلماء وهو العلم بالدليل بأنه تعالى واحدء 
وتوحيد الصوفية وهو أن يغلب على قلب العبد رؤية الحق حتى يغفل عن الخلق» وإذا 
اتقل من علم التوحيد إلى حال التوحيد وحقيقته كان في أعلى درجات التوحيد. 
اتب (. 

قال کل فال الله تعالی: وأنا الله لا اله إلا آنا من آفر لي بالتوحید دخل حصني 
ومن دخل حصني امن من عذابي»'' رواه الشيرازي عن علي ف كما في والجامع 
الصغير». 

وسأل السيد الیل أبو القاسم الجنيد مه عن التوحيد؟ فقال: هو إفراد الموحد 
بتحقيق وحدانيته وكمال أحدية إيمانه بالواحد الذي لم يلد ولم يولد وينفي الأضداد 
والأنداد والأشباه؛ أي بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصور ولا یل لس كمثله 
شيء6 الشوری: 1 1]. 

وقال رضي الله تعالی عنه: سأل بعض العلماء عن التوحيد؟ فقال هو اليقين» 
نقال السائل بين لي ما هو؟ فقال: هو معرفتك أن حرکات الخلق وسکونهن فعل الله 


(۱) التوحيد: هو حفيقة لا تفسم. في وحدة لا تمدد؛ في علد لا بتناهی» وحقیفته: معی لا 
نحدده اقلوب ولا تصوره العقول» ولا بوصله بلاغة العبارة بالمقول» وفایته: نفي كل 
غير مع و جود شهوده كل غبر الناطق عنه مقر بالبی والعاهد ذامل والغائب عنه جاهل 
والمدّعي له مبطل» والغاجز عه متلق فإنه وراء كل غاية ينتهى إليهاء فكل واحد يجازى 
فيه بقدر ظنه؛ لأن شرط العلم الإحاطة, وهو معنّى يستحيل دخوله نحت الإحاطة؛ فلا على 
ووجوده مُكَنَة تستازم ما لا يُقدر علیه؛ والمخصوص به هو المعجوز عم حصل له. 

(2) رواه الديلمي في الفردرس (251/5). 


الواهب السنية شرح حزب الفتح للسادة الوفائية 2 
وحده لا شريك له. وإذا فعلت ذلك فقد وحدته. وقال #ه: التوكل عمل القلب» 
والتوحيد قول القلب» وقال #5ته: أشرف كلمه في التوحيد ما قال الصديق هه سبحان 
من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. 

قال الإمام القشيري و عند سياق مقالاتهم في التوحيد: واعلموا رحمكم الله 
تعالى أن شیوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيدء 
وصانوا عقائدهم عن البدع» ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيده 
ليس فيه تمثيل ولا تعطيل» وعرفوا ما هو حق القدم» وتحققوا لما هو نعت الموجود 
عن العدم؛ ولنا قال سيد هذه الطريقة الحنيد: التوحيد إفراد القدم عن احدث؛ 
انتپی(. 

قال القائل: عبارتتا شيء وحسبك واحد» وخانمة». 

ذكر الفخر الرازي في کتاب «شرح الأسماء الحسسى»: في تفسير قولنا لا (له الا 
الله مسائل نفيسة» ومما يناسب إيراده منها قوله المسألة السادسة من الناس: من قال 
تصور الاثبات تقدم على تصور النفي بدلیل أن الواحد منا يمكن أن بتصور الإلبات؛ 
وإذ لم يخطر بباله معنی العدم» ويمتنع عليه أن بتصور العدم إلا وقد تصور الائبات 
أولاء وذلك لأن العدم المطلق غير معقول بل العدم لا بعقل إلا إذا أضيف إلى موجود 
معین. فيقال: عدم الدار وعدم الغلام» فثبت أن تصور الإثبات مقدم وتصور النفي 


(۱) اعلم أن المراد بالقوم هم الموحدون. ولا يعرف الموحد إلا بمعرفة التوحيد فعرفه. فال الشيخ 
الاکیر: (التوحيد نفي الإثنينيةء وإلبات العينيّة): (التوحيد) في اللغة مصدر وحده أي: 
آفرده. وني القاموس التوحيد والإيمان متلازمان» وفیل: إن الإيمان اختياري» والتوحيد 
اضطراري. والمراد هنا الذوفي الشهودي المعتبر عند القوم أي: التوحيد الحقبقي الذوفي 
الشهودي المعتبر عند أهله المنسوب إلى العبد. أن تنفي الإثنينية بين الحق والخلق» وتثبت 
العينية ما بأن تنبت أنهما عين واحدة؛ ولا ايز إلا بالإطلاق والتفيبد والوجوب والامکان 
ولا تعل: إنهما من عين واحدة؛ لأن فيه توهم الإنينية فليس بتو حيدء بل المراد أن تعرف أن 
كلاً من الحق والخلق هو العين الواحدة باعتبار ارتفاع انب الاعتبارية من البين» وأيضًا هو 
العين الکتيرة إذا اعتبرت تلك اسب ولوحظت أحكامهاء فإذا نفى العبد الإثنينية من كل 
شيءء وأئبت العينية في كل شيء فهو موحد والنفي والاتبات المذكوران توحيد, انتهى نقله 
من شرح الحكم الأكبرية للباني الكردي (ص 6 5 2) بتحقيقنا. 
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متأخر إذا ثبت هذا فما السبب في أن جعل النفي الذي هو الفرع مقدماء والإلبات 
الذي هو الأصل مؤحتراء والجواب في تقد النفي على الإثبات هاهنا أغراض: 

الأول: أن نفي الربوبية عن غیره. ثم إثباتها لتأكد في الإثبات كما أن قول القائل 
ليس في البلد عالم غير فلان فإنه آكد في باب المدحء من قولنا فلان عالم البلد. 

الثاني: أن لكل إنسان قلبًا واحدًاء والقلب الواحد لا يسع للاشتغال بشيئين 
دفعة واحدة» فبقدر ما ییقی مشغولا بأحد الشيئين يبقى محرومًا عن الشيء الثاني» 
فقوله لا إله إخراج لكل ما سوى الله عن القلب حتى إذا صار القلب خالیا عن كل ما 
سوى الله ثم حضر فيه سلطان لا إله إلا الله أشرق نوره إشراقا ماء فكمل لمعانه فيه 
كمالاً ظاهرًا. 

الثالث: إذا النفي الحاصل بلا يجري جرى الطهارة والائبات الحاصل بالا 
يجري بحرى الصلاة فلذا وجب تقديم لا على إلا ويجري جراه تقديم الاستعاذة على 
ام القر آن فكنا هاهناء وأيضًا من اراد أن يحضر الملك في بيت وجب عليه أن يقدم 
مظهر البيت فکنا هاهناء وعن هذا قال المحققون: النصف الأول من هذه الكلمة: من 
طيف الأسرارء والنصف الثائي: جلاء الأنوار عن حضرة الملك الحبار» والنصف الأول 
فناء» والثاني بقای والنصف الأول انفصال عما سوى الق والثاني اتصال بالحق» 
والنصف الأول إشارة إلى قوله: ففروا إلى الله [الذاريات:50]. 

والنصف الثاني إشارة إلى قوله: طقل الله ثم ذَرْهُمْ في خرضبم یود 
[الأنعام: 1 ۰]9 ثم قال القسم الثاني من مباحت لا إله إلا افلهء ذكر أقسامه في القرآن. 
الأول كلمة التوحيد وهکنا إلى أن عدد ها أربعة وعشرين اسمّاء فليراجع ذلك من 
أراد! 

[واستعينك] أي: نطلب منك لا من غيرك العون في أداء العبادات؛ أو كل 
المبمات فالاستعانة طلب العون وهو الظاهر بالنصرة والتخصيص الذکري» وان لم 
يكن مستلزما لنفي ما عداه إلا أنه يفهم منه ذلك بالذوق السليم في كلام البلغای كما 
قاله بعضهم مع رعاية المقام أيضًا فليس إلا هو المستعان وليس إلا عليه التكلانء قال 
تعالى: اك تعبد وإباك لسنتعين » [الفاتحة: 5]. 

قال البيضاوي: الاستعانة طلب المعونة وهي إما ضرورية أو غيرهاء والضرورية 
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بألا يتأتى الفعل دونه فأفقد الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيهاء وعند 
استجماعها يوصف الرجل باستطاعة» ويصح أن يكلف الفعل غير الضرورية يحصل 
ما يتيسر به الفعل ویسهل» كالراحلة في السفر للقادر على المشي أو يقرب الفاعل إلى 
الفعل ويحثه عليه. وهنا القسم لا يتوقف عليه التكليف وقال #6 فيما علمه لابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما -: ووإذا استعنت فاستعن باللهع!'). 

[وأتوكل عليك] قال الزعشري: التوكل تفويض الرجل أمره إلى من يملك 
أمره ويقدر على نفعه وضره وقالوا المتوكل من اذا دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه 
بما هو معصية لله فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة» ثم سأل غيره خلاصه لم يخرج 
عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله انتهى . 

وقال السنوسي: التوكل ثقة القلب بالوكيل الحق؛ بحيث يسكن عند الاضطراب 
عند تعذر الأسباب ثقة بمسبب الأسباب. قال: ولا يقدح في توكله تلبس ظاهرة 
الاسباب. إذا كان قلبه فارغا منها بحيث يستوي عنده وجودها وعدمباء انتبى. 

ندل ذلك على أن تعاطي الأسباب بالحارحة لا ينافي التوكل إذا كان القلب 
سليما؛ لانه محله وقد بين في الأخبار غلط من ظن أن معنى التوكل النزوج عن 
الأسباب بالكلية» قال: وقوله تعالى: راعذوا لبم ما استطعثم من فوة وَمن رباط 
الیل »> [الانفال: 0 6] لا يناقض أمره بالتوكل فيما يعقد القلب أن الضار والنافع 
والمحي والممیت هو الله تعالی؛ والأسباب وسائط ویقال هو الاعتماد على الله تعالی 
وقطع النظر عن الأسباب مع تهيتها وکنا قال ل: «اعقل وتوكل»“ وحفر الخندق 
وحمل الزاد ني السفرء ومن هذا القبيل ربطه 35 البراق ليلة الإسراء بالحلقة التي كانت 
تربط بها الأنبياء» ويقال هو كلة الأمر كله إلى مالکه. والتعويل على وكالته يعني عملا 
بقوله تعالى: له ركيلاً» [لمزمل:9]» وقيل هو ترك السعي فيما لا تسعه قدرة 
البشر. 

وقال سبل بن عبد الله: التوكل الاسترسال مع الله تعالى على ما يريه. 


(1) رواه الترمذي (667/4). 
(2) ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (332). 
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وقال السقطي: التوكل الانخلاع عن الحول والقوة قال تعالى: ومن يَتَوَكُلَ 
ی اله فرح [الطلاق:3] وقال تعالى: لوعلى لله َكل و6 
[ابراهيم: 2 1 ]۰ وقال ظوَعَلَى الله فترکلوا إن کشم مُومنین6 [المائدة:23]. 

قال القونوي ني «التصرف»: ومقتضي التعلیق ني هذه الآية کون التوكل من 
لوازم الایمان منتفي بانتفائه إذ الایمان هو التوحيد ومن اعتمد على غير الله فما وحده 
بالحقيقة وان وحده بلسان» انتبی. 

رقال #:: ومن سره أن يكون أقوى الناس فلیتوکل على اله»"" رواه بن بي 
الدنياء وأما قوله 5 فيما رواه مسلم: «یدخل من أمتي سبعون الفا الجنة بغير 
حساب قال من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا 
بتطيرون وعلى رهم یتوکلون»"؟ فليس منافيًا للتوكل لما مر عن الغزالي؛ ولان ترك 
الرقية هو غلبة التوكل؛ فلا ينافي وجودها حصول أصل التوكلء أو لأن المراد أنهم لا 
برقون ولا يسترقون برقي الجاهلية» ولا بتطيرون باعتقاد ما كان يعتقده من التطير 
بالطير وغيره» أو لأن هذا صفة السبعين ألفاء وان كان غيرهم من المتوكلين أيضًا قد 
برقي وقد أنزها رسول الله 5 بقوله لأبي سعيد لما أن رقي اللديغ بالفاتحة: ووما 
پدريك أنها رقية»“ وامر ها أيضًا كما روي عن ام سلمة -رضي الله عنها- أنه کل 
رأي في بيتها جارية في وجهها سفعة. فقال: «استرقوا ها فان بها النظرة» والسفعة 
بضم السين نقير وصفره. والنظرة العين» والتوكل من المقامات وفيه مقامات بدايات 
وغايات. 

قال سهل بن عبد الله: أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين 
يدي الغاسل يقلبه كيف اراد ولا يكون له حركه ولا تدبيرء وقال غيره: وأعلاه التفویض 
رفي «تفسير التعالبي» قال احاسبي ضينه: فلت لأبي جعفر بن موسى إن الله نڳل يقول: 


(1) ابن أي الدنيا في التوكل (9). 

(2) ني مسلم (197/1). 

(3) رواه البخاري (5/2 79)» ومسلم (1727/4). 
(4) روه البحاري (2167/5). 
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«وعلی الله ركلوا إن کم مُؤْمنينَ» [المائدة:23]: فما السبيل إلى هذا التوكل 
تقرب الله إليهء وكيف دخول الناس فيه؟ قال: إن الناس متفاوتون في التوكل وتوكلهم 
علی قدر ایمانجم وقوة علومپم. فلت: فما معنی لیمانهم؟ قال: تصدیقهم بمواعيد الله 
كك وثقتهم بضمان الله تبارك وتعالی, قلت: من أين فضلت الخاصة منهم على العامة 
والتوکل في عقد الإيمان مع کل من آمن بالله يقَ؟ فال: الذي فضلت به الخاصة على 
العامة دوام سكون القلب عن الاضطراب واهدوء عن الحركة» فعندها ما فتئ استراحوا 
من عذاب الحرصء وفكوا من أسر الطمع؛ وانتفوا من عبودية الدنيا وأسباهاء وحظوا 
بالروح في الدارين جميعا فطوى لحم وحسن مآب. قلت: فما الذي يولد هنا؟ قال: 
حالتان: 

الأولى: دوام لزوم المعرفة والاعتماد على الله ن وترك الحيل. 

والثانية: الممارسة حتى يألفها ألفا ويحتارها اختبارّا فيصير التوكل واغدوء 
والسكون والرضا والصبر له شعارًا ودثاراء انتهى. 

وني وبستان العارفين» لابن الجوزي قال موسی: سألت آبا عبد الرحمن يحي 
عن التوكل؟ فقال: لو أدخلت يدك في فم التنين حتى تنتبي لا تخاف مع الله غير 
انتهى. 

فهذا وأمثاله ما أراد- رضي الله تعالى عنه- بالتوکل» وقد احتلف العلماء- 
رضي الله تعالى عنهم- في التوكل والاكتساب آیهما انضل نقالت طائفة: إن التوكل 
أفضل من الاكتساب بمعنى أن العبد يكف عن الاكتساب ويترك الأسباب» ويعتمد 
بقلبه على مسبب الأسباب الكريم الوهاب؛ وقالت طائفة: الاكتساب أفضل من 
التوکل لما فيه من تبسر الإنفاق من القربات والخيرات والصلة وصون النفس عن 
الاستشراف. لما بأيدي أهل الزوة والحدة. وقالت طالفة: إن الأمر بحتلف باحختلاف 
الناس. 

قال ابن السبكي: وهو المحتارء فمن كان في توكله غير متسخط ولا 
مستشرف فهو في حقه أفضل لما فيه من الصبر ومماهدة النفس» ومن كان بخلاف 
ذلك فالاكتساب في حقه افضل حذرا من التسحخط هو والاستشراف» ومن ثم فيل 
إرادة التجريد مع داعية الأسباب شبوة حفية وسلوك الأسباب مع داعية التجريد 
انحطاط الذروة العلية. 
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[واستغفرك] أي: اطلب منك المغفرة وهي الستر على العبد في الدنيا والاخرق 
آما في الدنيا فبأن يستر ذنوبه في الدنيا عن الخلق ويخفيهاء فلا بظبرها هم ولا يطلعهم 
عليها وبأن بستر عنهم أيضًا خواطره المذمومةء: وإرادته القبيحة وما انطوی عليه 
ضميره من الغش والخيانةء وآما في الاحخرة فهو أن يغفر ذنوبه ولا يطلع عليها أحد وني 
الخبر أنه تعالى يقول للمقر بذنوبه: «ذنوب سترتها عليك لي الدنیا وها أنا أغفرها 
لك اليوم»' ' بل قد لا يطلعه عليها صونا له من ألم الخجل» والاستغفار قد يكون 
باللسان وقد يكون بإنابة القلب وطلب الاسترشاد» وهو مما يصفي القلوب ویپیتها 
لمطالعة الغیوب. وقال السنوسي: أن المريد بفسخ الورد بالاستغفار ولو مائة مرة 
ليغسل باطنه من أدران المعاصي لیتهیاً لتخلية ما يرد عليه بعد ذلك من أنوار بقية 
أوراده؛ انتهى. 

قال الشيخ زروق - رحمه الله تعالى -: ثم إن الاستغفار إن كان مع الانکسار 
فہو صحيحء وإن كان مع التوبة فهو کامل, وان كان عريا عنهما فهو باطلء انتبی. 

وما وقع باطلا طلب تداركه» واحتياج استغفارنا إلى استغفار لنقصه بغفلة قلوبنا 
معه لا بقتضي ترك الاستغفار بل يأتي بهء وان احتاج إلى استغفار بخلاف استغفار 
المخلص ورابعة العدوية منهمء وقد قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار هضما لنفسها 
له عنما( . 


(1) رواه البحاري (2/2 86): ومسلم (2120/4). 

(2) قال سيدنا الكتاني: الاستغفار طلب المغفرة؛ والمغفرة وقاية شر الذنوب مع سترهاء وقد كثر 
في القرآن الحكيم ذكره: فتارة پأمر الحق سبحانه به کقوله: «#راستففروا اللة إن الله غفور 
حم [البقرة:199]: وتوله: زان امتلفررا رَبْكُمْ نم لبوا ره [هود: 3]. وتارة 
يمدح اهله كفوله تعلى: طوَالْمُسْتطفرين بالاسخار6 [آل عمران: ۰]17 وقوله سبحانه: 
رالدينَ رذا فَعَلُوا فَاحشة از ظَلَمُوا أنفسَبُمْ ذَكْرُوا الله استقفروا لدوم وَمَن ذفر 
الذلوب إلا الله رم بُصروا غلی ما لوا رهم يَعْلَمُونَه [آل عمران: 135]. وتارة يذكر 
سبحانه أن الله يخفر لمن استغفره كقوله تعالى: رم يَعْمَل سوم أو يَظْلم له لم يتقف 
اللة جد اللة غفورًا رُحيمًا) [النساء:110]. وكثيرًا ما بغرن الاستغفار بذكر التوبت 
فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع من 
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الذنوب بالقلوب والجوارح. وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المخفرة» كما ذكر في حديث 
أنس عند الترمذي وغيرهء وقال حن قال: ممعت رسول الله ا يفول: وقال الله يا ابن 
ادع بت اهاعري وسرت لفرت لك اعلى .ما كان لت ولا ای يا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتتيٍ غفرت لكء. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض حطایا ثم أتيتني لا تشرك بي شيا أتيتك بقرايها مغفرة». فقد فيل: إنه أريد به 
الاستغفار المقترن بالتوبة» وقيل: إن نصوص الاستغفار كلها المفردة المطلقة تقيد بما ذكر في 
آبة آل عمران من عدم الاصرار: فان الله وعد فيها بالمغفرة لمن استغفر من ذنویه ولم يصر 
على فعله» فتحتمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا القيدء وبحرد قول القائل:. 
واللبم اغفر لي»» طلب منه للمغفرة ودعائهاء فيكون حكمه حكم سائر الدعای فان شاء الله 
أجابه وغفر لصاحبه» لا سيما إذا خرج من فلب منكسر بالذنوب» وصادف ساعة من 
ساعات الا جابة كالأسحار وأدبار الصلوات. ويروى عن لقمان أنه قال لابنه: ويا بلي عود 
لانك: اللبم اغفر لي؛ فان لله ساعات لا يرد فيبا سانلا». وقال الحسن: اکتروا من 
الاستففار في بیوتکم» وعلى مرائدکم؛ وني طرفکې رفي أسواقكم وفي بجالكمء 3 
كنتم» فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وخرج ابن أبي الدنيا في کتاب «حسن الظن» من 
E‏ مرفوعًا: بينما رجل مستلق إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم» فقال: إني 
لاعلم آن لك ربا حالقا؛ اللبم اغفر لي قغفر له». وعن مورق قال: كان رجل يعمل 
السیکات. فحرج إلى البرية» فجمع تراباء واضطجع مستلقيا علیه. فقال: رب اغفر لي ذنوبي؛ 
نقال: إن هذا ليعرف أن له ربا يغفر ویعذب. فغفر له. ويشهد هذا ما في الصحيحين عن أي 
هريرة عن النبي : وان عبدًا أذنب ذنبًا؛ فقال: رب آذنیت ذنّا فاغفر لي» قال الله تعالى: 
علم عبدي أن له ریا يغفر الذنب ويأخذ به؛ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الل ثم اذنب 
نبا آخر فذكر مدل الأول مرتين أخريين» . وني رواية مسلم أنه فال في الثالئة: وقد غفرت 
لعبدي؛ فليعمل ما يشاءم. والمعى ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرارء وطذا في 
حديث بي بكر الصدیق عن اللي فل قال: وها أصر من استغفرء وان عاد في اليوم سبعين 
مرة» أخرجه أبو داود» والترمذي. 

وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب؛ فهو دعاء بحردء إن شاء الله أجابه وان 
شاء رده وقد یکون الا صرار مانعا من الاجابة وني والمسندي من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوغا: «ویل للذین یصرون على ما فعلوا وهم يعلمون». وخرج ابن كي الدنیا من 
حدیث ابن عباس رفعه: والتالب من الذنب کمن لا ذنب له. والمستغفر من الذنب وهو 
مقيم عليه کالمستپزی بربه» ورفعه منكرء ولعله موقوف. قال الضحاك: ثلاثة لا یستجاب 
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وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة ما قرر أن البخاري وغيره أن رسول الله ل 
قال: وسيد الاستغفار: اللبم أنت ربي لا اله إلا آنت. خلقتتي وأنا عبدك, وأنا على 
عبدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي: 
وأبوء بدني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت»(" , 

وني الشفاء» أن رسول الله کل قال: «انزل الله علي آيتين لامتي وما کان 
لله لدبم وانت فيم وَمَا كان الله نم رهم یستلفرون6 [الأنفال:33] فإذا 
مضیت ترکت فم الاستغفار»' ' انتهى. وهو ثابت في «الصحیحین» ایضا. 

وقال رسول الله 6: وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا کثیرا» ۲ رواه 
ابن ماجه وغيره. 

وروی أبو داود وغيره عن ابن عباس عن النبي لل أنه قال: ومن لزم الاستغفار 
جعل الله له من كل ضيق مخرجاء ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا 
پحتسب »(*) ۰ 

وروی ابن عدی أنه 26 قال: وان للقلوب صدا كصدا اخدید. وجلاژها 
الاستغفار ی(" . 


هې فذکر منهم رجلاً مقبمًا على امرأة زناء كلما قي منها شهوته قال: رب اغفر لي ما 
أصبت من فلانة. فيقول الرب: تحول عنها واغضر لك وأما مادمت عليها مقيمًا نإني لا 
أغفر لك ورجل عنده مال قوم یری أهله فيقول: رب اغفر لي ما آكل من مال فلان؛ فيقول 
تعالى: رد إليهم ماهم وأغفر لك وأما ما لم ترد اليهم فلا أغفر لك. 
انظر: السر الحقي الامتناني (ص 25 1) بتحقيقنا. 

(1) رواه البطاري (3/5 0232 ومسلم (535/1). 

(2) رواه البحاري (1704/4): وسلم (2154/4). 

(3) رواه ابن ماه (1254/2). 

(4) رواه أبو دلرد (5/2 8). 

(5) رواه الطبربي في الصغير (307/1). 
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وروی الدیلمی أنه #6 قال: «الاستغفار لي الصحيفة يتلألاً نوراع(" . 

وروي ابضا أنه 5 قال: والاستغفار ممحاة للذنوب»" . 

وروي عن ابن عمر وابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أنه 45 قال: ولا 
كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصراری"؟. وقال الإمام النووي- رحمه الله تعالی- 
في وشرح مسلم» معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة بالاصرار 
انتهى . 

ورفع هنا إلى الني #6 فرفعه الديلمي بلفظ: وما من كبيرة بكبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة بصغيره مع الإصرار'' وابن عساكر من رواية ابن عباس 
بلفظ: ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصراري وسنده ضعيف. 

وقول النووي #ه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار يعني مع التوبة بل مع وجودها 
لا يحتاج من الحو إلى الاستغفار؛ إذ المراد به التوبة كما قيل في قوله تعالى: 
(فاستلفروا لذَنُوبيم» [آل عمران:135] أي: ندموا ولم يصروا على ما فعلوا أي: 
عزموا أن لا يعودواء وعند الأصوليين أن التوبة هي الندم؛ نعم قد يكفي الاستغفار في 
بعض الناس كالحدود الغيبية لأهل العلم وحملة القرآن إذا لم تبلغ صاحبها وقال لل 
وإنه ليغان على قلي فاستغفر الله مائة مر( وني رواية ولي الیرم سبعين مرةي“. 

وني حديث أبي هريرة ه: «إني لأستغفر الله وأنوب إليه الي اليوم أكثر من 
سبعين مرة»00. 

وقد تكلم في والشفاء» على هذا الحديث بكلام نفیس, ثم قال: وذهبت طائفة 


(1) الديلمي (124/1). 

(2) رواه الديلمي (124/1). 
(3) رواه القضاعي (44/2). 
(4) ورواه القضاعي (204/2). 
(5) رواه مسلم (2075/4). 
(6) رواه ملم (5/4 207). 
(7) تقدم في سابفه. 
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من أرباب القلوب ومشيخة الصوفية أن معنى الحديث ما نهم خاطره وم فكره من 
أمر أمته يَل؛ لاهتمامه مهم وكثرة شفقته عليهم فيستغفر هم قال: وقد قيل أن كثرة 
الاستغفار للنبي #5 وتوبته وغيره من الأنبياء على وجه ملازمة الخضوع والعبودية 
والاعتراف بالتقصير لشكر الله على نعمه» انتبی. 

وني طبقات ابن السبكي : عنه أن في آمالي الرافعي ما ملخصه: أنه قد افترق 
الناس في هذا الحديث فرفتین» فرقة: أنكرته واستعظمت أن يغان على قلب رسول الله 
3 

ومنهم آبو نصر السراجء فقال عقب رواینه له: وهنا حديث منکر وأن علماء 
الحديث أنكروا عليه وقالوا: أنه صحیح یخرج ني تفسیره متخرجون, فقالت شعبة 
سالت الاصمعي: ما معنی ليغان على قلي؟ فقال: عمن تروي ذلك؟ فلت: عن الي 
# فال: لو كان عن غير قلب النبي #5 فسرت. وأما قلب النيي 95 فلا آدري. 

وعن الجنيد خهه: لولا أنه قال النبي #6 لتکلمت فيه ولا يتكلم على حال الا 
من كان مشرفا عليها وجلت حاله أن هشرف على نايتها أحد من الخلق» وتمنى 
الصديق-رضي الله تعالى عنه- مع علو مرتبته أن يسرف عليها فعنه ليتني شهدت ما 
استغفر منه کل قال: وتكلم فيه آخرون على حسب ما انتبی إليه فهمهم وهم 
منبجال: 

أحدهما: حمل الغين على حالة جميلة ومرتبة عالية احتلي مها النبي يو والمراد 
من استغفاره خضوعه وإظبار حاجته إلى ربهء أو ملازمته للعبودية» ومن هؤلاء من 
ترك الغين على السكينة والاطمئئان. 

وعن اي سعيد الخراز ضنه: الغين شيء لا بجده إلا الأنبياء وأكابر الأولياء لصفاء 
الأسرارء وهو كالغيم الرقيق الذي لا يدوم. 

والثاني: حمل الغين على عارض نظر غيره [كمال منه فيبادر إلى الاستغفار 
وإعراضناء وعلى هنا كثرت التنزيلات والتأويلات» فقيل: كان سببًا لغين النظر في 
حال الأمة واطلاعه على ما يكون منهم؛ فكان يستغفر لهمء وقيل: سببه ما يحتاج إليه 
من التبليغ ومشاهدة الخلق فيستغفر منه ليصل إلى صفاء وقته مع الله وقيل: ما كان 
بشغله من تمادي قريش وطفيانهم وقيل: ما كان يجد من نفسه من محبة إسلام اي 
طالب: وقيل: لم يزل رسول الله ب مترفیا من مرتبة إلى مرتبة» فما رقي درجة فاللفت 
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إلى ما خلفها إلا وجد وحشة لقصورها بالإضافة إلى أكثر ما انتهى إليهاء وذلك هو 
الغين فيستغفر الله منباء وهنا ما كان بستحسته والدي - رحمه الله تعالى - ویقرره 
انتبی كلام الرافعي” 2 . 


( ) وقد تكلم العلماء في سبب هذا الغين وتوبته واستغفاره هل وکل آبدی ما له بحسب قوة 
العظيمه وازدياد نور نلبه فيه 8 فقيل: كان من الذنوب الصغائرء فاله ابن الجوزي» ونصره 
بعضهم» وقد علمت استارار الأنظار الآن على عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر قبل النبوة 
وعدهاء فلا معنى طذا: وهل هو إلا من المذيان» وقيل: من الغفلة عن اللهء وقيل: من 
الالتمات إلى حظرظ ' س رهما كالذي سبق وقيل: من الاختلاط مع أهل الذنب» وقيل: 
مع الاهل والاو لاده وایل: من التفكر في أمور أمته ومن الهم مما اخ به عن الأحداث 
الكائنة» والفتن الواقعة ٠بنهم»‏ وقیل من السكينة النازلة في قلبه» وقيل من التفصیر في العبودية 
اللائقة بجلاله. وفيل ٠‏ الترقي في المقامات, فانه كان أبدًا في الترقي من احوالهٍ فإذا ارتفی 
عن بال فى خالة ی الله من ذلك وتاب وفیل لیدحل ني قوله تعالى: رن الله حب 
التوّابين وبحب ' المتطبرين» [البفرة: 2 2 2]. وكل هذه الأجوبة لا تسمن ولا تغني من 
جوع. وهي ي الحقيقة كما قال القاري في والمفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: إن كل أحد 
فسر في مقالة بمقتضى حاله. وفهم مبانیه» وتحقيق معانبه فكل إناء بترشح بما فیه» ولكن لا 
يخفي على المحفقين ألا يقاس الملوك باحدادین» فكنا لا يقال أحوال القلب السليم بما يجري 
على القلب السقیم فالأولى أن ينزه فلبه 148 عن الذنوب صورة ومعنى» ويئول الاستغفار 
والنوبة في حقه بطريق الإجمال تأويلاً حسناء وتفصيل أحواله» وبيان انتفاله من نقصانه إلى 
كاله يوكل إلى خالق القلوب رعلام الغیوب؛ وهنا لما سكل الاصممي عن هنا الحديث 
فقال: عن قلب من تروون هنا؟ فقالوا: عن فلب النبي 38 فقال: لو كان قلب غيره لکنت 
أفسره لکم. قال الطيبي وله دره ني انتهاجه منهج الأدب وإجلال القلب الذي جعله الله 
موقع وحيه ومحل تنزيله: وبعد فإن قلبه مشرب سد عن أهل اللسان موارده» وفتح لأهل 
السلوك مسالكه. فالمحتار ما قال بعض الأخبار من أن المحتار أن هذا من المتشابه الذي لا 
يخاض في معناه انتهى کلام ابن سلطان. 
قلت: فالصواب عدم الخوض فيه ممن لم بوت الفهم بالتور الحقائي: والتأييد السب‌حاني 
بحلاف من عادت عليه من الجناب رشحات, وجاءته منه ملاحظات. فانه يفقه الشيء کما 
وردء ولا يتعداه برسم ولا حد. وغنا قال الإمام الأردبيلي في وشرحه على المشكاةم لدى 
هذا الحديث النبوي الأطبر ما نصه: أحق من يعرف هذاء ويعرف بهء ويعبر عنه مشايخ 
الصوفية الذين نازل الحق أمرارهمء ووضع الذکر عنهم أوزارهم» ونحن بالنور المقتبس من 
مشكاتهم نذعب مذهبين .أحلهما: أنه لما كان النبي أتم القلوب صفاء وأكثرها ضیای 
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[واتوب إليك] قال في القاموس تاب إلى الله توبًا وتوبة ومتابًا ومتابة» ویتوب 
رجع عن المعصيةء وهو تانب وتواب. والتوبة أجمل كل مقام ومفتاح كل خير ومرام؛ 
لكنها ما تحصل للعبد إلا بعد أن يتوب الله تعالى عليه بألا يخلق التوبة في قلبه متفضلا 
به عليه كما قال تعالی: ام كاب عَلَيِْمْ باه [اتوبة:118] وهي لغة الرجوع 
عن الشيء إلى غيره فإذا وصف ما العبد كان رجوعا عن المعصية. فإذا وصف بها 
الباری سبحانه أريد بها الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة. 

وأما في الشرع فبي في الواجب الرجوع عن المعصية بأن يعقد مع الله على 
تركهاء وتحقق بالإقلاع عن المعصية والندم على فعلهاء والعزم على أن لا يعود إليها 
وتدارك ممكن التدارك من الحقوق فان لم يمكن سقط هذا الشرط كما بسقط شرط 
الإقلاع في معصية بعد الفراغ منهاء والكلام في التوبة أكثر بين العبد وبين الله تعالى 


وأعرفها عرفاناء وكان مع ذلك مضيئا بتشريع الملة» وتيسير السنة» میسر؟ غير معسره ولم 
يكن له بد من النزول إلى الرخص. والالتفات إلى حظوظ النفوس مع ما كان ممتحنًا به من 
أحكام البشرية؛ فكان إذا تعاطي شيا من ذلك أسرع كدره إلى قلبه لكمال رفته وفرط 
نورانیته» فان الشيء كلما كان أرق وأصفى كان ورود التأثیرات عليه أبين واهدی فكان 
النبي 68 إذا أحس بشيء من ذلك عده على نفسه ذنبًا فاستغفر منه. والثاني: إن الله تعالى 
كما كان آفناه عن العالمين أراد أن ببقيه شم لينتفعوا به. فإنه لو لم يترك وما هو عليه وفيه من 
الحضور والتجليات الإهية لم يكن يتفرغ لتعریف ابحاحد وتعليم الجاهال فاقتضت الحكمة 
الإلهية أن برده زلیپم لیکمل حضهم عنه فيرى ذلك من يعات حاله فيستغفر منه. قلت: 
وقد ذكر قبله أجوبة أخرى منها ما قيل: إن استغفاره من سطوة الحقيقة» فإنه كان دائم 
الحضور والشهود؛ والخلق لا بقاء لحم مع وجود الحقء في الخبر: ولو كشفه لأحرقت 
سبحات وجبه ما أدرك بصره». ومنها: الاستغفار طلب الغفر اي: السترء فكأنه طلب من 
الله أن پستر قلبه بشهوده كل يوم مائة مرة. وأملح من هذا كله ما نذكره: فأما الغين في قوله 
5: وانه ليغان على قلبي... إلى آخره»» فقال الشيخ الكبير نجم الدين البكري: الفين 
للكفار, والغيم للأولياء» والغين لا نییای والفرق بینهما الغلظ والرقة» انتهی. 

سال أبا الحسن الشاذلي قائل: هذا عن نفسه رسول الله 29 فقال: پا مبارك ذلك غين 
الأنوارء لا غين الأغيارء نقله التاج ابن عطاء الله في «اللطائف» ولي والمرقاة» لعلي القاري 
إثر ما تقدم وبجحمل الكلام ما قاله الإمام القطب أبو لسن الشاذلي: هو غين أنوار لا غين 
أغيارء وأفول: هو غين العين لا غين الغين, اننهى. [السر الحقي ص 32 1]. 
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وهي التي تسقط الا راما التوبة في الظاهر رهي التي تتعلق بها عود العدالة 
والولایات. فلا بد فيها من آمور مفصلة في محلها وقبوفا ظني بخلاف توبة الکافر 
بإسلامه. فأما ثبوتها قطعي ونجب على الفور وتصح من كل ذنب. ولو بعد نقضها أو 
مع الاضطرار على آخر ولو كبيراء وتقبل من العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من 
مغريهاء وأما التوبة المندوبة فهي عن البطالات والمباحات إلى الطاعات. أو عن أدنى 
المندوبات إلى أرفعها في الدرجات» وأما عند الصوفية فهي عن جميع ما يشغل عن الله 
تعالى وفیل: اول مدارج السالكين التوبة عن المحرمات» ثم عن المكروهات وهو 
الورع» ثم عن الشبهات وهو الزهد. ثم عن الأسباب المعتادة وهو التوكلء ثم الرضا 
بما يجري الحق من المولمات. ثم المحبة له تعالى وإسراع الجهد في الطاعات. انتهى. 

وإذا وصل إلى هذا المقام لم يشتغل بغيره تعالى فيكون التقريب السابق بالنظر 
إلى ما وصل إليهء ونذکر طلب التوبة والحث علیها في الكتاب والسنةء قال تعالى: 
«وَنوبوا إلى الله جمیعا با الْمُؤْمئُونَ لمکم تفلحُون [لنور:31] وقال تعالى: 
ليا ایا الذین آموا تُوبُوا إلى الله توْبةَ صوحاًي [التحريم:8]: إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وفال #: وله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط عليه بعيره قد 
اضله في أرض فلاق»(؟ رواه الشيخان. 

قال بعضهم: وني كلام بعض العرب لله أفرح بتوبة العبد من الضال الواجدء 
والظمآن الوارد» والعقيم الوالد. 

وذكر القشيري عن الحنيد نله أنه قال: دخلت على السري يوما فرأيته متغيراء 
فقلت له: ما بك؟ فقال: دخل علي شاب فسالني عن التوبةء فقلت له: ألا تنسى 
ذنبك. فعارضني وقال: بل التوبة أن تنسى ذنبك فقلت: إن الأمر عندي ما قاله 
الشاب فقال: لم؟ فقلت: لأني إذا كنت في حال الجفاء ونقللي إلى حال الوفای فذكر 
ابحفاء في حال الصفاء جفاء فسكت. 

وذكر أيضًا عن سهل بن عبد الله: أنه سال عن التوبة أن لا تنسي ذنبك. وأن 


(1) رواه البخاري (5/5 ۰232 ومسلم (2102/4). 
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الجنيد سأل عنباء فقال: أن تنسى ذنبك. وحكي عن اي نصر السراج أنه قال: أشار 
سبل إلى أحوال المرتدين تارة لهم وتارة عليهمء وأما الحنيد فانه أشار إلى توبة الحبين 
لا يذكرون ذنوجم. لما غلب على قلوجم من عظمة الله تعالى ودوام ذكره. 

وقال ذو النون: توبة العوام من الذنوب. وتوبة الخواص من الغفلة» وتوبة الأنبياء 
من رؤية عجزهم عن بلوغ ما قاله غيرهم. فان القونوي في «التصرف» لا شك في 
تفاوت الأنبياء وتفاضلهم. قال الله تعالى: تلك الرّسُل فضا غضم [البقرة: 
3) غير أن التوبة المنسوبة إليهم على التفسير المذکور؛ اما يتصور تحققها ممن 
يكون مفضولاً بالنسبة إلى غيرهء ولا تصور تحققها ممن يكون مفضولاً بالنسبة إلى 
غيره» ولا يتصور من أفضل الرسل بل قال: وتوبة الخواص الرجوع إلى الله تعالى عن 
كل ما سواه. وهو الذي نقله المعظم عن الثوري في قوله. فقال الشوري: التوبة أن 
يتوب من ذكر كل شيء سوى الحق ولا يخفى أن التوبة من كل شيء لتستلزم عدم 
الوقوف معه. وذلك يشمل القرب والعبادات والأحوال والمقامات» انتهى. 

وقال سري السقطی: التوبة العزم عن ترك الذنوب والإقبال على علام الغیوب: 
وقال بحي بن معاذ: التائب من كسر سبابه على راسه وكسر الدنيا على رأس 
الشیطان. ولزم النظام حتى أتاه الحمام؛ قال الإمام ا.نمشيري: سمعت الأستاذ أبا على 
الدقاق التوبة على ثلاثة أقسام: أوها التوبةء وأوسطها الإنابة» وآحرها الأوبةء قال: 
ويقال أن التوبة صفة المؤمنين قال تعالى: توا إلى الله جميعا باون 
[النور: 1 3] والإنابة صفة الأولياء والمقربينء قال تعالى: #وجاء بقلب منیب [ق: 
3 والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين قال: نعم الْعَبْدْ اه اب [ص:۰30 44] 
انشهى . 

قال الشيخ زروق: والتوبة منه تعالى لا يمكن العود منهاء والتوبة منك يمكن العود 
منهاء فتوبته تحقیق وتوبتك تعرض لنفحات الرحمة. وقد يتوقف في هذا مع ما سبق في 
تفسيرهما. | وأخشى سطوتك] آي: اخاف صولتك علي في الدنيا بالقطيعة واحجاب. 
وني الآحنرة بالعقاب والعذاب, والنوف كما يكون من شهود العظمة يكون من شهود 
السطوةء وهي بالفتح المرة من سلطاته يسطو؛ أي: قهره بالبطش والجمع سطوات. وآثر 
المرة على الجمع للإينان بأن السطوة الواحدة منه كافيه في الخفية. 
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[وأرجو رحمتك]. أي : أطمع في نضلك بالعافية والرزق في الدنيا والتوسعة 
فيه» والعفو والنعيم الأبدي في الأخرة بما هو فوق ما آرنجیه مما أعددته لمن تصطفيه 
ربه 6 [الكبف:10 1 ] والطمع و هما المر اد ها ولما أن كان الافر اط من الخواف ریما 
أدى إلى القنوط والافراط في الر جاء ریما أدى إلى قلة الأدب؛ فينشأ عنها الا بعاد. 
- رضي الله تعالی عنه - بين هاتین ابحملتین (شارة إلى طلب التوسط بين 
وت تفریط. كما سيأتي في قوله والتوسط ب بين الخوف وأشا 
ما إلى مقامي الخوف والرجاء فالنوف فزع القلب من مکروه يناله أو حبوب 
يفوته» وسببه تفکر العبد في المخلوقات کتفکره في تفصيره. و کتفکره فیما ذکره تعالی 
من إعلاك من خالفه ومن عدله. وقد يعبر عن الخوف بالفز ع والورع والرهب وغیر 
ذلك قال تعالی: «وَلمَنْ حاف مَقَامَ ره جتان [الرحس:46] وقال تعالی یعون 
ريم حرفا وَطْمَعَايُ [لسجدة: 6 1]. وفال تعالی: #ویذغونا رغبا وربا 
|[الأنبياء: 90]. وروي أنه يي قال: ومن خاف الله خافه كل شي ء ومن لم يخف الله 
خاف من كل شي:» ". 
قال ذو اللون: الناس على الطریق ما لم يزل عنهم الخوف فان زال عنهم 
الخوف ضلوا عن الطريق. وقال حاتم الأصم: لكل شيء زينةء وزينة العبادة الخوف» 
وعلامة اخوف قصر الأمل؛ لأن من قل أمله حسن عمله. وقال خير النساج: الخوف 
سوط الله يعيم به آنفسنا قد تعو دت مسوء الأدب والر جاء بالمد» و سببه ا ا 
والثالث الدوام على الأعمال الصالحة, قال تعالى: طفمَن كان يَرْجُو لقاء ره يعمل 
عَمّلا صالحاً» [انكبف:110] قال: وَبَرْجُون رخمنه6ه [الإسراء: 7 3]: وقال 3 
نیما يرويه عن ربه تبارك وتعالی: «إنك مبما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما 


(۱) رواه الفضاعي (5/1 6 2): رالبييفي في الشعب (541/1). 
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كان منك ولا أبالي»” ". 

وحقيقة تعليق الأمر بمحبوب من جلب نفع أو دفع ضررء ويحصل في المستقبل 
بان يغلب على الظن حصوله فيه كما أن الخوف يقع متعلقه في المستقبل وبهء إذا 
ترتبت على العمل الصالح بحصل عيش القلوب واستلذاذها بالملاذ الأخروية من قبيل 
علام الغیوب. وقيل هو روية الجلال بعبن» كما قال في شرح «الرسالة» وكل منها 
ليس برجاء بل الأول: 

سببه لأن الثقة بالوعد تحمل العبد على العمل الموعود عليه بالثواب» وعلى 
التوبة الموعود عليه بالغفران والصفح عن العناب. 

والثاني: راجع إلى المعرفة أو إلى المرجو دون الرجاء وقيل: هو سرور الفؤاد 
بحسن الميعاد وقيل النظر إلى سعة رحمة الله تعالى قال الشيخ: وكل منهما يشمل 
التمني» مع رجوع الثاني إلى سبب الرجاء» وقيل غير ذلك. 

قال رسول الله 25: واطخوف والرجاء لا يجتمعان في آن واحد في الدنيا 
فسيريح ريح النارء ولا يغتر فان لي أحد في الدنيا فيريح ريح الجنة»“ رواه 
البيهقي. 

وني «تفسير الثعالبي» قال المحاسبي: قلت للشيخ هل یلحق المحبين لله كد 
خوف؟ قال: نعم الخوف لازم هم كما لزمهم الإيمان لا يزول إلا بزواله» وهذا هو 
خوف عناب التقصير في بدايتهم» حتى إذا صاروا إلى خوف الفوت صاروا إلى 
الخوف الذي يكون في أعلى حال. فكان الخوف الأول الذي يطرقهم خطراته. وصار 
نوف الفوت وطنات. قلت: فما الحالة التي تكشف عن قلوبهم شديد النوف 
والحزن؟ قال: الرجاء بحسن الظن لمعرنتهم سعة فضل الله كن أو أملهم منه أن 
يظفروا بمرادهم إذا وردوا عليه؛ ولولا حسن ظنهم برهم لتقطعت أنفسهم حسرات 
وفاتوا احمد. قلت: أي شيء أكثر يشغلهم وما الغالب على قلوبهم في جميع أحواهم؟ 
قال: كثرة الذكر بومهم على طريق الدوام والاستقامة لا يملون ولا يفترونء وقد أجمع 


(1) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (308/2). 
(2) رواه الديلمي (403/1). 
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الحكماء على أن من أحب شيء أكثر من ذکره قال: وقال ذو النون: ما أولع أحد 
بذكر الله تعالى إلا أفاد منه حب الله تعالی» انتبی. 

وقال العز بن عبد السلام في إحضاره لرعاية احاسبي: الخوف والرجاء وسيلتان 
إلى فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات المكروهات لكن لا بذ من الإنكباب 
على الاستحضار ذلك واستدامته في أكثر الأوقات؛ حيث يصير الثواب والعقاب 
نصب عينيه بحثا على فعل الطاعات وترك المخالفات» ولم بحصل له ذلك إلا بتفريغ 
القلب من كل ما سوى ما يفكر فيه ويعينه على الفكرء وقد مثل القلب المريض 
بالشهوات بالئوب المتسخ الذي لا يزول اتساخه إلا بتكرير غسله وحكه وقرضه. 

رقال البغوي في قولة تعالى: ییا النّاسْ اعبْدُوا ركم [البقرة:21] إن 
التقوی منتهي درجات السالكين وهو التبرؤ من كل شيء سوى الله تعالى وأن العبد 
ينبغي ألا يغتر بعبادته ويكون ذا خوف درجة كما قال تعالى: جِيَدْعُون ربجم حوفا 
رطع [السجدة: 6 1]» يرجون رحمته ويخافون عذابه؛ انتهى. 

يا مؤمن هو الذي أمن عباده من المكروهات في الدنيا والآخرة بنا على أخذه 
من الأمان الذي هو ضد الخوف» وقد خصصه بعضبم هذا إلى المعنی» وقيل: هو 
الذي آمن أولياؤه من عذابه وهو قريب مما قبل أن لم يكن بمعناه» وقیل المصدق جم 
ني الشهادة على الأممء وهنا على أخذه من الإيمان بمعنى التصديق. 

قال ابن الخطيب في «الحزب الأسنى شرح أسماء الله الحسنى»: واعلم أن أعظم 
العياذ خطبًا من اسم المؤمن الذي يدعو عباد الله إلى معرفة طريق الله وطاعته 
ويزحزحهم عن ارتكاب معاصيه ومخالفته؛ لأنه يحصل لهم بذلك كمال الأمن يوم 
الفز ع الأكبر. 

قال الفخر الرازي: وحكي أن يوم القيامة: «ينادي مناديا: ألا من كان يتسمى 
بنبي هن الأنبياء فلیدخل الجنة: فيدخل كل من كان يسمى بنيي؛ ويتبقى قوم فيقال 
لحم: ما أنتم؟ فیقولون: لم يكن من اسماتنا اسم نبي ولكنا مؤمنون؛ فيقول الله 
سبحانه وتعالی: أنا المؤمن وأنتم المؤمنون. فادخلوا الجنة برحمتي»' ' انتهى. 


(1) ذكره الديريني في «المقصد الأسنى شرح الأسماء الحسنى» (ص 0 6) بتحقيقنا. 
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وقد ذكر هنا هذه الأسماء عقب الجملة السابقة على طريق أحمد تسمي الملف 
والنشء المرتب» وهو ذكر متعدد وعلى جملته الإجمال؛ ثم ما لكل من غير تعيين ثقة 
بأن السامع يرده إليه بهذا الاسم الشریف. راجع إلى قوله أومن بك وبرسلك. 

[يا باعث] أي: يا باعث الرسل إلى الخلق والعباد عند العجز بالاعانة» وعند 
المذنب بقبول التوبة؛ وعند الحاجة إلى البسملة والميم والدواعي إلى فعل الخيرات؛ 
والخلق يوم القيامة. 

وقال المشايخ: أنه باعث اللهم إلى الترقي في ساحات التوحيد والتنقي ني ظلم 
صفات العبد. وقيل الذي هو مقدم على عليات الأمور» ورفع عن قلبك وسواس 
الصدور وقيل الذي يصفي الأسرار عن البؤسء وينقي الأعمال عن الدنس. 

[يا وارث] هو الذي يرجع إليه الأملاك يوت أرباما؛ أي التي ملكها لهم 
بفضله فإذا ماتوا انفك احتصاصیم وعادت للمالك الاول. قال المشايخ: الوارث 
الذي تسربل بالصمدية فناء وتفرد بالأحدية بلا انتقای وقيل الذي يرث بلا توريث 
أحد» وهنان الاسمان المتصرفان راجعان إلى قوله وباليوم الأخر. 

زيا واحد] هو الذي لا تقدر له ولا ينقسم بوجه ولا نظير له فلا مشاچه بينه 
وبين غيرهء قال: أي الخطيب قالوا ولم يرد واحد في وصف الحق تعالى إلا مع اسم الله 
الذي هو اسم الذات لا واحد إلا في مقابل الوصف. قال المشايخ: الواحد هو الذي 
كمل ني فرديته فلا شبيه يساويه» ولا شريك يقاويه» وقال الشبلي: الواحد هو الذي 
يكفيك من الكل ولا يكفيك الكل منه. 

وحكي آن: الشبلي كان جالسًا على دكان بعض التجار. فقيل له: أتعرف 
الحساب؟ قال: نعم والتوى على حسابا كثيرًا. 

وكان يقول هات پات فکم فرغوا الا فقد قيل له: کم منك؟ قال: واحد 
فعجبوا منه؛ فقال: هل كان من الأزل إلى الأبد إلا الواحد الصمد. وهذا الاسم راجع 
إلى قوله وأقر بوحدانيتك جامعين راجع إلى وأستعينك على نحو ما تقدم ومعناه أطلب 
منك الاعانة وأسماء الله تعالى توفيقية على الراجح عند الأشعري» وهذا لم يرد إلا أنه 
مأخوذ من قوله تعالى: <وَإباكَ نستعینی [الفاتحة: 5]ء بإطلاقه على قول القاضي أي 
بكر الباقلاني: وهو أنه يجوز إطلاق اللفظ عليه فقال: إذا اتضح اتصافه بمعناه ولم 
يوجد نقصا وان لم يرد به جمع» أو على مختار الغزالي والرازي: من جواز الإطلاق 
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دون تدقيق ني الوصف حيث لم يوجد نقصا دون الاسم؛ لأن وضع الاسم له تعالى 
نوع تصرف بخلاف وصفه تعالى بما معناه ثابت له. 

[یا كافي] هو راجع إلى قوله وأتوكل عليك. قال بن النحاس: الكاقي خلقه يا 
غفار راجع إلى قوله واستغفري وهو من صیغ المبالغة بُدَّل عن فاعل في كثرة» فقولك 
إما المسلي فانا شراب ومعناه الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين فلا يظهرها 
بالعقاب عليها. 

قال شيخنا الشهاب - رحمه الله تعالى -: قضيته أن الكافر لا يغفر له شيء من 
المعاصي الزائدة على كفره وهو ظاهرء انتهى. 

ولعل هذا أولى من تفسير بعضهم له من بالغ في غفر ما ليس ظپوره 
بمحمودة, والغفر التغطية ومنه المغفرة وهو ما يغطي به الرأس» واعترض الرازي على 
تفسير الحمهور مغفرة الله بالمسرء وفسرها بالعفو والصفح على سبيل المحازء ونظر 
فيها ایضا. 

[يا تواب] راجع إلى قوله وآتوب إليك ومعناه من سر لعبده العاصي الرجوع 
إليه غير ما سره ثم يعود إليه نفضل رحمته» وان أصر على العصيان غمره. 

قال الفخر الرازي: معنى الثواب في وصف الله كونه عابدًا بإضعاف (حسانه في 
عباده وذلك أن يوفقبه بعد الخذلان. ويعطيبم بعد الحرمان» ويخفف عليهم بعد 
الشداند. ويعفوا عنهم بعين الوعید؛ ويكشف عنهم أنواع البلای ويفيض عليهم أقسام 
الآلاء. 

أما المشايخ فقالوا الثواب الذي قابل الدعاء بالعطاء والاعتذار بالاغتفار 
والإقامة بالاجابة والتوبة بغفران الحوبةء انتهى. 

[یا قبار] راجع إلى قوله (وأخشى بسطواتك) فعال مبالغه عن القاهرء وهو 
القادر على منع غيره من أن يجري على إرادته فيكون فهار من صفات الذات وقيل: 
هو الذي يمنع الغير من الجري على وفق إرادته فيكون على هذا من صفات الفعل. 

وقال المشايخ: القهار الذي قهر قلوب الطالبين فأنسها بلطف مشاهدته. وقیل: 
الذي طاحت عند صولته صولة المخلوقين وسارت عند سطوته قوى الخلائق أجمعين› 
وقيل: من لا تستطيع أحد رد تدبيره ولا الخروج عن مقاديره. 
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[يا رحمن يا رحيم] راجعان إلى قوله (وأرجوا رحمتك) صفتان متشامتان 
صيغتا المبالغة من رحم كالفضبان من غضب» والعليم من علم وأجيب عما أورده 
عليه بما هو منفرد في محله. 

قال الفخر الرازي: اختلف العلماء في معنى الرحمة. 

فقال بعض الحققين: الرحمة من صفات الذات وهي إرادة إيصال النير ودفع 
الشر وعلى هرا التقدیر كاف البار یاه فقال: من الأزل رحمانا رحيما إرادته أزليه 
ومعتی ذلك أنه تعالی آراد في الازل أن ينعم على عبيده المومنین فیما لا بزول وقال 
آخرون: الرحمة من صفات الأفعال وهي (یصال الخير ودنع الشر. 

قال بعض المشایخ: الرحمن لا هي الافتقارء والرحیم لا هي الافتخارء ناذا 
شهدوا جماله عاشوا وافتقرواء انتبی. 

وافله تعالى غالب على أمره يط بعمل العبد سره وجبهره وهو القائم بأسمائه 
وصفاته المنزه عن شوائب النقص وسماته. فهو كما وصف به نفسه وفوق ما يصقه به 
خلقه» وأجل لا يحصى كمال الثناء عليه يعجز الخلق عن الوصول إليه. 

إلا إله] أي: لا معبود بحق في الوجود» ولا مستغنى عما سواه من كل موجود 
ومفتقر إليه. كل ما عداه في البقاء والو جود إلا أنت يا مبدع العالم ومنشئه ومعدمه 
ومفنيه» سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بجلالك. أو يوسم نقصًا في كمالك مصدر 
أي واقع موقعه منصوب بفعل مستتر أي متروك إظهاره» فال طلحة بن عبد الله: قلت 
با رسول الله ما معنى سبحان الله؟ فقال: «معناها تنزيه الله تعالى من كل سوء». 

وعن علي نه قال: سبحان الله كلمة أحبها الله لنفسه في كنت من الظالمين 
بفعل المعصية وترك الطاعة. وني الحديث الصحيح دعوة ألقي فیها في بطن الحوت. 

[لا إله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین] ما دعا بها مؤمن أو قال 
مسلم إلا استجيب له. 

روى الحاكم عن سعد بن مالك أن رسول الله 5 قال: «لي قوله تعالی: ډډ لا 
له إلا أت سْبْحَائكَ اي كنت من الظالمينَ » [الأنياء: 7 8]ء أيما مسلم دعا بها 
في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه ذلك أعطي اجر شبید. وان برأ بُرأ وقد غفر 
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۱, 


الله له جمیع ذنوبه» 

وروی الترمذي وغیره عن سعد بن أي وقاص فال: قال رسول الله ل: «دعوة 
ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا اله الا أنت سبحانك اي كنت من 
الظالمين, فإنه لم يدع بها رجل مسلم لي شيء قط إل استجاب الله لهي(“ زاد 
الحاكم في طريق آخر فقال رجل لرسول الله 3 هل كانت ليونس خاصة ام للمؤمنين 
عامة؟ فقال رسول الله ل: «ألا تسمع إلى فول الله قق جياه من العم وكذلك 
نجي المُؤْمدِينَ6 [الأنبياء: 8 8] » انتجى. 

وجعلت سبحان مفتاح التوبة كما في قول يونس وكما في قول موسى: «لببت 
ك وآئا أل الْمُوْمِينَ» [الأعراف: 143]. 

قال المصنف ن: [اللهم إني ليس لي عليك حق فأطلبه منك؛ ولك علي حق 
فلم استطع كمال تأديته اليك. ولكنني أقف بوصف الذل والفقر والمسكنة على 
باب عزك, وباب غناك المطلق, وباب کرمك. وأمد كف الفقر والفاقة لوسع 
عطانك. يا عزيز يا غني يا کرم يا واسع يا معطي]. 

قال الشارح فقه: [اللپم إني] أي: انسان والحال. [ليس لي عليك حق] 
كغيري من سائر الخلق. 

قاطله] انا ار غيري طلب صاحب الق بحق بل بطلب. [متكك] طلب 
المغفرة المضطر من الاذلال من الفناء المطلق العزیز المقتدر بما تقرر عند آهل السنة 
واحماعة. إن الرب سبحانه وتعالی لا يجب عليه لاحد من خلقه شيء؛ لأنه آوجد من 
سواه فلا بوجب غيره ولا معنى لایجابه على نفسه إذ ليس معناه استحقاق تارکها 
الذم والعقاب كما هو ظاهر ولا لزوم صدور منه بحیث لا یتمکن من الترك؛ لانه 
رفض لقاعدة الاحتبار. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك (5/1 68). 
(2) الترمذي (29/5 5) والحاكم (684/1). 
(3) في المشدرك (685/1). 
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راما قوله تعالى: کب عَلى تفه الرْحْمَة4 [الأنعام:12]ء قوله تعالى: 
(ركان حقا عَلَيْنَا صر صر المُؤمنينَ» [الروم: 7 ۰]4 ونحو ذلك وإنما هو تفضل وإنعام 
لا إيجاب والزام وقالت المعتزلة: يجب عليه أشياء يترتب الذم بتركباء منها الجزاء؛ 
أي الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. ومنها اللطف بأن يفعل بعباده ما 
يقريهم إلى الطاعة ویعدهم عن المعصية؛ بحيث لا ينتبون إلى حد إلا جاء ومنها 
الأصلح هم من الدنيا من حيث الحكمة والتدبیر: قال في و« شرح العقائد»: ولعمري أن 
مفاسد هذا الأصلء أعني وجوب الأصلح؛ بل أكثر أصول المعتزلة اظهر من أن يخفى 
واکتر من أن يحصىء وذلك ار نظرهم في المعارف الإلية» ورسوخ قياس الشاهد 
على الغائب في طباعهم وغاية تشبثهم في ذلك؛ أي: ترك الأصلح يكون بحلا وسفها 
وجوابه أن منع ما يكون حق المانع» وقد ثبت بالأدلة القطعية كرمه وحکمته وعلمه 
بالعواقب يكون محض عدل وحكمة:؛ انتبی 


ولو كان واجبا عليه تعالى لما كان له منه على العبادء واستحقاق شكر في 
البدایق وأفاضه أنواع الخبرات لکونها أداء الواجب كما هو مقرر ني عله [ولك علي 
حق] والمراد به الحس الشامل لجميع حقوفه تعالى كلفني به وواجباته علي وطلبته مي 
وفرضته علي؛ فأديته امتثالا لا ترك الكريم ورجاء لفضلك العظيم؛ لكني على نوع من 
التقصير والاحلال. وعدمه وصول إلى غاية الكمال [فلم استطع] لذلك. [كمال 
تأديته إليك] أي: أن أؤديه كاملا ثم ليعلم أن من جلاله قدر الإنسان أن ينظر في نفسه 
بعين النقصان لاسیما في اداء عبادة الملك الدیان فلا یقوم ضيه أجل شيء عن واجبات 
الاعیان وحقوق الرحمن, وإنما هذا على طريق القوم في معاملاتهم وخضوعهم في 
مقاماتهم- فإنهم رضي الله تعالى عنهم- لشدة سعيهم في طلب مرضات رهم وحفظهم 
في معارج قرجم ويلازمهم على المراقبة في جميع احوافم وسرعة مبادراتهم إلى امتثال 
أوامره في أقوالهم وآفعاهم؛ وحرصهم على اتباع رسوله ون في حركاتهم وسكناتهم 
ونفرتهم عما نبي الله تعالى ورسوله 235 عنه» ومباعدة نفوسهم وخواطرهم وإرادتهم 
منه» وکمال تاد وإذلاههم في عبادتهم. لا يرون أنفسهم موفقين عليها على 
حسب ما یلیق بجلاله و کماله؛ بل راجیین لتبل جوده وکرمه وأفضاله على أنه لا يطيق 
أحد أن يأتي بعبادة من العبادات» على حسب ما يعرف من عظمة ربه سبحانه وتعالی 
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بل مستغل جميع ما يأتي به بالإضافة إلى عظمة رب وان كان كاملا في نفسه على 
فواعد الشريعة والحقيقة. ويحتمل أنه- رضي الله تعالى عنه- أراد مع حق العبادة حق 
المعرفة وشکر النعمة. ولم تصل قدرته إلى كماها فهو مثل قول غيره سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك سبحانك ما عرفناك حق معرفتك ني الرسالة أن الأول من هذین 
قول الملائكة. 

قال بن عطاء الله ّه: مطلب العارفين الصدق في العبودية والقيام بحق الر بوبية. 

وقال مالك بن دينار ضّد: حنرج الناس من الدنيا ولربك رزقوا أطيب الأشياءء 
فال: وما هو؟ قال: المعرفةء ثم قال: 

وعلى العارفين ای ضا بها وعليبممن لمحبة نور 
فبباالمن عرفت إفي هو واله ده ره برور 

وقال الصديق ولإن: سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن 
معرفته؛ أي: لم يجعل لمم طريقا إلى كمال معرفته في الدنيا إلا بعلمهم بعجزهم عن 
علمية معرفتهم. وقيل معناه أنه لم يقدر المعرفة الكسبية الحاصلة في الابتداء شيكاء 
بالإضافة إلى المعرفة الضرورية الحاصلة في الأشهاد. وقيل في تفسير قوله تعالى: وما 
فذروا الله حق قذره) [الزمر:7 6] أي: ما عرفوه حق معرفته. 

وحاصل الأمر أن لا يطيق أحد أن يأتي بعبادة على حسب ما يعرفه من عظمة 
ربه بدلا به؛ إذ يستصغر جميع ما أتى به وان كان كاملاً بالإضافة إلى عظمته هذا مع 
أنهم يشترطون في العبادة شروط زائدة على ما اشترطه علماء الشريعة فيهاء كفقوم أن 
الخشوع شرط في الصلاة لا تصح إلا به ولو في بعضبا على قول لقوله تعالی: قاذ 
افلح المُؤْمُون الذين هم في صلاتبم حاشعُون# [المومنون:2-1]ء وفسر بالتذلل 
وکف الجوار ح؛ اي؛ بأن لا يغيب بأحدهما وهو معنى ما قبله وقي صحيح مسلم:وما 
من مسلم یتوضاً فیحسن وضوءه ثم يقوم يصلي ركعتين یقبل على الله فیبما بقلبه 
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ووجبه إلا وجبت له الجنةع2 . 

وروی الحكيم الترمذي عن أبي هريرة #5: وان البي يِل رای رجلا يعبث 
بلحيته لي الصلاة فقال لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه» وهذا يدل على 
التفسير السابق قال في «الرسالة». 

وسئل الحنيد ب فقال: ترك القلوب لعلام الغيوب. 

قال سهل بن عبد الله: من خشم قلبه لم يقرب منه شیطان» انتهى. 

وكقوهم أن الغيبة تفطر الصائم لقوله 45: «من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه" على ظاهري سبوا قضيت بردي وكقوهم 
بوجوب الاستطاعة بأي وجه أمكن ومن الشفاء عن سبل التستري ضيه أنه قال: 
أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي #۷ والأسلاف والأفعال والأكل من الالء 
راخلاص النية في جميع الأفعال ولا باس بالنية هنا على أمر مهم وهو أنه قد يصدر عن 
القوم- رضي الله عنهم- بعض ألفاظ ربما يفهم من ظاهرها ما يخالف الشريعة وهو 
خلاف مرادهم؛ بل على حقيقته عندهم في مرادهم على حسب اصطلاحهم؛ إذ اللفظ 
المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي جازء فالفقيه منهم لمعناه معتقد لمعنى 
صحيح» وان افتقر عند غیرهم ممن لو اعتقد ظاهره لمعنى إلى تأریل كقول بعضهم 
نقض العبد في طريق الإرادة لأهل الباطلء كالردة عن الدين لأهل الظاهرء ولقدر 
العارف صاحب السر الغامض على زعم كل معاند ومعارض سيدي عمر بن الفارض: 

وان خطرت لي في مواك واردة على ظاهري سبوا قضیت بردي 

ومن المعلوم أن هذا ليس بردة عند العلمای وإنما هو من باب قول بعض 
السلف حسنات الأبرار سیکات المقربین فأطبق على الحسنات تلفظ سيعات؛ أي: 
أنهم يرونها بالنسبة إلى علو مقامهم کالسینات؛ لأجل علو مقامهم على أن تأويل هذا 
ومثاله مما يفهم ظاهره خلاف المراد غير مفيد فعد الأول العلماء- رضي الله تعالى 


(۱) في مسلم (209/1). 
(2) في نوادر الحكيم (2/2 17)» وابن أي شيبة (6/2 8). 
(3) رواه البحاري (3/2 67). 
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عنهم- قوله #: وأربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منبن 
كان فيه خصلة من الفاق حتى يدعبا إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد 
اخلف وإذا خاصم فجريى'' الحديث بأن صاحبها شبيه المنافق في (ظبار ما ييطن 
خلافه» وان لم يرد نفاق الكفار المخلد في الدرك الأسفل من النارء وتأويل فوله 25: 
وسباب المسلم فسرق وقتاله كفري'' بأنه كفعل الكفار كما تواعد التاویل فيه 
وتأويل قوله ي: وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاةع"2 بأنه يستحق بتركها عقوبة 
الكافرء وتأويل قوله 5ل: ومن حمل علينا السلاح فليس منا ومن غش فليس متاح 
بأنه ليس على هدينا وطريقتنا إلى غير ذلك. والغرض من هنا التشبيه فإن لم يشتمل 
هذا الحزب الشريف على شيء مما يوهم خلاف المراد إنما هو التنصل من الإنكار 
على أولياء الله تعالى فيما بقع ني كلامهم تقصر أفهامنا عنه في طرائف عباراتهم فانه 
والعياذ بالله تعالى موجب للمقت والدمار» وطول الإقامة بدار البوار رزقنا الله تعالى 
بمحبتهم الإخلاص في طاعته» والإقبال على عبته وعبادته والإعراض عن معصيته. 
ومخالفته ونفعنا الله تعالى بالنظر إلى وجبه الكريم في دار كرامته فإنه أعظم الفوز عند 
المقربین من أهل خلاصته. [ولكنني] مع تأدية الحق [أقف بوصف الذل] يقال: ذل 
إذا انقاد فالذل الانقيادء وبوصف. [الفقر] وهو اصل كبير عند العلماء منه وحقيقة 
الاحتياج» وشاع ني عدم الملك لكونه مظنة للحاجة. 

قال الشيخ عبد الرحمن القوصي - رحمه الله تعالى -: هو الاتصاف بكل خلق 
محمود دون الانخلاع عن كل خلق مذموم» قال: وقيل هو خلو الكف في الحال 
والقلب من الحال» وقال بعضهم: هو خلو القلب من الأمال فقط. انتجى. 

واقتصر السنوسي على الأخير؛ فقال: هو بعض ما في القلب من الدنيا حرصا 
وإكثار القطعة بأن حاجته ليست عند شيء فيهاء وسكوت اللسان عنها بالكلية مدحا 
وذماء انتهى. 


(1) رواه البخاري (21/1) ومسلم (78/1). 

(2) روله البخاري (27/1) ومسلم (81/1). 

(3) رواه أبو دارود برقم (4678) [219/4) وابن ماجة برقم (1078) والترمذي برقم 
(2620) [13/5] ورواه غيرهم. 

(4) رواه مسلم برقم (101) [99/1] وأحمد برقم (5 38 9) [417/2] ورواه غيرهما. 
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وأما الفقير فروي عن بعضيم أنه قال: هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة 
ومراده أنه لا يرفع اليه حاجة لنفسه لكونه ممن شغله ذكره عن مسألته؛ لكن قال 
القشبري: أن چذه القطيعة أدنى غموض لمن جمعه على وصف الغفلة. 

وقال النوري: نعت الصوني الفقير للسكون عند العدم؛ والایثار عند الوجود" . 

وبوصف [المسکنة] ويبين هنا السكون والتواضع والطمأنينة. 

ومنه ما روي أنه ل قال: «اللهم أحيني مسكيئًا وتوفني مسكينًا واحشرني في 
زمرة المساكين»0) وقيل وهو حديث ضعيف. [علی باب عزك] العز صفة من 
صفات ذاته تعالى أي رافع إليها وهي القدرة إنه فسر العزيز بالغالب الذي لا بغلب: 
أو القوي الذي يستحيل في حقه الفجرء [وباب غناك المطلق] وهو كونه تعالى 
ستقیا عن کل ما سواهمفترا له کل من مداه [وباب كرمك] اع أن العرب 
تسمي کل صفة محمودة؛ اي: أقف بوصف الذي على باب عزك ویوصف الفقر 
والمسكنة على باب غناك وکرمك. [وآهد کف الفقر والفاقة] اي: احاجة فصحيح 
الفقر هو التخلق بأوصاف العبودية؛ والفاقة ببسط المواهب. كما قال ابن عطاء الله: 
قال ابن عباد لا منها محتضرة مع الحق تعالى وتجلسة علمه بساط الصدق وناهيك بما 
يكون. وتلك المحاضرة والمجالسة من المواهب الربانية» والنفحات الروحانية. [لوسع 
عطانك] لعطائك الواسع؛ فالعطاء إيصال النعم وجرت العادة اتباع السادة بالخضوع 
باعناقهم عند قراءة هذا المحل إشارة إلى الخضوع بين يديه تعالى والانقياد لطاعته 
والظاهر أنهم تلقوه عن الامتاذ» وسال بعضهم اناعهی وأخبرني أن الامر كذلك و عله 
والله أعلم حظه من قوله لبني إسرائيل: واذخلوا الاب سُجُدَا [البقرة: 8 5]» فسر 
أي: متطامنين نيبن على أحد القولين في تفسيره. [يا عزيز] قال الغزالي: العزيز هو 
الذي يقل وجود مثله فتشديد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه؛ فما لم تجتمع هذه 
المعاير الثلاثة لم يطلق اسم العزيز عليه. نکم من شيء يقل وجوده ولكن لا يحتاج 
ليه فلا يكون عزيزء وقد يكون بحيب لا مثل له ویحاج إليه جداء ولكن يسهل 
الوصول إليه فلا يسمى عزيراء كالشمس فإنه لا مثل ا. والانتفاع بها عظيم جد 


(1)انظر: الرسالة الفشیر بة (ص 5 ۰12 26 1). 


(2) رواه الترمذي (57714). 
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ولكنها لا توصف بالفرد فإنه لا يصب الوصول إليهاء فإذا امتنعت المعاني الثلاثة فهو 
العزيز في كل واحدة من هذه المعاني الثلانت, كمال ونقصان فالکمال في الخلقة الوجود 
إلى أن يرجع إلى واحد؛ إذ لا أقل من الواحد ويكون بحيث يستحيل وجود مثلهاء 
وليس هذا إلا لله تعالى فان الشمس وان كانت واحدة لي الوجود ولکنها ليست 
واحدة في الامکان؛ لأنه يمكن وجود مثله, وأما كونه منتفعا به فالكمال فيه أن يكون 
جميع المنافع حاصله منه. ولا تحصل من غيره» وما ذاك إلا لله تعالى فإنه هو المبدئ 
تلو جود وجميع الممکنات فإنه سبحانه هو الذي بحتاج إليه کل شيء في ذانه وصفاته 
وبقائه. وآما صعوبة الوصول إليه فالکمال فيه هو أن لا یکون لاحد فدرة عليه 
وتکون قدرته على الكل حاصلة فالحق کذلك؛ لأنه لا سبیل للعقول إلى الاحاطة 
بعظمة جلاله, ولا سبیل لأحد من الخلق إلى القيام بشکر الاية ونعائمه. فنبتان كمال 
هذه الصفات حاصلة لله تعالی لا لغيره نوجب القطع بأنه تعالی هو العزیز المطلق. [یا 
غني] هو الذي لا يستغني عن جميع الموجدات. فلم بحتاج إلى شيء في ذاتهء ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله. [یا کرع] هو الذي لا ينفذ عطاؤه. 

وقال الحنيد ميّنه: هو الذي لا بحوحك إلى وسيلة. 

وقال المحاسبي: هو الذي لا يبالي من أعطى وقيل الذي يعطي من غير منة. وهو 
الدي لا يجيب رب المؤمنين وأجمع العبادات ني معناه ما فيل هو الذي إذا قدر عفاء 
وإذا وعد ولی. وإذا أعطى زاد. على مفترض الرجاء ولا يبالي کم أعطى ولا من 
أعطى. راذا دفع حاجته إلى حیر لا يرضء وإذا جفا عاتب وما انتقض, ولا يضيع من 
لاقيه» وارتجى فيعينه عن الوسائل والشفعاء. 

فال الثعلبي في تفسير قوله تعالى: ما غرلك بيك الكرم) [الانفطار: 6]. 

قال: أهل الإشارة إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه تعالى وصفاته كأنه 
لفتة جوابه حتى يقول عزني كرمك. إيا واسع] هو الذي وسعت قدرته وعلمه كل 
شيء فهو ذو سعة فيما يملك ويعطي وینعم. [يا معطي] هو الذي يعطي من شاء ما 
بشاء قال 25: ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ې(“ ورجوع هذه الأسماء 
الشريفة على طريقة ما تقدم أن يقال بوصف الذل على باب عزك يا عزيزء ويوصف 


(1) رواه البخاري (2891) ومسلم (34371). 
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الفقر في باب عزك يا غني» ويوصف المسكنة على باب كرمك يا کریم» وأمد کف 
الفقر والفاقة لوسع عطائك با واسع يا معطي أي اعطف با من أوصافك بأضداد 
آوصاي. ولا شك أن غاية عز المخلوق وقوفه بالذل على باب خالقه لطلب الغناء 
والنوال» وبلوغ غاية الآمال مع حسن الظن؛ وقوة الرجای والأدب في التضرع 
والالتجاء والإلحاح في السوال وعدم الاستعجال من حصول النوال. 

قال ابن الفارض خهه: وذلي لكم عز لدي» وقال غيره: 

وقفت بالذل في أبواب عزكم مستشفعا في ذنسويي عندكم بكم 
فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي وإن ابيتم فيا وجوه غيركم 

وقال آخر ضيه: قف على الباب خاضعا وأحسن الظن وارتجي فهو باب جرب 
لقضاء الحوائج. 

وقال ذو النون المصري ذهن: ما أعز الله عبدا بعز هو أعز له من أن يدل على 
ذل نفسه. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي- رضي الله تعالى عنه: تصحيح العبودية بملازمة 
الفقر والعجز والضعف الذل لله تعالى» وأضدادها أوصاف الربوبية فماله وما فلا 
بأوصافك وتعلق بأوصافه. وقل من بساط الفقر الحقيقي, يا غني من للفقير غيرك ومن 
بساط الضعف. يا قوي من للضعيف غيرك ومن بساط العزء يا قادر من للعاجز غيرك 
ومن بساط الذل؛ ها عزيز من للذليل غيرك تجد الإجابة كأنها طوع يدك؛ واستعينوا 
بالله تعالی» واصبروا إن الله مع الصابرين. 

وقال سبل بن عبد الله #5ه: ما أظبر عبد فقره إلى الله تعالی في وقت الدعاء في 
شيء بخل به إلا قال الله تعالى لملائكته لولا أنه لا يحتمل كلامي لأجبته لبيك. 

قال المصنف ذقه: [اللبم هب لنا الخلوة معك, رهب لنا العزلة عما سواك 
واملاً أسماعنا بلذيذ خطايك. واصمت السنتنا عما سوى ذکرك. وغض أبصارنا 
عن مشاهدة غيرك؛ واقصر أرجلنا عن السعي في غير طاعتك» واجعل أنفسنا 
مطيعة لامرك. وقلوبنا مطمئنة لذکرك. وعقولنا مسترشدة لعلمك. وأبداننا هيئة 
لينة لطاعتك. وهب لنا المداومة على ذلك؛ على بساط العلم. والمراقبة والتوسط 
بين الخوف والرجاء]. 

قال الشارح ضه: [اللبم هب لنا الخلوة معك وهب لا العزلة عما سواك] 
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أشار چذا إلى طلب مقامي العزلة والخلوةء فالعزلة وهي قبل الخلوة إمارات الوصلة إلى 
الله تعالى والخلوة صفة أهل الصفوة وهي على قسمين: 

الأول: الخلوة الظاهرة. وهی انفراد بالمكان عن الخلق لسلامتهم من شره لا 
عكسه وهو معنى العزلة أيضًا في الظاهر, وله بداية الأمر ثم محل طلبها من العبد إذا 
استغنى عن الناس واستغنوا عنه؛ والا فمتی دعا الشرع إلى الخلطة مهم إما للنظم منهم 
أو التعليم هم فلا خير في البعد عنهم وهذا يجمع بين الأدلة الدالة على طلب العزلة 
والأدلة الدالة على طلب الخلطةء والثائي: الخلوة العاطفة وهي الانقطاع من الخلق إلى 
الحق» وهو بمعنى قول بعضهم هي التجرد من كل موجود سوى الله تعالى فیه؛ بل 
المصنف بها لتلقي الواردات ويصير محل للأسرار الإهيةء والتجليات الربانية. 

قال الشيخ عبد الغفار القوصي #ه: وخلوات الأدعية المشار إليها بالنفحات» 
ثلاثة: الأول: حلوة عن الخلق. الثاني: خلوة بالحق. الثالث: خلوة مع الحق. 

فالأولى: فيخلو قلبه سوى الله تعالى من جميع المخلوقات دنيا أخري. 

والثانية: أن بجمع كله على الله تعالى فلا تبقي فيه ذرة خارجة عنه. 

الغالثة: أن يكون مع الله تعالى على مختارة منه فلها عندهم شروط. انتهى. 

وأصل هذه الثالئة هي التي أرادها الأستاذ - رضي الله تعالى عنه- حيث قال: 
معك وإذا حصلت لزمبا العزلة عما سواه التي هي في الحقيقة اعتزال الخصال المذمومة 
والاتصاف بامحمودة» وان كان مختلطا بالخلق؛ لأنه كامن لجسمه معهم يا من منهم 
يشغلهم مع الحق بالإخلاص والتعظيم والإجلال والتفكير وغير ذلك من شر الأحوال, 
وني «بستان العارفين» قال ابن آي الحواري: سمعت بعض العارفين يقول: لا تقرعين 
المومن حين يخلو بربه عن خلقه» فمن استأنس الخلق استو حش من الحق» وفيه أيضًا روي 
عن بعض علماء السلف - رحمهم الله تعالى: إذا أراد الله تعالى أن ينقل العبد من ذل المعصية 
إلى آخر الطاعة أنسه بالوحدة. وأغناه بالقنوع. وبصره بعيوب نقسه فمن أعطي ذلك نال 
نعيم الدنيا موصولا بنعيم الا خر وقد حكي هذا في الرسالة بتفسير بعض آلفاظه. 

وفال بن عطاء الله: ما نفي القلب شيء مثل عزله يدخل بها ميدان فكره واحلال. 
[أسماعنا] السمع مصدر والمصادر لا جمع. وجمعه- رضي الله تعالى عنه- باعتبار فقده 
الحال وهو إدراك الإذن وقد يطلق بحازا على القوة السامعة وعلى العضو. 

[بلذيذ خطابك] اي خطابك اللذیذ المستلذء وهذا المطلوب هو غاية للاسماع 
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يا مسمع أنواع الاستماع؛ أي اسماعنا منك بما تخلقه في قلوبنا من الفهم أو تمهد لنا 
من المعاني» وهذا أكمل درجات السماع وهي ثلاث درجات: الأول :سماع العامة. 

الثاني: سماع الخاصة. 

الغالث: سماع خاصة الخاصة. 

فالأولى: تحصل من دواعي الأعمال من رجاء وخوف وإجلال ورؤية نعم أ 
اللجلال. 

والثانية: من طرق الأحوال. 

والثالثة: من فضل الكريم المتعال لشغلهم به عن غيره في كل حال. 

فت الأولى: التجريد للأعمال. 

والثانية: توالي الواردات والأحوال. 

والثالئة: ما يجريه عليهم من فضله وذلك من غاية النوال. 

حكي بن عباد عن بعض العلماء: كنت آقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى 
تلاوته كأني أسمعه من رسول الله 5 يتلوه على أصحابه. ثم رفعت إلى مقام فوقه. 
وكنت أتلوه كأني أسمعه من جبريل عليه الصلاة والسلام يلقيه على رسول الله ت ثم 
إلى منزلة اخری وأنا آلف أسمعه من المتكلم به فعندها وجدت له لذة ونعيما لا أصبر 
عنه. 

وقد أشار- رضي الله تعالى عنه- إلى هذا المقام أيضًا بقوله: وأسمعنا منك. 
[راصمت السنتنا] أشار بهذا إلى طلب مقام الصمت. يقال: صمت صمنًا وصموگا 
وصماتا؛ أي: اسکت والتصمیت التسکبت. وامان اللسان كثرة منها الغيبة والتميمة 
والکذب والاستهزای وني الصمت. 

[عما سوی ذكرك] اي: وسوی ما تدعو إليه الضرورة ملامة منهاء والسلامة 
اولی من النميمة مع ما فيه أيضا من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ والفکر والعبادة 
والذکر والسلامة من متبعات القول في الدنیا؛ ومن حسابه في الاخرق قال تعالی: الما 
تلفظ من فول الا ده رقیب غتيد4 [ق:18]» وقال تعالی: الا حير في كير من 
نجراهم إلا هَن أمَرَ بصّدَقَة أو مَعْرُوف أَوْ إصلاح بَيْنَ الاس [النساء:4 7 7]. 
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وقال يل: ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خیر! أو ليصمت»' ' رواه 
الشيخان. 

وني حديث معاذ المشهور قوله 5: الا أخبرك بملاك يوكل كله؟ قلت: 
بلي يا رسول الله فأخذ بلسانه. وقال: كف عليك هذاء فقال يا رسول الله: إن 
المأخذون بما نتكلم به, فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوهبم, أو على 
مناخرهم إلا حصائد السنتیمع" ' رواه الترمذي وابن ماجه. 

وقال ک: «کل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف. أو نجي عن 
منكرء او ذكر الله تعالى»' 2. 

وروی الترمذي خبر: ومن صمت نجاء سنل 26 فبم النجاة! فقال: في حفظ 
اللسانم( . 

وني وصبة الامام علي - رضي الله تعالی عنه - الولایة: والعافية عشرة اجزاء 
التسعة منها ني الصمت. وواحدة في ترك بحالسة السفهاءء ونقل هذا في «البستان» عن 
بعض العارفین الا أنه فال: وواحد في الاعترال عن الخلق. 

وورد في «الجامع الصغير» حدیثا غير أنه قال: والعاشر في العزلة. 

وفي «الإحياء» قال : والعبادة عشرة أجزاء التسعة منبا في الصمت وجزء 
في الفرار من الناس»“ . ۱ 

وني کلام الشبلی ني وصفة العارف»: ولا یکون بکلام غيره تعالی الا فظاء 
وني ضمن هذا المطلوب طلب الحفظ أيضًا عما يقوم مقام اللسان من کتابه: وأسكته 
فکم من ساکت وهو متکلم. 

فال القشيري ذيّنه: الصمت سلامة وهو الأصل» والسکرت في وفته صفة 


.)68/1( رواه البخاري (2/3 35 1 ومسلم‎ )١( 

(2) رواه الترمذي (11/5): وابن ماجه (۰)۱314/2 وأحمد (231/5). 
(3) رواه ابن أي عاصم في الزهد (ص 3 2). 

(4) رواه التر مذي (6650/4). 

(5) رواه ابن أي الدنيا في الصمت (36): بلفظ: والحكمة» 
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الرجال كما أن النطق في موضعه أشرف الخصال. 

قال: وسمعت ابا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان آخرس: 
وأما أبناء وأصحاب المحاهدة السكوت فلما في الكلام من الآفات ثم ما فيه نهو حظ 
النفس» واظبار صفات المدح» والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير 
هذا من الأفاق» وذلك نعت أرباب الرياضة وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة 
وتهذيب الخلق» ثم قال: وقيل صمت القوام بالسنتهم وصمت العارفين بقلوهم 
وصمت النحبين من خواطر أسرارهم. 

إعما سوى ذكرك] أشار به إلى باب الذكر قال تعالى: یا آیپا الذين آمنوا 
اذکروا الله ذكْرًا كَثيرَا» [الأحزاب:41]. 

وقال تعالى: ولّذكر الله أكبَر» [العنكبوت: 45]. 

وقال 35: «الا أخبركم بخير أعمالكم» وأزكاها عند ملیککم. وأرفعبها في 
درج‌اتکم. وخيركم في إنفاق الذهب والورق, وخیر لكم من أن تلقوا عدوكم 
فيضربوا أعناقكم وتضربرا آعناقبم. قالوا: بلى يا رسول الل قال: ذكر الله 
تعالى»' ' رواه بن ماجه. 

وفال ك:: وسبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال 
الذاكرون الله كثيرًا والذاکرات»" رواه مسلم» وفي خبر الصحيح: وله ملائكة 
بطوفون الطرقات يلتمسون أهل الذکر. فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله قق تنادوا 
هلموا إلى حاجتکم»( ". 

قال الفخر الرازي في وشرح الأسماء الحسنى»: واعلم أن الذكر على ثلاثة 
أقسام: 

ذكر باللسان» وبالقلب» وبالجوارح. 

وآما الذكر باللسان فهو الألفاظ الدالة على التجميل والتمجيد والتسبيح. 


(1) رواه الترمذي (59/5 4)» وابن ماجه (1254/2). 
(2) رواه مسلم (2/4 206). 
(3) رواه البخاري (3/5 35 2).. 
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2-5 سب نسح اد 

وأما الذکر بالقلب فعلي ثلانة آنواع: 

أحدها: أن یتفکر الانسان ني دلائل الذات والصفات. 

وثانيبا: أن يتفكر الإنسان في دلائل التكاليف من الأمر والنهي والوعد والوعيد 
ويجتهد من يقف على حکمپا وأسرارهاء وحينعذ يسبل عليه فعل الطاعات وترك 
احظورات. 

وثالشپا: أن یتفکر الانسان في آسرار مخلوقات الله تعالی تصیر کل ذرة من تلك 
الذرات كالمرآة احلوة المحاذية لعالم الغیب. فإذا نظر العبد بعین عقله إليها وشعاع 
بصره الروحاني فيها سلم ابملال وهنا مقام لا غاية له» وبحر لا مسلسل له. 

وآها ذکر الله بالجوارح أن تصير ابموار ح مستغرقة في الطاعات وخالية عن 
المنهيات» وهذا التفسير سمی الله تعالی الصلاة ذکرا؛ فقال: طفَاسْعُوًا إلى ذکر الله 4 
[الجمعة: 9]. وانشدوا: 

ذكرتك لا أني نسسيتك لحظة والسر مافي الذكر ذكر لساني 

قال سعيد بن جبير: لا تتحصر فضيلة الذكر في الشيخ ونحوه بل كل عامل 
بطاعة ذاكرء وقال عطاء: محالس الذكر مجالس الحلال والحرام» ويشهد له حديث: 
«إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا»!۲ وفسرها بذلك قال الشيخ عبد الرحمن التعالبي 
وهو من تلامنة الشيخ ولي الدين العراقي في تفسيره عند قوله تعالى: 9وَاذْكْرْ رب 
في نفسك) [الأعراف: 205]. 

والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس ولا يراعى إلا بحركة اللسان. 

ويدل على ذلك من هذه الآية قوله: دون الْجَبْر من اقول [الأعراف: 
5) وهذه مرتبة السر والمخالفة. 

وقال الفخر: المراد بقوله فقال: واذكر ربك في نفسك. كونه عارفا بمعاني 
الأولى» والتي يقوها بلسانه مستحضرا لصفات الجلال والعظمت وذلك أن الذكر 
باللسان إذا كان عازفا عن الذكر بالقلب كان عديم الفائدة؛ ألا ترى أن الفقهاء قالوا: 


(1) رواه الترمذي (35/5 5). 
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إن الرجل إذا قال بعت واشتریت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ. ولا یفهم منها 
شيا ؛ فإنه لا يتعقد البيع والشراء فكذلك هاهناء انتهى. 

وهو مخالف لكلام الجمهور السابق وقد يقيد به ثم قال الشيخ أبو عبد الله 
الجالقي: واعلم أن الإنسان مطلوب بطهارة ففسد وتزكيتها وطرق التزكية. وان کثرت 
فطريق الذكر أسرع نفعًا وأقرب مراماء وعليه صرح أكثر مشايخ الرئيسية ثم قال 
الجالقي: والذكر على قسمين: ذكر العامة وذكر الخاصة. 

أها ذكر العامة وهو ذكر الأجور فهو أن يذكر العبد مولاه بما شاء فمن دحره لا 
يقصد غير الأجور والئواب. 

وأما ذكر الخاصة فهو ذكر الحضور وهو أن يذكر العبد مولاه بأذكار معلومة 
على صفة مخصوصة لينال بذلك المعلومة الله سبحانه بطهارة نفسه من كل خلق ذميم 
ويجليها بكل خلق کرم انتهى. 

وقال في «الرسالة»: الذكر ركن قوي ني طريق الحق سبحانه. وهو العمدة في 
هنا الطریق ولا يصل احد إلى الله سبحانه الأحد وذم الذكرء ثم الذكر على قسمين: 

ذكر باللسان. وذكر بالقلب. فذكر اللسان به يصل العبد إلى استدامة ذكر 
القلب والتأثیر لذكر القلب. فإذا كان العبد ذاكرا بلسانه وقلبه فهو الكامل في وصفه 
وسمعته أبا علي الدقاق يقول: الذكر منثور الولاية» فمن وفق للذكر وفق للمنثور» ومن 
سلب فقد عزل. [وغض] بقال: غض بصره إذا رفا جفنیه. [أبصارنا] جمع بصر وهو 
إدراك العين, وقد بطلق بحازا على القوة الباصرة وعلى العضو عن مشاهدة غيري لعل 
المراد أيضًا البصائر فيكون المطلب المشاهدة. 

فال الشبلي في وصف العارف: ولا يكون لغيره تعالى لاحظًا!'". 

قال القشيري د المحاضرة ابتداء والمكاشفة بعده. فالمحاضرة حضور الغائب 
وقد يكون متواتر البرهان وهو يعد وراء الستر إن كان حاضرا باستيلاء سلطان الذكر 
بعده المكاشفة. وهي تبعد البيان غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمل الدليل وبطنب 
السبیل ثم المشاهدة وعلى وجود الق من غير بقاء ومپتمة بصاحب المحاضرة طدیه 


(۱) وبفیته: ولا بکلام غيره لا فظاء ولا بری لنفسه غير الله تعالى حافظا. [الرسالة1 /142]. 
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عقله» وصاحب المكاشفة ديه علمه» وصاحب المشاهدة حو معرفته. قال: ولم يرد 
في بیان تحقيق المشاهدة أحد على ما قاله عمرو بن عثمان المكي ومعنى ما قاله أنه 
بتوالي آنوار التجلي على قلب من غير أن يتخللها ستر وانقطاع كما لو قدر إيصال 
البروق: فکما أن الليلة المظلمة بتوالي البروق. وإيصاها إذا قدر ذلك تصير في ضوء 
النبارء كذلك القلب إذا دار به التجلي منه بنهاره فلا سبيل ليلي بوجبك مشرق» 
نظلامه في الناس مساويء فالناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهارء السدف 
جمع سدفة كفرقة وغرف. 

وقال اشوري: لا يصلح للعبد المشاهدة وقد بقي له عرف قائم» وقالوا: إذا 
طلع الصباح استغنى عن المصباح» وقال الغزالي: المكاشفة أتم من المشاهدة وهو 
خلاف المشهور وانتهی من شرح التعريف؛ ويحتمل أن يكون مراده أن يكون غريقا 
في بحار التوحيد مطموسًا عليه آثار الوسائط, بأن يغلب سكره» وهو عدم إحساسه 
بالاعیاء على صحوه» وهو وجود (حساسه بها وجمعه» وهو ثبوت وجود الحق على 
فرقة» وهو ثبوت وجود المغلق وفناءه. وهو استبلاكه ني شهوده على بقائه. وهو 
شعوره بالخلق وغیبته. وهي ذهاب أحوال الخلق عن نظره على حضور مع الخلق» 
وهذه ألفاظ متداولة بينهم يتخاطبون بها ويختصون بفهم معانيباء حلي وحالك ني 
الرواية واحد والقصد إلا العلم واستعماله. 

وقال الشبلي ذ4 في ووصف العارف»: ولا يكون بغير الله تعالى لاحظًا كما 
7 

[واقصر رجلنا عن السّعي] اي: المشي في غير طاعتك من المخالفات: قال: 
أجاب التي تجردت عن قصد ما يدخلها في القربات واصرفها في السعي إلى برد 
الطاعات. وما خلقت لأجله من العبادات والطاعة وكل ما لله سبحانه وتعالى فيه رضاء 
والقصر في اللغة الحجبس وني اصطلا ح أهل المعاني تخصيص شيء بشيء بطريق مقصوص. 

[واجعل انفسنا] جمع النفس بإسكان الفاء وهي ذات الشيء وحقيقته ويقال 
للروح وللقلب وللدم وتكون. [مطيعة لأمرك] مفرد مضاف فيعم أي: بجميع أوامرك 
ومن طاعته طاعة رسوله ي قال تعالى: من يُطع الرْسُول فَقَدْ أطاع اله [النساء: 
80. 
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وقال تعالى: «َمَن بطع الله وَالرَسُولَ فاوئت مغ الذينَ عم الله عم من 
النبيِينَ© [النساء:69] ۱. 


(1) قال البقلي: حعل الله تعالی الطاعة على ثلاث مراتب. وهي في الاصل واحد؛ لاه مر جع 
الكل» وكل طاعة منها خصوصة بمقام من مقام الولایق فإذا كان الا لبساط القربة وفهم 
خطاب الحق بلا واسطة آطاعه بمراده بلا واسطةء وإذا لم يبلغ إلى تلك الدرجة ولم يفهم 
حقالق رمز الله يرجع إلى يبان نبيه الكيه:؛ لانه بين غوائص خطاب اله وأطاعه فيما أمرء 
وذلك طاعة الله بواسطة تبيهء وان لم يبلغ إلى فهم خطاب الني # واستنباطه إشارته برجع 
إلى بيان أكابر علماء أمته من أصحابه وغيرهم من الأولياء والصديقين والعارفين؛ لانهم ینوا 
خطاب رسول الله 5. وأيضًا: هذا طاعة الله بوسيلة أولي الأمر والأنبياء والملوك في الدنيا 
مساقط ظل الله ومن اراد أن یری ماء الله وآثار عظمته فلينظر (لیهم قال 2©:: «السلطان 
ظل الله الي الارض». وقال: «الملك والنبوة توأماني. ومن التبس بظل الله صار أمره أمر 
الله وهاهنا أشار عين اجسمع. ولي الآية إشارة: أي: إذا بلغتم مقام حنطاب الخاص من العلوم 
اممبولة المشكلة اسلكوا مسلكها بغير الواسطة: كالخضر كان متابعًا للملم اللدني في الخارج 
عن أمر الظاهرء مثل قتل الغلام» وكسر الألواح» وهنا خاص لمن وفع له سهم الفیب؛ ومن 
بلغ مقام التوحيد ومرتبة الاستقامة للك مسلك الانبیاء في مباشرة التوسع والرخص 
کال نیای مثل سليمان وداود 196 ويوسف ليها ومحمد ك وهنا منزل الافتدای ولا 
یصلح هذا للمتکلفن + ومن فتح له باب بیان علم الحقائق يتكلم یاصلاح علماء الله فان 
سلوك مسالکپم لمن له فهم الفیب طاعة معروفة وأسو عافد وکل ما ذکر فهو تفسیر 
قوله تعالی: (أحیموا أله زوا آلرَسُولَ4. 
وعن جعفر بن محمد قال: (أجِيمُوا آله بالرضا بحکمه «راطیمُوا سول في افحاهدة ني 
الوفاء بأمره والسر مع الله والظاهر مع رسول الله ل. 
وقال محمد بن علي: أطع الله فان تملك ذلك وإلا فاستعن بطاعة الرسول 6 على طاعة 
الله فإن وصلت إلى ذلك وإلا فاستعن بطاعة الأئمة والمشايخ على طاعة رسول الل ولا 
تسقط عن هذه الدرجة فتهلك. 
قال الجنيد في تفسير هذه الآية: العبد مبتلى بالامر والنمي» وله في قلبه أسرارٌ تخطر دائمّاء 
فكلما خطر خاطر عرضه على الكتاب فهو طاعة الله فإن وحد له شفاء وإلا عرضه على 
السنة» وهو طاعة الرسولء فان وجد له شفای والا عرضه على سر السلف الصالحين» وهو 
طاعة أولي الأمر. 
قال أبو سعيد الخراز: العيودية ثلانة: الوفاه لله بالحقيقة» ومتابعة الرسول في الشريعةء 
والنصيحة لحماعة الأمة. [عرائس البيان 7/1 29] بتحميقنا. 
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وني والشفاءع قال السمرقندي يقال: أطيعوا الله فيما حرم عليكم والرسول فيما 
بلغكم. ويقال: أطيعوا الله في الشهادة له بالربوبية والنبي بالشهادة له بالتبوق وقال 6: 
«من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى ايله(“ انتهى. 

وقال الشیخ ني «شرح الرسالة»: النفس تطلق على الحقيقة» فقال: نفس الجوهر 
ونفس العرض ونفس العلم ونفس ابحبل أي: حقيقة کل منهما وعلی الدم. فقول 
الفقپاء: ما لا نفس له سائلة إذا وفع في ماء لا ینجسه وعلی الغالب الموضو ع وهو 
الجملة, ثم قال: والنفس والروح والقلب والسر والفعل عند محققي الصوفية بمعنی 
واحد» وهو ما يفارق الانسان بموته من اللطيفة الانسانية والحقيقة الربانية» ومن هولاء 
الخزالي قال: وفرق جماعة منهم المصنف. فقال: اولا: انهم أرادوا چا ما كان معلو لا 
من آوصافه ومنموما من آفعاله واخلاقه, وثانيا: أنه يحتمل أن تکون لطيفة مودعة في 
هذا القالب وهي محل الأخلاق احمودة انتهی. 

قال الشیخ: ویعبر عن هنا بأن الروح جوهر نوراني علوي رباني» والنفس 
ظلمانية سفلية شيطانيةء وأما القلب فمنقلب منهما فالروح طيبة شأنها المراقبةء 
والنفس خبيثة شأنها المخالفة» والقلب أفعاله إلى الروح اتصف بصفتها وانقهرت 
النفس معهماء أو إلى النفس فبالعکس. [وقلوبنا] جمع قلب وهو محل العلم وقد بطلق 
ويراد به العلم والمعرفة» كما قال تعالى: ان في ذلك لذکری لمن كان له قلبأي 
[37:3]» والمراد هنا الأولى لعطفه العقول على القلوب. [مطمئنة لذكرك] طمانينة 
القلب استكانة والسرور بذكر الله تعالى والسكون به كمالاته ورضي بالثواب عليه 
وجودة اليقين وعلى صفة المؤمنين لا تطمئن قلوجم إلا بحبه» ولا يستأنسون إلا برفع 
حججهم. قال تعالى: «الْذينَ منوا وَتَطْمَئنْ فلوم بذكر الله ألا بذكر الله نطمن 
الْقَلُوبْ» [الرعد: 28]. 

قال البغوي: فان قیل آلیس قد قال الله تعالی: الم المُؤْمنُونَ الذین إذا ذکر 
الله جلت قلوئبُم» [الانفال: ۰]2 نكيف تكون الطمأنينة والوجل في حالة واحدة» 
قيل: الوجل عند ذكر الله الوعد والنواب والقلوب توجل إذا ذكرت عدل الله تعالى 


(1) رواه السخاري (1080)» ومسلم (1466/3). 
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وشدة حسابه وتطمتن إذا ذكرت فضل الله وكرمه. وقال 5: وان الله لا ينظر إلى 
صوركم وأعمالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم»“ احدیت. فلما أن كانت القلوب 
محل نظر الله سبحانه وتعالى طلب ينه طماننتها بذكره تعالى» ويطلق القلب بطريق 
الاشتراك على معنى النفس كما سيأتي وطمانیتها ثبوتها تحت الأمرء ومزايلتها 
الاضطراب بسبب مفارقة الشهوات. فالقلب يطلق المعنيين أخذهما اللحم الصنوبري 
الشكل المودع في الجانب الأخير من الصدر الثاني لطيفة ربانية روحانية ها چذا القلب 
الجسمائي تعلق؛ وتلك اللطيفة حقيقة الإنسان. وهي المدرك والمطالب والمعاقب 
ومر الكلام على بعض ما فيل في الذكر. 

[وعقولنا] العقل عند المتكلمين في غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة 
بالالات القوى الظاهرة والباطنة: وسلامتها شرط» وقيل: نور روحاني به تدرك النفس 
العلو. وأما من عبارة القوم» فقال في «الإحياءم قد يطلق ويراد به العلم بحقائق 
الأمورء فيكون عبارة عن صفة العلم» وقد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو 
القلب أي لتلك اللطيفة. 

[ مستر شدة] المسترشد هو الطالب للرشادء وهو ضد النفي. 

[لعلمك] علم الله تعالی صفة آزلية ینکشف المعلومات عند تعلقها چا اي 
اتعلق التنجيزي وعلم الخلق صفة ينجلي چا المذکور لمن قامت به؛ أي: اوصل عقولنا 
إلى معرفتك بالنظر في آيانك ومصنوعاتك وسواطع البراهین الدالة على معرفتك 
وعلمك بأسمائك وصفاتك لا بذاتك(" . 


(1) رواه مسلم (6/4 8 19). 

(2) فال المناوي: الذي لم بزل عليمًا بجمیم الکلبات والجزئيات» محبطا چا قال تعالى: + علم 
آلقیب زالشهنده 4 [الأنعام: 3 7]. وهذه الأفعال المتقنة تدل على علم فاعلها: ومن تفکر ني 
بدائع الآبسات السسماوية والارضية وني نفسه وجد دقالق حكمة تدل على كمال حکم 
ميدعهاء وعلمه الكامل: 
$ سَْرِيهِمْ ايتا فى الَا وق آنفییع 4 [فصلت: 53] . ولا يرد أن الحبوانات قد بصدر 
عنها أفمال عجيبة متقنة كما يشاهد من بيوت النمل والنحل فإنها مخلوقة لله على أصول 
الأشعريء إذ لا يؤثر غيره على أن عدم عنم تلك الحيوانات بها محال بل بظاعر الكتاب 
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قال القشيري نيكن: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة» ولا مرئية 
بالأبصار في الدنيا موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا حلول؛ وتراه العيون في 
العقبى ظاهرا في مدكه وقدرته. قد حجب العقول عن معرفة لكنه ذاته ولم عليه بأياته 
فالقلوب تعرفه والعقول لا تدركه ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة فلا 


والسنة بدل على علمهاء قال تعالی: وَأوَحَئ رَبك إلى ال أن آنجذی من امال بوک 4 
[النحل: 68] . ونظائره كثيرة» وئیس المراد بالعلم في حفه تعالى ما يشبه علم المخلوق» 
فان علمنا عرض ومحدث وقاصرء ومستفاد من الغير وعلمه تعالى صفة أزلية كاملة ذاتیف 
يدرك بها كل معلوم على وجه الشمول والإحاطة: واجبّاء أو جائرَاء أو محالاً كلبّاء أو جزلا 
يعملم ذلك كماهو بعلم قديم واحده ولا تعدد المعلومات ولا تجدد بتجددهاء أحاط بكل 
شيء علمّاه فعلمه حيط بكل شيء جملة وتفصيلا كلبًا وجزئيّاء كيف لا بعلمه وهو خلقه؟ 
۾ ألا يَعْلَمُ من خَلّقَ 4 [نملك: 14] . 

وقد اشتبر عن الحكماء أنه لا يعلم الحزئيات المادبة بالوجه الحزئي بل إنما بعلمپا بوجه كلي 
حتم في احخار ج» وقد كثر تيع الطوائف علیهم في ذلك وكفروا من قال به حتى أن العلامة 
النصير انطوسي - مع توغله في الانتصار هم - فال: هذه السباقة منهم تشبه ميافة الفقهاء 
في تخصبص بعض الأحكام بأحكام تعارضها في الطاهرء وذلك أن اخکم بان العلم بالعلة 
يوحب العلم بالمعلول إن لم يكن كلا لم يمكن أن يحكم يإحاطة الراجب بالكني وإن كان 
كلبًا وكان اللمزئي المتعين من جمنة معلولاته يوجب ذلك الحكم أن يكون عالما بما لى 
فالفول بأنه لا يجوز أن يكون عالما به لامتناع أن يكون الواحب موضوعا للنغيير بتحخصیص 
لدلك الحكم الكلي بأمر اخر يعارضه هي بعض الصور. وهذا داب الفقهاء ومن يجري 
محراهمء ولا يجوز أن يقع مثل دلك في المباحث المعفولة لامتناع تعارض الأحكام فيها. إلى 


هنا کلامه . 
بعده . 


فإن قلت: كيف مال إلبه حجة الاسلام مع تصریحهم بتکقیر منكري العلم باحر ثبات؟ 
فلت: قال في والمتوحات»: إنما أراد الحكماء بما عزي إليهم أنه مبحانه عالم بالحزئيات لي 
ضمن الكليات. من غير احتياج إلى تحليل وتفصيل كما في علم المخلوفات. فأرادوا المبانغة 
في التنزيه فاخطنوه في التعبير فقط, فالحجة لحظ ذلك» وعلبه ليس في العالم من ينكر تعلق 
العلم بالحزئيات. فإن وقع ذلك من بعض المقلدين فهو خطأ في الفهم عن أسلافهم. 
[اليوافيت والدرر للمناوي ص 44] بتحقيقنا . 
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(دراك انتهی. 

وقال في «جمع الجوامعم حقيقة مخالفة لسائر الحقائق. قال المحققون: ليست 
معلومة الآن واحتلفوا هل يمكن علمها في الأخرةء انتبی. 

[وأبداننا هيتة] من امول وهو الرفق واللين [لينة] اي: اجعل ذواتنا مذللة سهاة 
منقادة. [لطاعتك] وهي التدخل بالعبادة وقبول الأوامر قال کل والمؤمن هين 
لین“ رواه البيبقي. 

وقال 4# : «حرم الله على النار كل هين لين سبل قريب من الناس» رواه 
الإمام احمد. 

[وهب لنا] تفضالا منك. [المداومة على ذلك] إشارة إلى جميع ما تقدم من 
قوله هب لنا الخلوة إلى ها هنا والي بضمير المتكلم ومعه غيره لا المعظم نفسه؛ لأنه 
دعا نقصد بذلك غيره لا المعظم نفسه دعا نقصد بذلك غيره معه بخلاف ما قبله فانه 
أخبار عن نفسه بالإيمان والإقرارء وبما بعدها فأتي فيه بما اشتمل على ضمير المتكلم 
و حده. 

[علی بساط العلم]: ومر الکلام علیه. 

[والمر اقبة] وهي لغة درام ملاحظة المقصود واصطلاخا دوام النظر بالقلب إلى 
الله تعالی وترقب ما يبدوا من افعاله واحکامه؛ ویعبر عنه باستشعارك نظر الله إليك في 
حرکاتك وسکنانك وسببها معرفة الله بصفاته ومعرفة وعده ووعيده واحکامه وشمرتها 
حسن الأدب و السلامة من شديد اطساب. والتحلي بحلية ذوى الألباب كذا في 
وشرح الرسالة»» وقد آشار إليها النبي 35 مقبولة في حديث سوال جبریل عن 
الإحسان: والاحسان أن تعبد ربك كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك»0©, 

قال الإمام النووي صّنه في «شرح مسلم»: هنذا من جوامع الكلم أوتيها 5 لأن 
لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى لم يترك شیثا مما 


(1) رواه الديلمي (174/4). 
(2) رواه أحمد (415/1). 


(3) رواه البخاري (27/1)» ومسلم (37/1). 
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يقدر عليه من الخضوع. وحسن الصمت اجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء 
بتتميمها على أحسن وجه وهذا الآتي به فقال ي: واعبد الله سبحانه في جميع 
احوالك كعبادتك في حال العیان»! ‏ فإن القيم المذكور في حال العيان إنما كان 
بعلم العبد باطلاع الله تعالى عليه» ولا يقدم العبد على تقصير وني هنا الاطلاع عليه 
وهذا المعنى مع رؤية العبد. فينبغي أن يعمل بمقتضاه فمقتضی الكلام الحث على 
الإخلاصء ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخضوع رالخشوع في غير ذلك 
وقد ندب اهل الحفائق في بحالسة الصالحين ليكون ذلك من مغاني تكسب بشيء من 
النقائض احتراما هم واستحيا منهم فكيف بمن لا نراه سبحانه مطلعًا عليه في سره 
وعلانیته. انتبى. 

وقال المحاسبي #5ه: سألت أبا جعفر محمد بن موسى أجمل حالات العارفين ما 
هي؟ قال: إن الحالة التي تجمع لکل الحالات المحمودات كلها في حالة واحدة» هي 
المراقبة فالزم نفسك وقلبك دوام العلم بنظر الله إليك في حركاتك وسكونك وجميع 
أحوالك» فإنك بين الله ټين ني جميع تقلباتك وإنك في قبضته حيث كنت فإن عين الله 
على قلبك فانظر إلى سرك وعلانينك فپذه الصفة يا فتى بحر ليس شط بحر تجري 
منه السواقي في الأنهار» وتشير فيه السفن إلى معادن الغنيمة, انتهى. 

وقال القشيري يه ني «الرسالة» ووالتحبير» ومن علم اطلاع الله تعالى عليه 
بكون مراقبًا لدیه» ومن لم تصح محاسبته لم تصح مراقبته» انتبى. كما في «الرسالة»: 
ولا يكاد يصل إلى هذه إلا بعد فراغه من الحاسبة؛ انتهى. 

ومقام المراقبة انضل المقامات» وأعلى درجاتها أن يراقب ليكون من الأحباب 
لا لطلب ثواب ولا خوف من عقاب. 

وقال الجريري *ه: من لم يحكم بينه وبين الله ق التقوی والمراقبة لم بصل إلى 
الكشف والمشاهدة. [والتوسط] عطف على العلم [بين الخوف] برغم يلحق الإنسان 
لأمر حسع» ويقال فرغ القلب عن مكروه يناله أو حبوب يفوته» ويقال: الخوف على 
المستوقع والنوف على الوافع وفيه بحث لقوله تعالى: طقال الي لحري أن تَذَهَبُوا 


(1) ذكره المباركفوردي في تحفة الأحوذي (291/7). 
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بەھ [یوسف:3 1]ء قال بعضهم: ويمكن أن يقال المعنى قصد أن يذهبوا به» والقصد 
حاصل في الحالة. 

[والرجاء] هو تعليق القلب بمحبوب سيحصل.ء وقيل نبوت بالقلب من 
ملاصقة الرب وقيل غير ذلك وهذه طريقة كثير من العلماء- رضي الله عنهم- وعلى 
أن الكمال في حال الصحة استواء النوف والرجاء في قلب العبد وقال التووي: أنه 
الأظهر الغالب في القرآن ذكرًا ني الترغيب والترهيب معا كقوله: يوم يض وجوة 
تسرد وجوه [آل عمران:106] ورن الأبرار لفي نعیم وان الفجار لفي 
جحیم6 [الااغطار:14-13]. فما مَنْ أوتي كَتَابَهُ بيّمينه ¢ [الانشقاق:7]: 
رما مَنْ أوتي كتَابَهُ بشمّاله» [الحاقة:25], فلا یغلب احدهما على الأخر بل یکون 
بينهما کامبناحین للطائرء والکفتین للمیزان, وهذا ما أوصى به آبو بكر عمر- رضي 
الله عنهما- بقوله: ولیکن العبد راغبًا راهبّا لا يتأتى على الله ولا بقنط من رحمته ». 

ويدل له قول عمر عي : ولو نادى مناد من السماء كلكم داخلون الحنة إلا 
رجلا واحدًا لرجوت أن أكون انا هون ولو نادى مناد كلكم داخلون النار إلا رجلا 
واحدًا لخشيت أن أكون أنا هو» وعليه درج كثير من أهل الطريق إلى الله تعالى وهو 
ظاهر کلام الغزالي ۳ «منباجهعح حيث قال: ومن الایات اللطيفة اللجامعة بين الرجاء 
والخوف قوله سبحانه وتعالی: تى عبّادي آلي أنا الففورٌ الرحیم)» [الحجر: 49]. 

نم قال في عقبه: «وأن عَذَابِي هُرَ الَْذاب الأليم» [الحجر:50] لملا بستولی 
علیکم الر جاء بمرة وفوله تعالی: وشدید العقاب6 [غافر : 3] ثم قال ني عقبه: و#ذي 
الطَوّل» [غافر:3], لملا يستولي علیکم اخوف واعجب من ذلك قوله تعالی: 
«وبخذرکم الله نت6 [آل عمراد:28] ثم قال في عقبه «والله رءوف بالعباد4 
[آل عمران:0 3]» واعجب منه قوله تعالی: من خشي الرّحْمْنَ بالقييب» [ق:3 3], 
فعلق الفشية باسم الرحمن دون اسم الحبار والمنعم والمتکبر ونحوه لیکون تخویفا في تامين 
وتحریکا في تسكين» كما يقول آما تخشى الوالد الشفیق والمراد من ذلك الطریق عدلاً 
فلا يذهب إلى آمن وقتوط. جعلنا الله وإياكم من المتدبرين هذا الذكر الحكيم العالمین 
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بما فيه إنه الحواد الكريم, انتبی. لكنه قال في الإحياء إن غلب على العبد ذا اليأس 
فالر جاء أفضلء أو ذا الأمن من مكر الله فالنوف أنضل. انتهى. 

وقال المشايخ: الإرادة ترك ما عليه العادة والنفس تحتاج إلى سائق وقائد في 
ابتداء أمرها فالرجاء يقودها والخوف يسوقباء وإذا استقام السائق والقائد مشت إلى 
الخير بسهولة ومتى أفرط القائد وللنار أمنهاء ومتى أفرط السائق قطعبا وقلها وني 
«بستان العارفين» عن بعض العابداتء أنها قالت: في النفس إن آلزمتها الرجاء 
طمعت. وان آلزمتها الخوف قنطت ولكن روح قلبك بين هذين الأمرين» وفيه أيضًا 
كالرسالة» عن الإمام أحمد بن حتبل ضقه: أنه قال سالت ري كيك أن يفتح علي بابا من 
الخوف» فحفت على عقلي أن یذهب. فقلت: يا رب على قدر ما أطيق فسكن ذلك؛ 
انين 

وتمنی الحسن البصري أن يكون هو الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة؛ 
وتمنى سالم مولى أي حنيفة َب أن يكون من أصحاب الأعراف. 

وقال جماعة: أن الأولى تغليب النوف مطلقا. 

وقال الزعنشري: قيل لان بحاف فيبلغ الأمن خير من أن يأمن» فیلغ الخوف 
وسبق تفصيل الأخبارء» آما في حالة الاختصار فالأولى تغليب الرجاء وحسن الظن طبر 
مسلم: ولا یموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله تعالى» أي: يظن أنه يرحمه ويعفو 
عنه وبخبر الصحيحين. قال الله تعالى: وأنا عند ظن عبدي بي . 

قال المصنف ض#ن: [وأيدنا في استغراق رؤية ذلك بنور المعرفة والمشاهدة, 
اللبم استغرق أنفسنا وعقولنا وقلوبنا وآرواحنا وأسرارنا في أنوار جمالك 
وجلالك. والبسنا خلع الکمال. وأفننا في نور التوحيد وأبقنا بك وأسبعنا منك 
وفپمنا عنك» وبصرنا في آلانك. وأحينا بروح القرب]. 

قال الشار ح خْنه: [وایدنا] التأيبد التقوية أي فوتا في حال. 

[استغراق رژية ذلك] بابصارنا وبصاترنا. [ینور المعرفة] الذي يشرق في 
قلوبنا نتضی به. كالتشفي بأبصارنا حتى نهتدي به إلى الوصول إلى المطالب. ونبلغ به 


(۱) رواه ملم (2061/4). 
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غاية المقاصد وأصل النور والضوء المدرك بالبصرء ثم استعمل مازا فيما وضح من 
معاني ولاح» وسيأتي الكلام عليه على طريق القول عند قوله: نور اليقين. 
[والمشاهدة] (' إذا امتلا القلب بالنور زال كل حجاب بين العبد وبين الله 
تعالی. ووصل إلى مقام الشهود بحقيقة فيقضي الشاهد ويمحو الشواهد. وحینثذ لا 
يصح الكلام مع وجود الشهود؛ لأن الشهود يقع به الفناء والكلام بيقع به الحجاب» 
ردیل لاو وه تعی: لیلج له 4 [الأعراف: 3 14]. 
ودليل الثاني قوله تعالی: رما کان لبشر آن یکلم الله إلا وَحَيًا أو من وراء 
حجاب [الشورى:51]ء هنا مع أن لكل أمر نور فكيف لمن أشرق في قلبه 
المعارف وتأيد بأنوار العوارف. قال في ولطائف المنن» قال الشيخ آبو الحسن رضي 
الله تعالى عنه: لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرضء فما 
ظنك بنور المؤمن المطيع؛ قال: ولقد سعت شيخنا أبا العباس جه يقول: لو كشف 
عن حقيقة الولي لعبد كان أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته؛ قال: ولقد آخبرني 
بعض المريدينء. قال: صليت خلف شيخي صلاة فشهدت ما أجر عقلي وذلك أني 
شهدت بدن الشيخ والأنوار قد ملاته. وانشت الأنوار من وجهه حتى أني لم آستطع 
النظر إليهء قال: فلو كشف الحق تعالى عن شرقات قلوب أوليائه لانطوى نور الشمس 


والقمر من نور مشرقات آنوار قلوچی واین نور الشمس والقمر من مشرفات أنوار 


(۱) فال الشيخ الشعراني نقلاً عن الشيخ غ الأكبر: اعلم أن المشاهدة عند الطائفة رؤية من 
بدلائل التوحيد. ورؤبته في الأشباء. وحفيقتها اليفین من غير شك قالت بلفیس: #كانة. هوي 
التمل: 42]» وهو كان هو لم يكن غيره. 
قال: وهنا القول الذي صدر منها يدل عندي أنها لم تكن كما قيل متولدة بين الإنس واجلمن؛ 
إذ لو كانت كذلك لما بعد علیها مثل هذا من ححيث علمپا بأبيباء وما نجده في نفسسها من 
القوة على ذلك حيث كان أبوها من الجن على ما قيل فهذا شهود حاصل» وعين مشهوده 
وعلم ما حصل؛ لأن متعلق العلم المطلوب ها انا هو نسبة هذا العرش المشهود إليبا كما 
هو في نفس الأمر ولم تعلم ذلك كما أن الصحابة لما رأث جبريل فقي في صورة دحية ما 
قالت: «كأنة, هرّ4. واما قالت: هو دحية؛ ولم يكن في نفس الأمر دحية» وهذا على النقيض 
من فصة بلقيسء واشتركا في الشبود وعدم العلم بالمشهود. واطال في ذلك؛ [ختصر 
الفتو حات المكية] بتحفیفنا. 
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قلوهم أنوارهم الشمس بطر عليها الكسوف والغروب. وأنوار قلوب أولياء الله لا 
كسوف فا ولا غروب. لذلك قال قائلهم: إن شس النهار تغرب بالليل وشمس 
القلوب ليست تغیب. انتهى. 

حالي وحالك في الرواية واحد ما القصد إلا العلم» واستعماله اللهم نور قلوبنا 
بنور المعارف» واشرح صدورنا بلطائف العوارف. وأنلنا من بعض ما أنلتهم» وأذقنا 
حلاوة الإيمان الذي آذقتهم يا سيدي يا معيد يا فعال لما يريد [اللپم استغرق 
أنفسنا) قال في والاحیاءع: تطابق النفس لمعان ويتعلق غرضنا بمعنيين, أحدهما: المعنى 
الجامع لقوى الغضب والشپوة في الإنسانء وهو الغالب في استعمال الصوفية والمشار 
إليه بقوله يَتةّ: «أعدى عدوك نفسك التي بين جنيك“ . 

الثاني: اللطيفة التي هي الإنسان بالحقيقة» وهي نفس الإنسان وذاته» انتهى. 

ولعل المراد هنا هو الثاني للا يتكرر مع الأرواح؛ [وعقولنا] میس 
على العقل والمعرفة» كما فال تعالی: ان في ذلك لذكرى لمن کان له قلب 4 [ق: 
37. 

[وأرواحنا] قال في وجمع ابحوامع وشرحه»: وحقيقة الروح وهي النفس لم 
يتكلم علیها عمد بك وقد سكل عنها لعدم نزول الامر بيانهاء قال تعالى: «یسألُول 
عن الرُوح قل الرُوح من أُمْرٍ ري [الإسراء:85]: فنمسلك نحن ولا نعبر عنها 
باکتر من موجود. كما قال الشيخ الجنيد وغيره والخائضون احتلفواء فقال جمهور 
المتكلمين: بأنها جسم لطيف منشبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضرء وقال كثير 
منهم: أنها عرض وهي الحياة التي صار البدن موجودا بها حياة. 

قال السهروردي: ويدل للأول وصفها في الأحنبار بالمبوط والعروج والتردد في 
البرز خ. 

وقال الفلاسفة وكثير من الصوفیة: آنها ليست بجسم ولا عرضء وإشا هي 
جوهر بحرد قائم بنفسه غير متحیز متعلق بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل فيه ولا 
خارج عنه. انتپی. 


(1) رواه البييقي في الزهد الکبیر (157/2). 
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وقال الثعالبي في تفسيره: قد كثر القول فيها بين العلمای حتى قال ابن رشد: 
أخبرني شيخي شهاب الدين القراقي عن ابن دقيق العيد: أنه رای كتابًا لبعض الحكماء 
في حقيقة النفس وفيه ثلاشائة قول. قال: وكثرة الخلاف توذن بكثرة الجبالات ثم 
حكي عن ابن رشد غريبة وهي أنه قال: وقد أخبرني الفقیه الخطيب أبو محمد 
[البرزنجي] عن الشيخ الصالح ابن طاهر [الرجراجي] قال: حضرت عند ولى من 
الأولياء عند النزع فشاهدت نفسه قد خرجت من مواضع من جسده. ثم تشکلت 
على رأسه بشكله وصورته ثم صعدت إلى السماء وصعدت نفسي معها فلما انتهينا 
إلى السماء الدنياء شاهدت بابًا ورجل ملك ممدودة عليهء فازال ذلك الملك رحله. 
وقال لنفس ذلك الولي: اصعدي فصعدت فارادت نفسي أن تصعد معباء فقال ها: 
ارجعي فقد بقي لك وقتء قال: فرجعت فشاهدت الناس دائرين على جسمي وقائل 
يقول مات وآخر يقول لم یمت. فدخلت من أنفي أو قال من عيني» وقمت مستقر 
الروح من عند رب العرش تبدوه وتربة الأرض اصل الجسم والبدن قد ألف الملك 
الجبار بينهما فیصلحا لقبول الأمر والمحن: 

فالروح في غربة والجسم في وطن فليعرفن ذمام السنازح السوطن 

وعطف الروح على النفس يقتضي أنها غيرها. وقد حكي الثعلبي عن ابن عباس 
في قوله تعالى: طالله يُتَرَفُى الأنفس) [الزمر: 2 4]: أن في ابن آدم نفسا ورو حا بينهما 
مثل شعاع الشمس فالنفس هي التي بها العقل والتميبزء والروح هي التي مها النفس 
والتحريك فإذا نام الإنسان قبض الله نفسهء ولم يقبض روحه ولي الإحياء أن الروح 
تطلق لمعنيين أحدهما جسم لطيف؛ أي كما تقدم» والثائي هو المعنى الثاني للقلب؛ 
وقد تقدم أيضًا وخص هذه! لأن العقل شرط لتوجيه النطاب على من اتصف به وبه 
يحصل النظر ني الدلائل على الوحدانية» وجميع ما يجب لله تعالى ويمتنع عليه؛ والقلب 
ملك البدن والجوارح أتباع له و خدم وآلاتء وبمعرفة الانسان له يعرف نفسه ومن 
عرف نفسه فقد عرف ربه ولذا تقول له اتق الله فینا فان استقمت استقمناء وان 
اعوحجت اعوججناء وقال : والا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء الا وهي القلب»" والروح سبب (حساس 


(1) رواه البخاري 28/01 ومسلم (1219/3). 
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الجسد بالتلذذ باللعيم والتألم بالجحيم فان أراد الشيخ بالنفوس الأبدان إن كان عطف 
ما بعدها عليها ظاهرا. 

[واسرارنا] جمع سر وهو ما یکتم ومثلها السريرة وجمعها سرائر» وقد جمعها 
ابن الفارض ذه في قوله: 

لي في الف رم سسريرة رال أعلل بال-سرائر 

وهو عندهم لطيفة مودعة في الغالب كالأرواح وأصوهم تقتضي أنها محل 
المشاهدة كما أن الأرواح عل الحبة والسر آشرف من الروح والروح آشرف من 
القلب» ويطلق السر أيضًا على ما يكون مصوئًا مكسوبًا بين العبد والحق سبحانه في 
الأحوال أي الواردات على العبد. في أنوار جمالك وهي الدالة على الرحمة واللطف 
كالرحمن والغفار والکرءم والرعوف واللطیف. وصفات جلالك وهي الدالة على العظم 
والقهر والسطوة كالحبار والمتكبر والمنتقم. 

[والبسنا] زيادة على خلع الإيمان. [خلع الكمال] كخلع المعرفة والطاعة 
وحسن السمت والعمل الصالح والذشية والورع والحياء والعفو وأمثال ذلك. وهذا من 
باب الاستعارة فكأن المحتبى بأوصاف الكمال كالملابس للخلع حقيقة. 

قال في والتنوير» قال الشيخ أبو الحسن فلب رأيت الي 25 في المنام» فقال لي: 
ايا علي طبر ثيابك من الدنس تحظ عند الله في كل نفسء فقلت يا رسول ال 
وما ليابي؟ فقال: اعلم أن الله كساك حلة الإيمان» وحلة المعرفة. وحلة التوحيد. 
وحلة المحبة» قال: ففبمت حينئذ» ويحتمل أنه أراد بالكمال الكمال الحقيقي الذي 
يوجب القرب من الله تعالى وهو العلم والحرية؛ فأما العلم فهو العلم باه تعالى وصفاته 
وأفعاله وحكمه لي ملكوت السموات والارض وما يترتب علیه. وقال منصور بن 
عمار: أحسن لباس العبد التواضع والانکسار لمولاه» وأما الحرية فهي الفلاص من أسر 
الشهوات. وغموم الدنياء والاستيلاء عليها بالقهر تشبيها بالملائكة» وهذا أمر عزيز في 
بحاري العادات ومن هنا قيل: 
اني على الزهمان مجالا أن تسرى مقلتاي طلعة حسرية 

[وأفننا في نور التوحيد وابقنا بك] بقينا على التأيد أشار چذا إلى الفناء والبقاء 
والفناء على قسمين» الأول: الفناء العام وهو طرد العدم وهنا هو المحتوم على جميع 
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المخلوفین من اهل الدنیا بعد موت آبدانهم بناء على أن الاعادة في إيجاد معدوم. وأما 
الأرواح فهي باقية أي حية وفي فنائها عند القيامة» تردد للشبلي: وإن اقتضى ضعفه في 
«جمع الجوامع» أنه لغيره» ونقل عنه أن الأظهر أنها لا تفنی آبدا. 

وعن المزني أن عجب الذنب یلی. وأنه تأول حدیث أي قوله يَ: «لیس من 
الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب»'' بانه لا يبلى بالتراب 


بل بلا تراب. 
الثاني: الفتاء الخاص بأهل الطریق وهو ذهاب اخس والحر کة(" . 


(۱) رواه البخاري (1881/4)» ومسلم (2270/4). 
(2) قال الشیخ: والفناء عند الطائفة على آنسام فمنیم: من فال هو الفناء عن المعاصي: ومتهم: 
من قال هو رؤية العبد أن الله هو انفاعل لافعاله. 
ومنهم: من فال هو الفناء عن الخلق وغير ذلك فأما الفناء عن المحالفات هو ألا تخطر 
المعاصي له ببال حفظا إفيّاء ورجال الله هنا على قسمين: رجال لم يقدر عليهم المعاصي فلا 
یتصرفون إلا لي مباح» وأطال في دك بذكر معاصي أهل بدرء وأهل الباب» ومعصية من علم 
آن له را يغفر الذنب ويأخذ به ون هؤلاء وذتوهم صورة لا حقيقة. 
والقسم الثاني: رجال أطلعوا على سر القدرء وتحكمه في الخلائق؛ فعاينوا ما در عليهم من 
جريان الأفعال الصادرة منهم من حيث ما هي أفعال لا من حيث ما هي محكوم عليها بكذا 
و کذاء وذلك في حضرة النور الخالص الذي نعته. 
يقول أهل الكلام: أفعال الله كلها حسنة ولا فعل إلا لَه فلما عابن الرجال من هذا القسم ما 
عاينوه من حضرة النور؛ بادروا إلى فعل جميع ما علموا أنه يصدر منهمء وفنوا عن الأحكام 
البوجية للبعدوالفرب» نفعلرا الطاعات وولعوا في التخالفات» کل ذلك من غير يه القرب 
والاتتهاك الحرمه. فهذا فناء غريب أطلعني الله عليه بمدينة فاس» ولم أر له ذاتقا مع علمي بان 
له رجالا ولکن لم الق منهم أحداء وأما الفناء عن أفعال العباد بقيام الله على ذلك من قوله: 
امن مر قار عل كل نفس بنا كسَبّن4 [الرعد: 3 3]ء فهو أن بری العبد الفعل لله تعالى 
من خلف حجاب الأكوان» أي: هي محل ظهور الأفعال فيها وهو قوله تعالى: ان رل 
وسِمْ4 [لنجم:32]» أي: واسع الستر فالأكوان كلها ستره وهو الفاعل من خلف هذا الستر 
وهم لا يشعرون» وأما من يثبت أفعال العباد خلقا لله من الأشعرية» فهو بشعر لكن لا بشعر 
لحجاب الكسب الذي أعمى الله به بصيرته كما أعمى بصره. من يرى الأفعال للخلق من 
المعتزلة حون وقف مع ما يشاهده ببصره فالكل على بصره غشاوة. 
وأما الفناء عن صفات المخلوقين: فهو المراد بقوله: وكنت ممعه وبصره» الحديث» 
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قال «صاحب العوارف»: اعلم أن أقاويل الشيوخ في الفناء والبقاء كثيرة: 
فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات وبقاء الموافقات. وهدا تقتضيه التوبة اللصوح 
وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والاأمل» وهنا يقتضي الزهد وبعضها يشير إلى 
زوال الأوصاف المذمومة وبقاء انحمودة. وتقتضيه تزكية النفس» وبعضها: بشير إلى 
الفناء المطلق وعل هذه الإشارات فيها معنى الفناء من وجه؛ ولكن الفناء المطلق هو 
ما يستولي من أمر الحق على العبد فغلب کون الحق على کون العبد» انتهی. 

وهنا قريب من قول بعضهم آنها حالة ترد على السالك فتغنيه عن كل شيء 
وتفنيه عن غیبته. فهو ذهاب اس والحركة فمن كان سعده بربه بحيث نسي نفسه مع 
غيره ما عدا الله فقد بلغ جاية مقام التوحيد, قال في الحكم: من فني به غاب عن كل 
شي ع» قال ابن عباد: فلا يكون منه على الأشياء اعتمادء ولا يكون له إليها استنادء 
وقال في والرسالة»: آشار القوم بالفتاء إلى سقوط الأوصاف المذمومة وأشاروا بالبقاء 
إلى مقام الأوصاف المحمودة. وهو معنى القول الثالث السابق في وکلام العوارف »» 
وأرفع أنواع الفناء هو الفناء المطلق وهو الفناء عن غير الحق والبقاء مع الحق كما سبق 
فمن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الأغيار لا عيئًا ولا أثرًا ولا رسما 
ولا طللاء يقال أنه فني عن الخلق وبقي بالحق. 

قال الشيخ في «شرح الرسالة» في قول قائلهم: فافنوا ثم افنوا ثم افنواء وابقوا 
بالفتاء في قرب ربه جعل الفناء؛ والبقاء على ثلاث درجات: فناء العبد عن صفات 
نفسه من أعماله وأخلاقه واحواله ببقائه مشاهدا لصفات ربهء فإذا اشتغل بكمال 
الذات المنزهة عن الجمبات فني عن ذكر الصفات. وبقي ذاكرا لفنائه عن الصفات. فإذا 
اشتغل بالنات فني عن فنائه» وبقي ذاكرا للذات وهذا فناء الفنای انتهى. وقالوا الفناء 
على ثلاثة أوجه: فناء في الأفعال لا فاعل إلا الله. وفناء في الصفات لا حي ولا عالم 


وأطال في ذلك. 

كم قال: وصاحب هذا الفناء لا یتصف في نفسه» ولا عند نفسه بشهود» ولا كشفء ولا 
رؤية مع كونه يشهد ويكشف ويرى» ويزيد صاحب هذا الفناه على كل مشاهد وراء 
ومكاشف أنه یری الحق كما یری نفسه؛ لأنك رأبته به لا بك وهنا مشهد عزيز لم ار له 
ذاتقا فإنه دقيق واطال في بیان علاماته. 
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ولا قادر ولا مريد ولا سميع ولا بصير ولا متكلم على الحقيقة إلا الله وفناء في النات 
لا موجود على الإطلاق إلا الله» وأنشدوا ني ذلك: 
فيفنى م بفلى ثم يفنى وكانفلازه عينالبقاء 

ولذا قال هه [وابقنا بك] أي: وإذا حصل بقاؤنا بغنائنا في نور التوحيد وفناء 
قلوبنا بنور المعرفة المشرقة عليها في هذه الحالة بحضور حياة أجسادنا بالأرواح فزل 
أنت بقاؤها واجعله بك. 

[وأسعنا منك] أشار به إلى باب السماعء قال تعالى: «الذين يسْتَمِعُون لول 
فيتبعُون أخسته» [لزمر:18]» وقال: ظوإِذًا سمفوا ما آنزل إلى الرْسُول» 
[المائدة: 3 ۰]8 قال القشيري: السماع على قسمين: سماع بشرط العلم والصحو عن 
شرط صاحبه معرفة الأسماء والصفات يعني ما يجوز على الله ويجب له ويستحيل عليه 
لعلا يحمل الذي بسمعه على ما لا يليق بجلاله تعالى فيقع في الكفر والبدعة والعياذ 
بالله. وسماع بشرط الحال قال فمن شرط صاحبه البقاء على أحواله البشرية والتنقي من 
آثار الحظوظ بظهور الأحكام اخقيقية. ولما أن كان مطلوبه هو الثاني ذكره عقب 
الفناء؛ أي إذا حصل الفناء فأسمعنا منك» ونقل عن جعفر الصادق أنه: خر مغشيا عليه 
وهو ني الصلاة فسئل عن ذلك فقال: ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم ها 
وإذا أسمعتنا منك. 

[فبمنا عنك] ومن اصطلاحاتهم أنه إذا بلغت الموعظة من احد مبلا شافياء 
قالوا: سع ولا يحصل ذلك إلا إذا تولى الله تعالى إسماعه. فإذا أسمعه إسماع الانتفاع 
سمع وحنشع وانقاد واطلع وأقبل بکلیته على مولاه» وانقطع اعتماده واستناده على ما 
عداه» وأعرض عن كل ما سواه وتقدم هذا في قوله وأسمعنا كما تقدم. 

[وبصرنا في آلائك] أي: نعمك فإذا نظرنا إليها ونظرنا إلى تقصيرنا تولد لنا 
من ذلك الحياء منك فعملناه بمقتضاه. 

قال الحنيد ضوّنه: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد منهما حالة تسمى 
الحياء وقال كَ: «استحيوا من الله قالوا: يا رسول الله انا نستحي والحمد لله 
فقال: ليس كذلك من استحيا من الله فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى 
وأن يذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زيئة الدنياء ومن فعل ذلك فقد 
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استحيا من الله حق الحياء» ‏ أو كما قالء فالحياء مانع من التقصير في خدمة ذي 
الجلال كما أنه مانع من ارتکاب قبح الأفعال [وأحينا بروح القرب] استعار الحياء من 
معناه الحقيقي وهو جعل الشيء حيا للقرب لعلاقة إحيائهم: وأشار بهذا القرب ومقابلة 
البعد فأول رتبة في القرب القرب من طاعته والاتصاف في درام الأوقات بعبادته, 
والبعد هو التدليس بمخالفته والتجافي عن طاعته. ومن «الصحيح»: «ما تقرب إلي 
المتقربون بمثل ما افترضت عليهم ولا يزال العبد یقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه»” ' فقرب العبد بالإيمان ثم ااحسان؛ وقرب الحق من العبد باختصاصه في الدنيا 
باللطف والعرفان؛ وني الآخرة بما يكرمه من الشهود والعيان» ولا بحصل قرب العبد 
من الحق إلا ببعده عن الخلق» والقرب من حيث هو على ثلانة أقسام: 

الأول: بتداني اللغات وهو في نعته تعالى محال. 

والثائي: بالعلم والرؤية وهو في نعته تعالى واجب بمعنى أنه مطلع على الظواهر 
والسرائر. 

والثالث: بالعقل باللطف والإنعام وهو لي نعته تعالى جائز» يخص به من يشاء 
من عباده وهو خاص بالمومنین. وفوق هنا القرب قرب الأولياء وهو بخصائص 
التأنیس به تعالى - وهو المراد هنا - وسئل ابن حنيف عن القرب؟ فقال: قربك منه 
ملازمة الموافقات» وقربه منك بدوام التوفيق. 

قال المصنف #ه: [وانفحنا بروح الشوق. واحجب أبصارنا بأنوار جمالك 
عن مشاهدة الأغيار» وضيق علينا بقربك حتى نشبدك أقرب إلينا من كل شيء؛ 
وتجل علينا بعظمتك حتى لا نخاف احدا غيرك؛ وأشبدنا عظيم رحمتك حتى لا 
نرجو احدا سواك, اللبم خذنا من كل شيء إليك؛ واجمعنا بك عليك؛ اللهم أفتق 
رتقنا بنور معرفتك. وعمر أطوارنا بارواح حظيرة قدسك. واسقنا من شراب 
محبتك» وفپمنا عنك وعلمنا علمك]. 

قال الشارح #ه: [انفحنا] يقال نفح الطیب کمنم فاح نفحا ونقاط بالضم 


(1) رواه أحمد (7/1 38) والترمذي (7/4 3 6). 
(2) رواه البحاري (2384/5). 
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والريح هبت والعرف سواء فيه. [اللبم بروح الشوق] أضمر بسبيه كل من القرب 
والشوق بذي روح فأئبت هما الروح التي لا يحصل الحياء إلا مهماء قال الزجاج: 
الروح كل ما فيه حياة الناس» وقيل: هو كل ما ينعم به الله على المهتدين» فالمعنى 
على هذا بنعم القرب ونعم الشوق. 

قال الأستاذ القشيري: الشوق اهتياج القلوب إلى لقاء احبوب. 

قال: وفرق الدقاق بين الشوق والاشتياق بأن الشوق يسكن باللقاء والاشتياق 
لا يزول باللقاءء ويحتمل أن يكون الروح بفتح الراء فيكون المراد به الرحمة والسعة 
والفرح والراحة. [واحجب أبصارنا بمشاهدة أنوار جمالك] أي بتوالي أنوار النجلي 
على قلوبنا من غير ستر ولا انقطاع. [عن مشاهدة الأغيار] وهي ما سوى الذات 
والصفات. وقال هنا واحجب أبصارنا وفيما مر وغض أبصارنا ليبين هنا أنا نقصد أن 
يكون السبب في ذلك هو الاستغراق في أنوار الجمال الحاجب عن مشاهدة الأغيار في 
الحال والمآلء قال ني «لطائف المنن»: واعلم أن الله سبحانه إذا تولى وليّا صان قلبه 
من الأغيارء وحرسه بدوام الأنوار حتى لقد قال بعض العارفين: إذا كان الله سبحانه 
قد حرس السماء بالكوكب والشهب كي لا يسترق السمع منهاء فقلب المؤمن أولى 
بذلك انتهى. 

وكثيرا ما يعبرون بالأبصار ويريدون البصائر التي هي عيون القلوب. 

[وضيق علينا بقربك] قيل حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب وهو 
والضمير إلى الله تعالى فإن أريد مها هنا المراقبة فقد مر الكلام عليهما. 

ومن حزب سيدي الشيخ اي العباس: وضيق علي بقربك. [وتجل علينا 
بعظمتك حتى لا نخاف احدا] أشار نا إلى التجلي. قال الغزالي- رحمه الله تعالى -: 
التجلي هو ما ینکشف للقلوب من أنوار الغيوب. 

قال القونوي ني « شرح التعرف»: فان كانت ما في قوله ما پنکشف مصدرية 
فالمعتی هو أن ينكشف للقلوب شيء من أنوار الغيوب» وان كانت موصولة أو 
موصوفة فهي تفسير للتجلي لا لنفس التجلي والإستار يقابل التجلي فيعرف تفسيره 
من تفسیر التجلي. 

قال القشيري: الستر للعوام عقوبة؛ يعني لأن سرهم خال عن التجلي وللخواص 
رحمة إذ لولا أنه يستر عليهم ما یکاشفهم به لتلاشوا عند سلطان احقيقة ولکته كما 
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بظهر هم يستر عليهم» قال سعت منصور المغربي يقول: والی بعض الفقراء حیا من 
أحياء العرب وآضافه شاب فبینا الشاب في خدمة هذا الفقیر إذ غشي عليه فسال 
الفقير عن حاله؟ فقالوا: له ببت عم وقد طلقها فمشت في حخنيمتها فرأى الشاب غبار 
ذيلها فغشي عليه» فمضى الفقير إلى باب الخيمةء وقال: إن للغريب فيكم حرمة 
وذمامًا وقد جعت مستشفعًا إليكم في آمر هذا الشاب فتعطفي عليه فيما به من هواك 
فقالت المرأة: أنت سليم القلب إنه لا يطيق شپود غبار ذيلي فكيف يطيق صحبتي. 

وقال الشيخ في وشرح الرسالة»: الستر من قبل العبد زوال حجاب البشرية 
وانصقال مرآة القلب عن ضد الطبائع البشريةء ومن قبل الحق کشفه حاله. وسئل 
بعضهم عن التجلي والتحلي والتخلي؟ فقال: التجلي ظبور الذات في حجية الأسماء 
والصفات. والتحلي القيام بمعاني الأسماء تعبدًا وتمثلاء والتخلي سقوط الإرادة 
والاحتیار اعتمادًا أو توكلاء قيل وعوام الصوفية في الستر والخواص في دوام التجلي 
وما نقله عن بعضهم في تعريف النجلي قريب من قول غيره هو الظهور من غير تشبيه 
ولا تكيف؛ أي: نجل علينا حتى لا نخاف لي ديننا غيرك فلا نترك أمرك الحقيقة 
غيرك. ولا شك أن من استحضر عظم الله شغلت نايته أن يخطر له الخوف ممن 
عداه» ويخشى ضرر أحد من الوجود مما عداه. وهنا كما يشاهد من أن التقرب من 
الملك لعلمه بجلالته وقدرته على ممالكه. ورعيته رخوفه من بطشه. وسطوته لا 
بهاب غيره من آحاد رعيته» ولا يخطر بباله الخنوف من غير جپته» وقال : وأنا 
أعرفكم لله واخوفکم له' ' وقال المحاسبي ت: كلما عظمة هيبة الله ق أن يخافوا 
معه سواه وحكي في وبستان العارفين» عن معاذ نله قال: خرجت ذات ليلة في 
بعض السرايا فمررنا بغيضة سبعة» وإذا بشاب نائم وفرسه مربوطة عند رأسه ترعى. 
فأيقظناه وقلنا له: ألا تخاف أن تنام في مثل هذا الموضع المخوف؟ فرفع رأسه وقال: 
إني أستحي أن اخاف من غيره ووضع رأسه ونام. 

[وأشهدنا عظيم رحمتك] مما ورد في عظيم رحمته تعالى ما في «صحیح 
مسلم» عن النبي : وجعل الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في 


(۱) ذكره العجلوني في کشف التفاء (231/1). 
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الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن 
ولدها خشية أن تصیبه »۱ وني بعض طرقه: وکل رحمة منبا طباق ما بين السماء 
والأرض». 

وني «الصحيحين» أنه قال: «لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فبو عنده 
فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي» وني روابة وسبقت غضي»" . 

وقال بعضهم: إن التسعة والتسعين رحمة التي ادخرها الله تعالى لعباده يوم القيامة 
في مقابلة التسعة والتسعين اسما التي تعرف هم بها في الدنيا وله من الأسماء ما لا يعلمه 
إلا هو وكذا من الرحمة. 

[حتى لا نرجو احذا سواك] لأن من أنعم الله عليه بشهود غفلته انقطعت آماله 
عن كل ما سواه يحتمل أنه أشار بهذا إلى مقام الشهود يعبر عنه بالحضور. وفال في 
«الرسالة»: أما الحضور فقد يكون حاضرًا بالحق؛ لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق 
على معنى أنه يكون كأنه حاضرء وذلك الاستيلاء ذكر الحق على قلبه فهو خاص بقلبه 
بين يدي ربه فعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره باحی. فان غاب بالكلية 
كان الحضور بالحق على حسب الغيبة وبقوله: واللهم خذنا إليك من كل شيء إليك 
إلى مقام الغيبة وإلى غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق» لاشتغال الحين 
بما ورد عليه ثم قد يغيب عن (حساسه بنفسه» وغيره بوارد من ذكر ثواب أو تفكر 
عقاب أو شوق نحبوب فيشتغل قلبه فيه حتی لا يلتفت لما سواه أي خذنا إليك من 
كل شيء یفنی يقطعنا أو يشغلنا عنك. ليحصل لنا بسبب ذلك الجمع غيبتك فلا نرى 
إبثار غيرك عليك. 

[واجمعنا بك] أي: بقدرتك وإرادتك ولطفك عليك أشار هذا إلى الجمع وهو 
مأحنوذ من جمع افية أنهما على الخلقء وإلى مقابلة وهو الفرق من تفرقة في الكائنات 
مع الحقء والجامع المعرف هو الله تعالى» قال تعالی: لاك بد وا لمنتعين» 
[الفاتحة: 5]» قوله إياك نعبد إشارة إلى الفرق المضمن للتفرقة بين العابد والمعبوده 


(1) رواه مسلم (2108/4). 
(2) رواه البخاري (۰)1166/3 ومسلم (2107/4). 
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وقوله وإياك نستعين إشارة إلى الجمع المقتضي للتبري من الحول والقوة إلا به, فقال: 
فإذا طلب العبد الحق بلسان نجواه أقامه في محل التفرقة؛ وإذا أضعف بسره إلى ما 
یناجیه به مولاه فهو شاهد الجمع. 

قال الشيخ آبو مدين ضينه: الحق تعالى مطلع على السرائر والظواهر في كل نفس 
وحالء قائما قلب رآه مؤثرا له حفظه من الطوارق والمحن ومضلات الفتن. وقال 
- رحمه الله تعالی- ما عرف الحق من لم يؤثره وما أطاعه من لم يشكره. انتهى. 

[اللم أفتق رتقنا] الرتق هو الملتصق بعضه ببعض لا صدع منه ولا فتح؛ أيا 
فتح أسرار بصائرنا بثواقب أنوار معرفتك لنفهم عنك» وثثبت ما يجب إثباته لك 
وننفي ما يجب نفيه عنك. وتفقه ما يصل إلينا من قوارع الأمر وزواجر النبي» فتنقاد 
لأمرك. وتتزجر بزجرك وتتولع بمداومة ذکرك ولا تغفل عن شكرك. 

قال صاحب والحكم الفارقية»: غفلة ساعة مكدرة لمرآة قلبك فكيف بغفلة 
جميع عمرك؟ 

وقال ابن عطاء الله: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه؛ لأن غفلتك عن 
وجود ذكره أشد من غفلتك من وجود ذكره؛ فصی أن يرفعك من ذكر مع وجود 
غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضورء 
ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكورء وما ذلك على الله 
بعزيز» انتهى. وسيب هذه الغاية هو إشراق أنوار المعرفة بالقلوب عند الإنابة إلى علام 
الغيوب» كما آشار إليه بقوله. [بنور معر فتك] قال ابن عطاء الادمي من الزم نفسه 
آداب الشريعة نور الله عليه بنور المعرفة ولا مقام آشرف من متابعة الحبيب في أوامره 
وانعاله وأخلاقه, ثم إن الانوار الواردة على القلوب من علام الغیوب تنقسم إلى 
قسمین: أنوار آذن لما ني الوصول إلى ظاهر القلب فقط. وانوار آذن ها ني الدخول إلى 
صمیم القلب وسویدایه. فالأنوار الواصلة إلى ظاهر القلب يشاهد العبد معها ربه 
ونفسه ودنياه وآخرته» فتارة یکون مع نفسه. وتارة مع ربه وطورا یسمی في العمل 
لاخرته. وطورا يعمل في آمر دنیاه والانوار الداخلة إلى صميم القلب وسویداءه لا 
يظهر منها الا وجرد الله تعالی فلذلك لا يحب سواه ولا يعبد إلا إياه. [وعمر 
أطوارنا] جمع طور وهو التارة يقال التار أطوار أي حالات شتى وقال تعالى: وقد 
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خلقکم أطواراً» انوح:14] أي : حالا بعد حال نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى شام 
الخلق. [بارواح حظيرة قدسك] قد سکن الحظيرة في الأصل احوط من الاغصان. 
والشجر للمواشي ثقیها البرد والریح وللسکن ابضا. والقدس الطبارة فیحتمل أن 
یکون المراد بحظيرة القدس هنا محل الطهارة. ویحتمل أن المراد بها ابلنة كما هو 
المراد بقوله فيما سيأتي من حظبرة» وقد سكن ؛أي: عمر منائرها لامعا بالأنوار التي 
هي من محل الطهارة حتى لا تتدنس بالركون إلى غير بابك والوقوف بسمو آعتابك 
ومشاهدة غير جنابك أو بالانوار الموصلة إلى الحنة وهي أنواع الطاعات والقربات. 

[واسقنا من شراب محبتك] أشار مهنا إلى باب انحبة قال تعالى: یحم 
وَيُحبئةُ» [المائدة:54] وقال تعالى: يا یبا الْذين منوا من یرد منکم عن دينه 
فسَوف يأتي الله بقوم يُحبْبُمْ ویْحبرنه [المائدة:54] وقال 2 نیما يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى: «ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»(" . 

وقال ل في بعض أدعيته: «أسألك حبك وحب من يحبك وعملاً يقرب إلى 
حبك»'' رواه الترمذي. وقال البيضاوي: المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال إدراكه 
فيه بحيث يحملها على ما يقربه إليه؛ وقال الإمام النووي في «شرح مسلم»: الحبة 
الميل إلى ما يوافق احب. قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب 
سبحانه» فيحب ما أحب ويكره ما یکره انتهى. وقال ابن عطية احبة إرادة يقترن مها 
إقبال من النفس» ومیل بالمعتقد. وني والرسالة وشرحها»: أن تفسير الحبة بالإرادة إنما 
هو على لسان العلماء وليس مراد القوم فيعني الصوفية باحبة والارادف فإنها لا تتعلق 
بالقديم بناء على أن آثرها التخصیص,. فلا یتعلق بالقدیم كما لا يتعلق بالمستحیل اللهم 
إلا أن يحمل على إرادة القریب والتعظیم والرژية له تعالی فیصبح تفسيرها بالارادة 
فمحبة العبد لله تعالى هي حالة يجدها من قلبه تلطف عن العبارف وقد تحمله تلك 
الحالة على التعظيم له ولشار رضاه» وقلة الصبر عند وجود الاستثناس بدوام ذكره. 
وفيل هي الميل الدائم بالقلب افائم. 


(1) تقدم نخریجه. 
(2) رواه الترمذي (8/5 36). 
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وقال أبو عبد الله القرشي نك: حقيقة الحبة أن تهب كلك لمن أحببت حتى لا 
يبقى لك منك شيء. 

فال القونوي في وحسن التصرف»: ثم الاستقرار يدل على أن أقسام احية 
حمسة: حب الإنسان وجود نفسه وكماله وبقاءه» وحبه من أحسن إليه فما يرجع إلى 
قوام وجوده ورفع المبلكات عنه. وحبه من كان سنا في نفسه إلى الناس وان لم يكن 
محسنا إليه» وحبه لكل ما هو جميل في ذاته سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة: 
وحبه لمن بينه وبينه مناسبة حفية في الباطن» فلو اجتمعت هذه الأسباب في واحد 
تضاعفت محبته لا محالة» كما لو كان للإنسان ولد جميل الصورة حسن الخلق كامل 
العلم حسن التدبير یحسن إلى الوالد كان محبوبا له غاية احبف وإذا قدرت هذه 
الصفات في أقصى درجات الكمال كان الب في أعلى الدر جات قطعاء وقد بين 
الإمام الغزالي ني باب المحبة من كتاب «الإاحياءم: أنه لا بتصور كماها واجتماعها على 
الحقيقة إلا في حق الله تعالى فلا يستحق المحبة بالحقيقة إلا الله تعالى وحاصل محبة العبد 
لربه طاعته. وموافقته أمرهء وتعظيمه وهیبته وأما عبة الله سبحانه لعبده فهي إرادته 
الإنعام تخصوص عليه كما أن رحمته إرادة الإنعام والمحبة أخص من الرحمة فإرادة الله 
أن يوصل إلى العبد الثواب والإنعام يسمى رحمة وإرادته لأن يخصه بالقرب والأحوال 
العلية يسمى محبة. وإرادته سبحانه صفة واحدة فيحسب تفاوت متعلقاتها تختلف 
أسماؤها فإذا تعلقت بالعقوبة تسمى غضبا. وإذا تعلقت بعموم النعم تسمى رحمة وإذا 
تعلقت بخصوصها تسمى مب وقال قوم: محبة العبد من صفات فعله وهو (حسان 
خصوص یلقی العبد به وحالة خصوصة يرقيه إليهاء كما قال: بعضهم أن رحمته بالعبد 
نعمته عليه. فقوله [اسقنا] أي: اسقنا رحمة من كووس هذا الشراب العذب المستلذ 
المستطاب. فاذا حامر ذلك المشرب عقولناء وطربت به قلوبتاء وطابت به نفوسنا 
وجدنا صحونا في سكرناء وحضورنا في غيبتناء وجردنا إليك وجهتنا وقصدنا 
والتجاءنا إلى كريم جمالك وأعرضنا عن كل ما سواك. 

وني «بستان العارفین» عن سري السقطي قال: رأيت معروفا الكر حني - رحمه 
الله تعالى- في المنام كأنه تحت العرش والله جل جلاله يقول لملائكته: من هذا؟ 
فيقولون: أنت أعلم يا رب فیقول: هذا معروف الكرخي يكي من حبي فلا يفيق الا 
بلقاني لكن الذي في الرسالة أن الذي رای هو الحسن الأنصاري. 
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ثم قال: وني بعض الحكايات في مثل هذا المقام أنه قيل هذا معروف الكرحي 
خرج من الدنيا اشتياقا إلى الله تعالى فأباح الله تعالى له النظر زلیه("). 

وحكي في والبستان» عن بعض العابدات أنها قالت لذي النون المصري -رضي 
الله عنهما: أصبحت اليوم مخمورة شربت البارحة بكأس الحب سرور» فأصبحت الوم 
من حب مولاي مخمورة» وفيه أيضًا عن ابلنید ضه: اب عبد ذاهب عن نقسه 
متصل بذكر ربهء قائم بأداء حقوقه. ناظر إليه بقلبه احرق قلبه الوطان غیبته» وسقى 
شربه من كأس ورده» وكشف له الحبار من أسرار غيبه فإذا تكلم فبالله» وان نظر فمن 
الله وان تحرك فبأمر الله وان سکن فمع الله فهو باه وبأمر الله ومع الله ثم رأيت هذا 
في والر سالةي ایضا . 

ریمکن أن تکون الاشارة بذلك أيضًا إلى ما يجري من كلامهم من ذکر الذوق 
والشرب. ویعبرون بذلك عما يجدونه من شرات التجلي؛ ونتائج الکشوفات وأول 
ذلك الذوق ثم اذا سكن يقال له الشرب. ثم (ذا تمكن يقال له الري فصاحب الذوق 
متساكر» وصاحب الشرب سكران» وصاحب الري صاح. 

قال السپروردي: السکر لأرباب القلوب والصحو للمکاشفة نصفا المقابلة 
نواحیه دون المعاني. ودون المنازلة بوجب الشرب. ودوام المواصلة توجب الري ومن 
قوی حبه دام شربه» ونشأ من ذلك الصحو والسکر فالصحو رجوع إلى الاحسان بعد 


(1) قال الشيخ الشمراني: قال الشيخ في الباب السادس والأربعين ومالتين في السکر:ني قوله 
نعالى: وار ین خر لذو لشربین4 [عمد: 15]. فهو علم الاحوال وفنا یکون به لمن فام 
به الطرب رالالتذاذء وأطال ني ذلك. ثم قال: وأما سکر الكل من الرجال فهو السکر 
الإلهي الذي قال فيه رسول الله ج: «اللبم زدني فيك تحيراي, والسكران حيران» والسکر 
الإفي ابتهاج وسرور بالكمالء فمن أسكره الشهود فلا صحو له اللتة» وكل حال لا يورث 
طربًاء وبسطاء واذلالث وإفشاء أسرار افیة؛ فليس یسکره وإنما هو غيبة» أو فناء» أو معو 
ولا یقاس سکر ارم لي طريق الله على كر شارب النمر؛ فإنه ریما أورث بعض من يشربه 
غما وبکای وفكرة وذلك لما يقنضيه مزاج ذلك الشارب ويسموته سكرائاء ومثل هذا لا 
یکون في سكر الطریق؛ وقلیل من الناس من یفرق بين الحيران والسكران. وأطال في ذلك. 
وقال: الفرق بين النوف والعلی أن الذوق لا يكون إلا عن تجلء والملم قد یحصل بنفل 
المخبر الصادق. وبالنظر الصحيح. [مختصر الفتوحات]. 
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الغيبة؛ والسكر غيبة بوارد قوي وأحنص من الغيبة التي هي غيبة القلب عن علم ما 
يجري من أحوال الخلق لاشتغال الحق بما يرد عليه» فإذا غاب عن الخلق كان حاضرًا 
بالحو”"). 

[وفپمنا عنك وعلمنا من علمك] قدم الفهم هنا على العلم وأخره عنه ني قوله 
الاتي ور علمنا إذا جهلنا وفهمنا إذا علمتنا» ويأتي تعریف الفهم إن شاء الله تعالی عند 
قوله في الفهم عنك وأحذ آننا والتعلیم إلى الله تعالی من قوله: و9سْبْحائك لا علم آنا 
الا ما عمتا [لبفرة:۰]32 وان لم يصح إطلاق العلم عليه أي لا يجوز بإجماع 
الأمةء قال الفخر الرازي: لاختصاصه لمن بحترف به أي علمنا وفهمناء إذا علمتنا من 
علمك الظاهر والباطن, قال تعالی: «وقل رب زذني علْماً [طه:114]» وقد آتى 
الله نبينا 3# من علمي الظاهر والباطن» وخصه بالحكم مهما معّاء وفال تعالی في حق 
الخضر عليه الصلاة والسلام: «رغلته من لذا علما» [الکپف: 5 ۰]6 وقال النضر 
لموسی: إني على علم من الله علمنیه لا تعلمه. يريد علم الباطن؛ وأنت على علم من 
علم الله علمکه لا أعلمه» بريد علم الظاهرء وعلم الظاهر علم الشرائع والأحكام 


(۱) قال الشيخ الشعراني: قال الشيخ في الباب السابع والأربعين ومائتین في الصحو: واعلم أن 
الصحو عند القوم رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة وارد قري وما قالوا أقوىئ, وإنما لم يقولوا 
ذلك؛ لأن امحل الموصوف بالسكر لهذين الواردين مع استوائهما في القوة بتمانعان» واطال ني 
ذلك 
ثم قال: واعلم أنه لا يكون صحو في هذا الطريق إلا بعد سکن وأما قبل السكر فلا يسمى 
بصاح» ولكن يقال فيه ليس بصاحب سکر بل هو صاحب حضور وبقاء. 
اعلم أن فول الصاحي تقدم على فول السکران؛ لأن الصاحي شاهد عدل كما رقع للشبلي 
والحلاج» فقال الشبلي: شربت آنا واطلاج من کاس واحدة فصحوت وسكر فعرید فحبس 
حتی فتل. فبلغ ذلك الحلاج وهو على الخشبة مقطوع الاطراف. فقال: هكذا يزعم الشبلي 
لو شرب مثلما شربت؛ لحل به مثل ما حل بي أو قال مثل قولي؛ فقبلنا قول انشبلي 
ررجحناه على فول الحلاج؛ لصحوه وسکر الحلاج» والصحو بالله والسکر باه لا بذ فيه من 
مزيد علم بال فما لا يعطى علمًا ليس بصحو الطريق ولا سکره؛ ولکل کر صحو إن لم 
يمت صاحب السکر في حال سکره؛ كان صحوه في البرزخ؛ ومنهم من يبقى على سکره في 
البرز خ إلى البعث. | مختصر الفتوحات]. 
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الحاصل بالتعلم. وعلم الباطن سر من أسرار الله تعالى يقذفه في قلوب آولیائه» لم يطلع 
على ذلك السر ملك ولا بشر: يحص برخفته من يَشَاء والله ذو افطل العَظيم) 
[آل عمران: 4 7]» وهذا هو المسمى بالاهام عند الأصوليين» قال في «جمع الجوامع»: 
الا شام لبقاع شيء في القلب يثلج له الصدر يخص به الله بعض اصفیائه. وليس بحجة 
لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره خلافا للصوفية. انتهى . 

ومراده إلمام الأولياء إذ هو محل الخلاف في الاحتجاج به لا لإثبات أنه حجة 
وأشار إلى هذا القيد بقوله من ليس معصوما قال 6: والعلم علمان: علم في القلب 
فذلك العلم النافع» وعلم في اللسان فذلك حجة الله يق على من آدمع”' . 

وعن مسروق ضته: «وکفی بالمرء علما أن يخشى الله. وكفى بالمرء جبلا 
آن بعجب پعلمه م۱ *؟. 

قال المصنف مق :[وحققدا بنور توحيدك, وأيدنا بروح منك» وزین ألسنتتا 
بالصدق والعلم والحكمة وجوامع الکلام. وأسماعنا بالتصدیق والوعي» وأنفسنا 
بالطمانينة والعبودية» وقلوبنا بالسكينة والایمان. وأرضنا بالقرب والمشاهدة 
واسرارنا بالتحقيق والسيادة, وامح صفاتنا بأنوار جمالك]. 

قال الشار ح طيمه: [وحققنا بنور توحيدك] لعله من نتيجة قوله فیما مر «وأفنا 
في نور التوحید». ناذا فني فيه نحقق به. 

[وایدنا] اي قونا بروح منك مقتدین من نحو قوله تعالی: وید بروح 
لقنس4 [البقرة: 7 8] . 

آوزین] التزيين هو اشحسین النارج عن ذات الشيء. [السنتنا] جمع لسان من 
لغة من ذکره؛ ومن آنثه جمعه على آلسن. [بالصدق] هو الحكم المطابق للواقع بأن 
يخبر بالشيء على ما هو علیه. ویکون الصدق أيضًا في القلب بالقرین الأكيد. وني 
الأفعال بایقاعبا على وجه النشاط والجد. فمجاله اللسان والقلب والأفعالء كما قيل 
الصدق عندهم استواء السر والعلانية والعلم. وقد سبق الکلام فیه. [واحکمة] هو ما 


(1) رواه الدارمي (114/1). 
(2) رواه آبو نعيم في الحلية (10/7). 
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منع القبيح يقال لاصابة الصواب قولاً وعقذا وفعلاً. قال تعالی: لإا یب الْذين منوا 
وا الله وکوئوا مَعَ الصادقین؟» [التوبة:19 1 ]۰ والعلم بحقائی الأشياء على ما هي 
علیه. ولما فيها من المصاخ وغیرها ولعلم الشرائع» ونقل القاضي عیاض في «مدار که » 
عن مالك دوتد: إن الحكمة نور يقذفه الله في فلب العبدء وقال أيضا: بقع في قلبي أن 
الحكمة الفقه في دين الله وأمر يدخله الله القلوب من رحمته وفضله؛ وقال أيضا: 
الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له والفقه في الدين والعمل بهء انتهى. وقيل هي 
وضع الشيء في موضعه. وقال دريد: كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعنك إلى 
مكرمة؛ أو نبتك عن قبح فهي حكمة وحکم ومنه قول البي 38: وإن من الشعر 
لحكمة»'' وروي حكما حكاه عنه الإمام النووي في «شرح مسلم» ثم قال: وفيها 
أقوال كثيرة مضطرية. وقد صفى لنا منها أنها عبارة عن العلم المتضمن بالأحكام 
المشتمل على المعرفة بالله تعالى المصحوب بنفاذ البصيرة. وتهذيب النفس وتحقيق 
الحق. والعمل بهء والبعد عن اتباع اموی والباطل انتهی( ۳ . 

وقال الشیخ زروق: الحكمة في حقنا (صابة الحق في القول والعمل؛ وهو بمعنی 
الأولء قال رسول الله يق: ومن اخلص له أربعين صباخا ظبرت ينابيع احکمة من 
قلبه على لسانه فیصیر من السانحین في عالم جلال الله المشتغلین من مقام إلى مقام 
ومن درجة إلى درجةم( . 

وقال #: «راس الحكمة مخافة الله ' وقال الامام مالك- رضي الله تعالی 
عنه - سمعت أنه یقال: ما زهد عبد واتقى الله إلا أنطقه الله باحکمة وقال ذو النون: 
لا تسكن الحكمة معدة ملئت طعامًا. |وجوامع الكلم] الدالة على التمكن من 
الفصاحة والاحسان في البلاغة وقد أوتيها نبينا 38 كما قال: «أوتیت جوامع 


(۱) رواه ابن ماجه (5/2 3 12). 

(2) اعلم أن الحكمة ها معاني متعددة, وعد الطائفة هی: الفهم عن الله والمشپور وضع الشيء 
موضعه من حيث حصول المناسبة المخصوصة الكاملة المحهولة الكيفية. 

(3) ذكره الغزائي في الإحياء (436/1). 


(4) رواه ابن أي شية (107/1). 
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لبجب ب بیع و 


الكلم»“ وواحدتها جامعة أي: كلمة جامعة» وواختصر لي الكلام اختصارای 
روي عن ابن شهاب: أن معناه أن الله تعالى جمع له الأمور الكثيرة التي كانت تکتب 
في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك واللفظ القليل ابحامع للمعنى 
الكثير هو المسمى عند علماء المعاني بمقام الإيجازء وقد جمع منه في والشفاء» 
روالمواهب» جملة كقوله : «المؤمن مع من أحب»'" وفوله: ولا خير في صحبة 
من لا یری لك مدل ما ترى له“ . 

وقوله #: «الناس معادن» © وقوله #: وما هلك امرژ عرف قدره»”" . 

وفوله 3: ورحم اله عبدًا قال خیرا فغدم؛ أو سكت عن شر فسلم»(. 

وقوله يذ: «إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا 
الموطئون اکنافا الذين يألفون ويؤلفون»'” وقوله يَق: «خير الأمور أوسطبا»'” إلى 
غير ذلك من جوامع الكلم المشهورة؛ وحكمه المحكمة المائورة؛ وقيل إنه القرآن؛ لأن 
الله تعالى جمع بلطفه في الألفاظ اليسيرة معاني کثیرف وقيل أيضًا أنه من جملتها. 

[رزين أسماعنا بالتصديق] هو اذعان حکم احدد قبوله و جعله صادقا؛ أي: زين 
ألسنتنا بما مر وأسماعنا بتصديق النبي 3# بجميع ما جاء به من عندك والوعي؛ أي 
الحفظ لكلماتك وكلمات رسولك. [وزين أنفسنا بالطمانینة] اي: بالاتصاف ما 
رهي الاستکانة والنفس المطمئنة هي الموقنة غاية اليقينء وقال بحاهد: هي التي أنفت 


(1) رواه البحاري (3/6 57 2)» ومسلم (371/1). 

(2) ذکره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (4/1). 

(3) رواه البحاري (3/5 ۰228 ومسلم (32/4 20). 

(4) ذکره الماوردي في أدب الدنبا والدين (ص 1 20). 

(5) رواه البحاري (38/3 12): ومسلم (5/4 198). 

(6) ذکر الشیخ الأكبر في الفتوحات المكبة (9/4 38): وهو مَثل» ليس بحدیث. 
(7) رواه هناد في الزهد (1107) بتحقيقنا. 

(8) رواه البخاري (5/5 24 2). 

(9) رواه ابن أي شيبة (9/27 17). 
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أن الله رجا وصبرت خاشعة لأمره بطاعته. 

وقال ابن عطاء الله: مطمئنة أي حامدة سالمة مستسلمة لأحكام الله ابتة 
لأقدارهء وممدودة بتأييده» فاطمأنت لمولاها لعلمها بأنه براها. 

[والعبودية] لتقوم بحق الربوبية. وهي عبودية الإخلاص لا عبودية العددء وهي 
تذلل وتبرئ من الحول والقوة في عبادته» ويقال: هي تخليص القلب من المثل بكليته 
إلى ما سوى الله تعالى وتحرزه من غير الله تعالى؛ لأن ميله إلى ربه تعالى والتفاته إليه 
عبودية لمن التفت إليه» وإذا تحرز العبد مما سوى الله تعالى أطلق عليه عبد الله» ومن 
وصل إلى مقام العبودية فقد كملت طريقه» وساد على الناس بعبودية ربه تبارك 
وتعالى. وقال ذو النون: العبودية أن يكون عبده في كل حال كما أنه ربك في كل 
حال. واصلها العبادة وهي القيام بالفعل المطلوب شرعًاء قال تعالى: #وَاعَبَد ربك 
حثی يتيك این [الحجر: 99]. 

قال الأستاذ أبو على الدقاق: ليس للمومن صفة ام ولا أشرف من العبودية 
وهنا اطلقها الله تعالى على نيه في أشرف المواطن كمقام الأسرار» وتنزيل الوحيء 
قال تعالى اجان الذي أمْرَى بعَبّده» [الاسراء: 1]» لالْحَمْدُ لله الذي انزل على 
عَبّده الكتاب) [الكبف:1]. حى إلى عَبْده ما أَرْحَى» [النجم:10]. 

قال القشيري: سمعت الاستاذ ابا علي يقول: العبودية أتم من العبادة فأولى 
عبادة» ثم عبودية ثم عبودة. فالعبادة للعوام والعبودية للخواصء وقال آیضا: فالعبادة 
لمن له علم اليقين والعبودية لمن له عين اليقين والعبودية لمن له حق اليقين» وسيأني 
بيان هذا عند قوله: [وعلمنا من علم اليقين] وجعله العبودة أتم من العبودية؛ لأن 
مراده أن هذه المادة أشرف من غيرها لا خصوص لفظ العبودية بدليل الأمثلة 
المتقدمة وأما من لم يصل إلى هذا المقام فهو عبد نفسه الشهوانية ومسترق حظوظه 
الدنياوية قال #: «تعس عبد الدينار» وتعس عبد الدرهم»“ وهذه الحالة هي 
عبودية العدد المعتية بقوله تعالی: إن كل من في السّمَارَات وَالأرْض الا آني 


(۱) رواه البخاري (3 571 10). 
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الرخمن بدا [مرم:3 9]ء [وزين قلوبنا بالسكينة] وهي الأمنة والطمأنينة والوقار 
والثقة بوعد الله تعالی وهي فعيلة من السکون. 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: کل سكينة من القرآن فهي طمأنينة إلا 
التي في البقرة. قال ابن عطاء الله: فأي عبد توفر عقله واتسع نوره نزلت عليه السكبنة 
من ربه» فسكنت نفسه من الاضطراب. ووثقت بولي الأسباب فكانت مطمئنة. 

وقيل في طمأنينة القلب: أنها الاستكانة والسرور بذكر الله تعالى والسکون به 
لحماله؛ ورضا بالثواب عليه وجود اليقين. 

[والإيمان] الشرعي وهو تصدیق النبي د بالقلب في جميع ما علم بالضرورة 
بحيئه به من عند الله تعالى إجمالا وهذا القدر كاف في الإيمان. ولا ينحط درجته عن 
الإيمان التفصيلي. ولا بد معه من النطق بالشهادتين عند التمكن منه لإجراء الأحكام 
في الدنيا قال : «اللیم زینا بزينة الایمان»(. 

[وزين أرواحنا] اعاده باسلوب غير الاسلوب السابق لأن المطلوب هناك 
استغراقها في آنوار ابحلال وابحمال وهنا بتربيتها بما ذکره بقوله: [بالقرب] وقد سبق 
الکلام علیه. وقال القرطبي: الفرب الطاعة أي لا بالمسافة لاستحالته ني حقه تعالی 
وقال ذو النون: ما ازداد أحد من الله قربة الا ازداد له هيبة. 

قال القونوي: ولا يتبغي أن يفهم من قوطم قربة بطاعته أن الطاعة علة القر ب؛ 
إذ لا علة بصنعه بل الذي ينبغي أن يفهم منه أن طاعته آمارة على قربه» والمشاهدة 
وهي الغيبة عن الخلق بشبود الملك الخالى. فأما الشهود فهو امتحضار اتصافه تعالی 
بصفات الجلال ونعوت الاکرام. 

[وزين آسرارنا] جمع سر وهو ما یکتم ومثله السريرة وجمعها سرائرء كما قال 
العارف ابن الفارض: 
ولي في الققرم سريرة وله اعلن م باللسسرائر 

[بالتحقيق] أي الأحكام والإثبات. [والسیادة] وهي أن يصير الإنسان سيدا 
منظورا إليه [وامح صفاتنا] احو أن يصل السالك في سفره إلى محو رسوم بشريته 


(۱) رواه السائي (54/3). 
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وبطلان أحكامه آنيته و حینثذ ينكشف أوصاف معرفته لراي العين ويكون سره مع الله 
بلا این فإذا وصل إلى هذه الحضرة العلية ونال هذه المنقية السنية قوبل بأنواع من 
الكمالات والألطاف وفنون من نجف السادات والأشراف. ووصوله إلى هذا المقام 
والمسمى عندهم بحضرة القدس وبساط الأنس وهما محط الرحال» وبلوغ الأوطار 
والآمال. وبه يتحقق مقام الفناء راحو وهو انتباء سفرهم وصارت حضرة محبوهم 
معشق قلوجم بأنوار صفاتك لله تعالى صفات أزلية قائمة بناته ليست عين ذانه ولا 
غيرهاء منفكا عنها فلا يلزم قدم الغير المنفك ولا تعدد القدماء وهي شانية عند 
الأشعري نظمها بعضهم فقال: 
صفات لذات الله جل قديمة ‏ لدى الأشعري اخبر ذي العلم والتقى 
حية وعلم وقدرة وإرادة كلام رإبصار وسمع مع البقاء 

قال في «شرح العقائد»: ولا يلزم من قدمها قدم المسموعات والمبصرات ولا 
يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات؛ لأنها صفات قديمة یحدث ها 
متعلقات بالحوادث. انتهى. وأما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والامانة 
فليست أزلية عند وقال أبو حنيفة لله: بأزليتهاء والجمبور: على أن البقاء هو 
استمرار الوجود في المستقبل عكس القدم ليس من الصفات القديمة. 

قال المصنف ذثت: [وکن لا سمعا وبصرًا ویذا ومؤيدًا يا سميع يا بصير يا 
صادق يا قريب يا قوي يا عليم يا واحد يا الله, اللبم اجمعنا على أهل العلم 
والمعرفة والولاية والخصوصية والاصطفائية بحسن الأدب والإخلاص في القصد 
والتوفيق في المطالب. واسلك بنا طريق السنةء وجنبنا طريق البدعة» ووفقنا في 
الفبم عنك وحسن الاعتقاد في الإيمان بأسمانك وصفاتك]. 

قال الشارح و#به: [وكن لنا سمقا وبصرًا ویذا] لنكون من أوليائك إن سألناك 
أعطيتنا وان استعذنا بك آعذتتا وهذا مأخوذ من حديث البخاري: «وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي 
يبصر به, ويده التي ببطش بباء ورجله التي يمشي عليہاء وان ساني أعطيته وان 
استعاذ بي لأعيذنه» والمراد أن الله تعالى يتولى محبوبه. 

هو لك الله قاله بقول: واللهم دلني عليك ونسني غيرك ولا تجعلني ممن 
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سس يح ا ت 
يرضى بجميع ما دونك عوضًا عنك» " فاعلم أن لله رجالاً إن قاموا قاموا بافه» وان 
جلسوا جلسوا بافه» وان نطقوا نطقوا بافه. وان سكتوا سكتوا بالله» وان تكلمت 
أعضاؤهم وأحشاؤهم لقالت الله الله كما قال تعالى: «رجال لا ليم تجارة وَل 
ع عن ذكر الله [النور: 37]ء [اللبم اجمعنا على أهل العلم] العلم صفة يتجلى با 
المذكور لمن قامت به أي يتضح» وُظبر ما يذكر باللسانء ويمكن أن يعبر عنه 
موجودا كان أو معدوما. 

[والمعرفة] هي والعلم عند جمهور المتكلمين بمعنى واحده وقال بعصهم: العلم 
ما لم يسبقه جيل والمعرفة ما سبقها جهل؛ ولذا يقال أنه تعالى عالم ولا يقال عارفء. 
وني الفرق بينهما أقوال آخر فيحتمل أنه مجه أراد بأهل العلم اصحاب علوم الشریع 
وهي العلم الظاهر وبأهل المعرفة أصحاب العلوم الباطنةء وهم أئمة الطريق إلى الله 
تعالى» ويحتمل أنه آراد هما أصحاب العلوم الباطنة فقط؛ لأنهم الموصوفون بجميع 
الأوصاف المذكورة”” . 


(۱) تقدم. 

(2) قال الشيخ الاکبر: واعلم أن المعرفة نعت افي لا عين لها في الأسماء الإهية من لفظما: وهي 
احدية المکانة لا تطلب الا الواحد. والمعرفة عند القوم محجة فكل علم لا بحصل إلا عن 
عمل وتفوى وسلوك فهو معرفة؛ لانه عن کشف مفقق لا تدخله الشبپة بخلاف العلم 
الحاصل عن النظر الفكري لا يسلم أبدًا من دخول الشبه عليه والحيرة فيه والفدح في الأمر 
الموصل إليه. 
ثم اعلم أنه لا بصح وصف أحد بالعلم إلا إن كان يعرف الأشياء بذاته دون أمر زائد على 
ذاته» ولیس ذلك إلا لله وحده وکل ما سواه؛ فعلمه بالأشياء تقليد لأمر زائد على ذاته وإذا 
تيت ذلك فليقلد العبد ربه ولاسيما في العلم به وإنما فلنا لا يصح العلم بأمر ما فیما سوى 
الله إلا بالتقليد؛ لأن الإنسان لا يعلم شيئا إلا بقوة من قواه التي أعطاه الله وهي الحواس 
والعقل فالإنسان لا بد أن يقلد حسه فيما یمطیه. وقد يغلط وفد يوافق الأمر على ما هو عليه 
بي نفسهء أو يقلد عفله فيما يعطيه من ضرورة أو نظرء والعقل يقلد الفكر ومنه صحيح 
وفاسد فيكون علمه بالأمور بالاتفاق فما تم تفليد وإذا كان الأمر على ما قدمناه فينبغي 
للعاقل إذا طلب معرفة الله أن يقلده فيما آخبر به عن نفسه في كتبه وعلى السنة رسله ولا 
يفلد ما تعطيه قواه وليس بكثرة الطاعات حنی يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه فیعرف 
الأمور كلها باللهء ويعرف الله بال إذ ولا بد من التقليد. وإذا عرف الأمور كلها بالله وعرف 
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قال جابر قال النبي يك ني قوله تعالی: رن يقل إل الْعَالمُونَ4 [العنكبوت: 
3| «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته وانتبى عن معصيته»» وقال الجنيد رضي 
الله تعالى عنه: العلم أن تعرف ربك ولا تعرف قدرك قيل جمع في هذه العبارة مقصور 
على علوم الصوفية. وهو معرفة الله تعالى» وحسن الأدب بين يديه والمعرفة على طريق 
الوم تحقیق العلم بإثبات الوحدانية ويقال حياة القلب مع الله ويقال نسيان غير الله 
ويقال غير ذلك قال الله تعالى: وما قَدَرُوا الله حو قذره) [الأنعام: 1 ۰]9 وما 


الله باه لم بدخل عليه في ذلك جهل ولا شبهة ولا شك ولا ريب فقد نبهنك يا خي على 
أمر ما طرق سمعك آبداء وذلك أن العقلاء من أهل النظر يتخيلون أنهم على علم بما أعطاهم 
النظر والحس والعقل: وهم في مقام التقلید لهم وما من قوة إلا وها غلط قد علموه. ومع هذا 
غالطوا أنفسهم وفرقوا بين ما يغلط فيه الحس والعقل والفكر وبين ما لا بفلط فيه وما 
يدريهم لعل الذي جعلوه غلطًا يكون صحيخًاء فلا مزيل فنا الداء العضال إلا أخذ العلم 
بكل معلوم عن الله لا عن غيرهء وهو سبحانه عالم بذاته لا بأمر زائدء فلا بد أن تكون أنت 
عانما بما يعلمه سبحانه وتعالی لأنك فلدت من بعلم ولا يجبل ولا بقلد لي علمه» وکل من 
قلد دون الله فبو مقلد لمن يدخله الغلط وتكون إصابته بالاتفاقء وأطال في ذلك. 

تم فال: وإذا تفرر هنا فامتثل بامتثال ما أمرك الله به من العمل بطاعته. ومراقبة قلبك فيما 
يخطر فيه والحياء من الله والوقوف عند حدوده والانفراد به وإيثار جنابه حتی يكون الحق 
تعالى جميع قواك فتکون على بصيرة من آمرك وقد نصحتك! فإنا قد رأينا أن الحق تعالی 
أخبر عن نفسه بأمور تردها الأدلة العقلية والأفكار الصحيحة مع إقامة أدلتها على تصديق 
المخبر ولزوم الإيمان مها فقلد ربك إذ ولا بد من التقليدء ولا تقلد عقلك في تأويل فإن 
عفلك قد أجمع معك على التقليد بصحة هذا القول أنه عن الله فمالك منازع صكر يقدح 
فيما عندك فلا تقلد عقلك في التأويل» واصرف علمه إلى الله قائله . ثم اعمل حتى تنزل 
بالعلم به كوهو»؛ فحینئذ تكون عارفا وتلك المعرفة المطلوبة والعلم الصحيح الذي لا 
بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأطال في ذلك. 

وقال: ذكر الحارث المحاسبي-رحمه الله- أن المعرفة هي العلم بأربعة أشياء: 

اله والنفس. والدنياء والشيطان. 

والذي نقول به أن المعرفة باه ما لها طريق إلا المعرفة بالنفس «فمن عرف نفسه عرف ربه» 
كما ني الحديث الواردء فجمل معرفتك بك دليلاً على معرفتك به» فإما بطريق ما وصفك بما 
وصف به نفه من ذات وصفات و جعله باك خليفة نالا عنه في أرضه. وإما بما أنت عليه 
من الافتفار إليه في وحودكء وإما للأمرين ممّاء لا بد من ذلك [مختصر الفتوحات]. 
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ا 


قَدَرُوا الله خق قذره) [الزمر:67]ء قيل ما عرفوه حق معرفته» قال في والرسالة»: 
صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته ثم صدق الله في معاملاته. ثم تنقى من 
أخلاقه الرديئة وأقامی ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه فحظي من الله 
تعالى بجميل افعاله. وصدق الله في جميع أحواله. وانقطع هواجس نفسه ولم يصغ 
بقلبه إلى حاضر يدعوه إلى غیره. فإذا صار من الخلق أنسيا ومن آفات نفسه بريئاء 
ومن المساكنات والملاحظات معياء ودام في السر مع الله مناجاته» وحتى في كل لظة 
إليه رجوعه. وصار محدنا من قبل الحق بتعريف أسراره فيما يجزيه عليه من تصاريف 
أقداره» يسمى عند ذلك عارفاء ويسمى حاله معرفة وقال في والإحياء»: بحر المعرفة 
لا ساحل له ولا إحاطة بكنه جلال الله بحال» وكلما كثرت المعرفة بالله وصفاته 
وأفعاله وأسرار حكمته. قويت كثرة النعيم في الأخرة وعظم كما أنه كلما كثر البذر 
رحسن كثر الزرع وحسنء قال: ويكون سعة ملك العبد في الجنة حسب سعة معرفته 
بالله تعالى» وبحسب ما يتجلى له من عظمة الله سبحانه وصفاته وأفعاله» وقال ابن 
عباد: معرفة العارفين هي معرفتهم أنفسهمء وما هي عليها من الفاقة والافتقار إلى 
العزيز الخبارء وبقدر ما يتحققون ذلك من أنفسهم تكون معرفتهم بالله ی كما جاء 
ني الحديث: «هن عرف نفسه فقد عرف ربه» ‏ انتهى. وقال بعضهم: في الدنيا جنة 
من دخلها لم يشتق إلى جنة الاحرة ولا إلى شيء ولم يستوحش. قيل: وما هي؟ قال: 
معرفة الله تعالى» وقيل لذي النون عند موته: ما تشتهي؟ قال: أني أعرفه. قيل: موني. 
قال الشيخ: رأى نفسه مقصرا عند القيام بحق معرفته. وطلب أن يستغرق في جلاله 
تعالى و کماله. وقال صاحب والحكم الفارقية»: يغرق يعني فلبه في بحار غيب ربه 
فیلتقط جواهر الحكم ودرر الدراية قلوب العارفین. كامحار تنعقد في اصداف 
ضمائرهم جواهر المعادن والأسرارء وکل علم معرفة وکل معرفة علم» وکل عالم بالل 
عارف وکل عارف عالم. وروی الطبرني: «لکل شيء معدن ومعدن التقوی قلوب 
العارفين». 

[والولاية] وهي قسمان: عامة وخاصة فالعامة: ولاية المؤمنين ثم ولاية القيام 


(۱) رواه أبو نعيم (208/10). 
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بالمأمورات قال الله تعالى: الله 6 الْمُؤْمنينَ4 [آل عمران: 8 6]. 

والخاصة: محبة الله للعبد وحفظه له. وهي المرادة هناء وقيل هي سر من أسراره 
تعالى يودعه من يشاء من عباده» ونور يقذفه في فلوب أوليائه والولي عند المتكلمين 
هو العارف باه تعالی حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المحتنب المعاصي المفر 
من على الانهماك في اللذات والشهوات. وقول القشيري في «التحبير»: الولي من 
يواظب على طاعة ربه تعالى مراده مع اتصافه ببقية هذه الصفات لم يستلزمها وعند 
الفقباء من لا يعرف بالسوء كما قال ابن الوردي. 

قلت ومن مستحسن الفوائد للشيخ عز الدين في «القواعد»: أن ولي الله لا يعزر 
إن رفعوا عليه ذنبا يصغرء فإذا زل زلة غفرت له لقوله يْظ: «أقيلوا الكرام 
عفراتجهي»(') 

وروی ابن المبارك عن أي مالك الأشعري أن النبي : «أقبل على الناس؛ 
فقال: يا أيبا الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عباذا ليسوا بأنبياء ولا شپدای 
يغبطہم النبيون والشبداء على تحافم وقريهم من الله تتن فقال أعرابي: انعتهم لا 
هن يا رسول الله. فقال: هم ناس من أفناء الناس لم تصل بينهم أرحام متقاربة, 
تحابوا في الله وتصافواء يضع الله هم يوم القيامة منابر من نور فيحاسبهم عليها 
فيجعل وجوهبم نوراء ولیاهم نوراء يفزع الناس وهم لا یفزعون. وهم أولياء الله 
الذين لا خوف عليبم ولا هم یحزنون»"* . 

وفوله : وقال الله تعالى إن آولياني من عبادي الذين يذكرون بذكري 
وأذكر بذكرهم»”'' وسعل یل عن الأولياء نقال: «الذين إذا رأوا ذكر اللهع”". 

|والخصوصية] وهو ما اختص الق تعالى به بعض عباده في علم نافع أو عمل 
صالح. [والاصطفانية] بالأسرار الروحانية وهي الاخيار للطاعة فيم أهل المعرفة 


(1) رواه ابن أبي الدنبا ني مكارم الأخلاق (2 6). 
(2) رواه ابن المبارك في الزهد (14 7). 

(3) رواه أبو نعيم في الحلية (2/1). 

(4) رواه أحمد في المسند (227/4). 
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ایضا. [بحسن الأدب] أي: مصحوبا ذلك الجميع بالأدب فيقال ادبته أدبا علمته 
رياضة اللفس و محاسن ال خلاق والأدب اجتماع مکارم الأخلاق ومحاسن العادات 
ومنه سمیت المائدة مأدبة لاجتماع الناس فيهاء وقال الشیخ في شرح «الرسالة»: هو ما 
يتولد من صفاء القلب وحضوره. ویقال وضع الأشياء موضعهاء ویقال بحالسة الخلق 
على بساط الصدق ومطالعة الحقائق بقطع العلائق وروي عن النبي وَل أنه قال: «ادبني 
ربي فأحسن أدبي والنی علي بحسن الادب حيث قال: ما زاغ البصَر وَمَا طَقى 4 
[النجم: 17]» “ أي: لم يمل بحره من مرتبة المقصود له فلم يلتفت عنه, قيل حفظ 
بذلك آداب احضرة وقسم بعضهم الآداب إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أدب اهل الدنيا وأكثره في الفصاحة والبلاغة, وحفظ العلوم وأسماء 
الملوك. وأشعار العرب» وحسن العشرة, والانبساط في الخلطة والاطعمت. وغير ذلك 
مما هو أدب عندهم. 

الثاني: أدب أهل الدين وأكثره في رياضة النفوس وتأدب ابفوارح: وحفظ 
الحدود التي حددها الله تعالى وترك الشهوات؛ وغير ذلك مما يحمل على أعمال 
الا حرة. 

الثالث: أدب اهل الخصوصية وأكثره ني طبارة القلوب. ومراعاة الأسرارء 
والوفاء بالعبود» وحفظ الوقت. وقلة الالتفات إلى الخواطر» وحسن الادب منهم 
یکون في مواقف الطلب وأوقات الحضور مع الله ومقامات القرب منه تعالی» نأدهم 
لازم هم في کل وقت رحال, قال آبو حنفي الحداد: حسن أدب الظاهر عنوان حسن 
أدب الباطن. وقال: ممشاة أدب المرید مع الخلق من التزام حرمات المشایخ و حرمة 
الإخوان» ومع الحق في الجوارح عن الأسباب» وحفظ أدب الشرع على نفسه. 

[والإخلاص] هو تصفية القلب من ملاحظة المخلوقين ويقال غير ذلك قال 
تعالى: طومًا آمروا إلا ليعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذين) [البينة: 5]. 

وني والرس‌الة» ب‌سنده إلى النبي 26 قال: «سأل جبريل رب العزة عن 


(1) ذكره المناوي في فيض القدير (225/1). 
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الإخلاص ما هو؟ قال: سر استودعته قلب من أحببت من عبادي»“. إفي القصد] 
أي النية أو المقصود. [والتوفيق] أو خلق قدرة الطاعة في العبد وفي «بستان العارفين» 
عن الجنيد فهه: من زرع زرعا سقاه» ومن صنع معروفا أبقاه» وذلك أن الله جل 
جلاله زرع الإيمان في قلب المومن وهو قادر على أن يسقيه بالتوفيق حتى ينبت نبات 
الصدیق, ثم أن القصد من الاجتماع بالولي إا هو معرفته وهي مطلب شريف لا يناله 
إلا أمثاله رضي الله تعالى عنه؛ لأن الله تعالى أغير على أوليائه من أن يظبرهم إلى من 
لا يعرفهم. ويوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. 

قال في ولطائف المنن»: وسمعته يعني شيخه أبا العباس المرسي فل يقول: 
معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالی فان الله تعالى معروف بکماله وجلاله؛ وحتى 
من يعرف مخلوقا مثله يأكل كما يأكل ويشرب كما بشرب. قال: وإذا أراد الله تعالى 
أن يعرفك بولي من أوليائه طوق عنك وجود بشريته وأشهدك وجود خصوصيته. 

وقال وصاحب آنوار القلوب»: لله سبحانه عباد ظعن بهم عن العامة وأظهرهم 
للخاصةء فلا يعرفهم الا شكل أو محب. ولله عباد ظعن بهم عن الناصة والعامة. وعباد 
أظهرهم للخاصة والعامة وله عباد يظهرهم ني البداية ويسترهم في النهايةء وله عباد 
يسترهم في البداية ويظهرهم في النباية؛ ولله عباد لا يظهر حقيقة ما بينه وبينهم الا 
لحفظه من سواهم في المطالب العلية والمراتب السنية» من كمال التوحيد والحفظ في 
التجرید. والتجلي عن كل خلق مذموم والتحلي بكل خلق محمود ولا بيعد أن 
يكون- رضي الله تعالى عنه- أشار بها إلى الاستقامة؛ لأن من وقف في مطالبه تال 
درجة الاستقامة» وهي ني اللغة ضد الاعوجاج وني اصطلاحهم الاعتدال ني السلوك 
عن الميل إلى جهة من الجهات» وسببها كمال العلم بالأحكام» وبحاهدة النفس في كثير 
اموی. والتحرز من الاثام» وقال تعالی: إن این قَالُوا تا الله نم استقامراه 
[الأحقاف:3 1]ء إإن الذين قالرا ربنا الله ثم استقَامرا) [نصلت:30] وقال #: 


«استقيموا ولن تحصوای(" وهي درجة لأنها الخروج عن المألوفات ومفارقة الرسوم 


(1) رواه الديلمي (187/3). 


(2) رواه ابن ماجه (101/1)» وأحمد (276/5). 
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والعادات وبا كمال الأمور وتمامهاء وبوجودها حصول الخيرات ونظامهاء ومن لم 
يكن يستبرأ في حالته ضاع سعيه وخان عهده. 

[واسلك بنا طريق السنة] وهي أقوال النبي يل وانعاله. وهي منازل سير 
السالكين؛ وأنوار مصابيح العارفین. ودلائل ملة الموحدين» وسبيل نجاة الواصلين. قال 
السيد الیل أبو القاسم الجنيد خ: الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على 
المقتفين آنار رسول الله ی وقال : «إن بني إسرائيل افترقوا على انين وسبعين 
فرقة؛ وان أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة, قالوا: ومن 
هم يا رسول الله؟ قال: الذي عليبا أنا وأصحاي»” “ أورده في «الشفاء» وعن ابن 
مسعود فيه أن الله سبحانه جعل طريقا مستقيما طريقة محمد 6 وشرعه ونهايته الجنة: 
ومتشعب عنه طريق فمن سلك الحادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى 
النار. 

وقال أيضًا خط لنا رسول الله 2 يوما خطا فقال: «هذا سبيل الله ثم خط عن 
یمین ذلك وشاله خطوطا فقال هذه سبل على كل سبيل منہا شيطان يدعو إليبا ثم 
قرأ «وأن ذا صراطي مستقیما فائبغرة4» [الأنعام: 3 5 1] (" ويحتمل أنه أشار 
بهذا إلى الشريعة والحقيقة أيضاء والشريعة عندهم أمر بالتزام العبودية» والحقيقة 
مشاهدة الربوبیق وكل شريعة غير موجدة بالحقيقة فهي غير مقبولة» وكل حقيقة غير 
مقيدة بالشريعة فغير محصولة, والشريعة جاءت تكلف الخلق والحقيقة أنباء عن 
تصريف الحق. 

[وجنبنا طريق البدعة] قال ني المطول هي ني الأصل الحدث في الدين بعد 
الاستکمال. والمذموم من أقسامها هو ما خالف القوانين الشرعية والقواعد الممهدة 
المرضية؛ ومن أحسن مثله الجناس احرف قولكم البدعة شرك الشرك. 


(1) رواه أحمد (102/4). 
(2) رواه أحمد (435/1). 
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وقال رسول الله ی لبلال ابن الحارث: «اعلم» قال: ما أعلم يا رسول الله؟ 
قال اعلم يا بلال قال: ما اعلم يا رسول الله؟ قال إنه من أحيا سنة من سنتي قد 
أميتت بعدي فان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضى الله ورسوله بها كان عليه مثل آثام من 
عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شینا» رواه الترمذي وحسنه. 

ومن «الشفاء» عن الحسن بن أبي الحسن عمل قليل في سنة خير من عمل كثير 
في بدعة, ثم قال: وكان ابن مسعود خي يقول القصد في السنة حير من الاجتهاد في 
البدعة. وما حكاه عن الحسن رفعه الرانعي إلى النبي 385. 

وقال بعضهم: من آثر السنة على نفسه قولا وفعلاً نطق بالحكمة» ومن آثر 
افوی على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. 

وقال سفيان بن عيينة ننه: كل صاحب بدعة ذليل» والمراد من هذا كله إنما هو 
البدعة المذمومة كما مر وإلا فقد قسموها إلى الأقسام الخمسة. 

قال في والإحياء»: وإنما أمته ج من اتبعه وما اتبعه إلا من أعرض عن الدنياء 
وأقبل على الآخرة فانه ما دعي إلا لله واليوم الآخرء وما صرف إلا عن الدنيا 
والحظوظ العاجلة فبقدر ما تعرض عن الدنياء وتقبل على الآخرة تسلك سبيله الذي 
سلكه 36 فبقدر ما تسلك سبيله فقد اتبعته وبقدر ما اتبعته صرت من امته. وبقدر ما 
أقبلت على الدنيا عدلت عن سبیله. ورغبت عن متابعته» والتحقت بالذين قال الله 
تعالى فيهم: فا من طفی » وَآثْرَ الْحَيَّاةَ ادا » فإن الجحیم هي الْمَأرَى» 
[النازعات: 37 - 39]. 

[ووفقنا في الفبم عنك] ليس هذا تكرار مع قوله «وفهمنا عنك» لا نطلب 
التوفيق في الفهم غير طلب الفهم وتقدم معنى التوفيقء وأما الفهم نفي والقاموس»: 
نیمه كفرح فهما ويجري وهي الأفصح ونیم وفهامة وفهامية علمه وعرفه بالقلب» 
وهو تكييف سريع الفهم» واستَفيَمَني فأفبسه وفبشه والفیم لحن. وتفهمه: فهمه 


(1) رواه الترمذي (5/5 4). 
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داد شیم بو ڪي وین تير بن قيس بن غيْلان] » وني [حسن 
الاعتقاد] الصحيح المطابق [لي الایمان] بظهور أدلته ووضوح براهینه؛ ورفع موانعه 
وإشراق نوره وضيائه في قلوبناء وزيادة شراته في أعمالنا. [بأسانك] أي بمعرفة معانيها 
ومعرفة معاني [صفاتك] وإنما قصر طلب التوفيق في حسن الاعتقاد في الإيمان على 
الأسماء والصفات بالمعنى السابق؛ لأن الباري تعالى لم يتحصل منه أهل السماوات 
والأرض إلا على الأسماء والصفات. وأما حقيقة الله تعالى في خالفة لسائر الحقائق. 
وليست معلومة للناس في الدنيا لكل مآل كثير أنها معلومة لم فيها؛ لأنهم يحلفون 
بالوحدانية» وهو متوقف على العلم بحقيقته» وأجيب بمنع التوقف على العلم به 
باخقيقة. وإنما يتوقف على العلم به بوجه وهو تعالى بعلم بصفاته كما أجاب موسی 
عليه الصلاة والسلام فرعون المسائل عنه تعالى كما قفي تعالى على ذلك بقوله تعالى: 
وال فرَعَوْنَ وَمَا زب امین [الشعراء:23] إلى آخره واخلف المحققون هل 
يمكن علمها في الاخرة, فقال بعضهم: نعم لحصول الرؤية فيهاء وبعضهم: لا والرؤية 
لا تفيد الحقيقة. 

قال ابن العري ضيه في أحكامه: وإذا كان الإيمان في القلب حقا ظهر ذلك في 
الأعمال بامتثال الأوامر» واجتناب المنهي عنه؛ وإذا كان بحازا أقصرت الأعمال إذ لم 
تبلغ قوته إليها. 

قال المصنف ء: [وهب لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل وأرنا الحق حقا 
فنتبعه والباطل باطلا فنتجنبه وعلمنا من علم اليقين وأشبدنا بعين اليقين وحققنا بحق 
اليقين ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم « ربا TE‏ فلو 
بعد إذ هَدَيْتَنَا هب لا من لَدّلكَ رَحْمَة ال أنت الْوَهْابْ 4] [آل عمران: 8]. 

قال الشارح #5ه: [وهب لنا فرقائًا] مصدر كالرجحان أي فصلاً بنا واضخا. 
[نفرق به بين الحق والباطل وارنا] أمر من رای كمضىء أي: أبصر أو عرف أي: 
بصرنا أو عرفنا. [الحق] قال البيضاوي: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره يعم 
الأحيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقت من حق الأمر إذا ثبت ولوب محقق 


(1) القاموس المحيط (269/3). 
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محكم النسج [حقا] اي عرفنا حقيقته حقيقة وعرفانا يقينا حصلا لعلم اليقين [فنتبعه] 
بالانقياد له والعمل به. [والباطل باطلا] أي عرفنا باطليه [فنجتنبه] ورأى لرجحان 
المفعول الثاني ولنتيقنه أيضًا كما هنا وهذا إنما هو في محل الإشارةء وقال ي: «اخلال 
بين والحرام بين وبینیما مشتببات لا يعلمبن كثير من الناس فمن اتقى الشببات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وفع في الشببات وقع في اخرام كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله 
محارمهي!' الحديثء وقال وهب إذا عرض لك أمران شككت في خیرهمان وانظر 
أبعدهما من هواك فأته. [وعلمنا من علم اليقين وأشبدنا يقين اليقين وحققنا بحق 
اليقين] قال في «الرسالة»: اليقين عند جماعة توالي العلم بالمعلوم حتى لا يكاد يغفل 
عنه فيصير كالعلم الضروريء. فهو أخص من العلم وعن آخرين هو العلم وعلم اليقين. 
وحق اليقين نفس اليقين فالإضافة بيانية هذا في اللغة. وأما في اصطلاح القوم فعلم 
اليقين ما كان بشرط البرهان» وعين اليقين ما كان بحكم البيان» وحق اليقين ما كان 
بنعت العيان» قال شارحها شيخ الإسلام الأكبر زكريا: وعبر بعضهم عن ذلك بأن 
علم اليقین هو العلم الذي لا يقبل الاحتمال وان لم يتوالى على الطلب. وعين اليقين 
هو العلم المتعالي على القلب ذكره بحيث تقل الغفلات عنه وان ذكر صاحبه غیره. 
وحق اليقين هو الذي غلب ذكره على القلب حتى اشتغل به عن ذكر غيره. 

قال الماتن: فعلم اليقين لأرباب العقول وعين اليقين لأصحاب العلوم؛ وحق 
اليقين لأصحاب المعارف. 

قال الشارح: وفيل اليقين اسم ورسم وعلم وعين وحق فالاسم والرسم للعوام» 
وعلم اليقين للأولياء وعين اليقين لنخواص الأولياء وحق اليقين للأنبياء وحقيقة حق 
اليقين اختص ما نينا و انتهى. 

نسبوا له ده: علم اليقين لا حذور فيه ولكونه بطريق البرهان. قال: فيه علمنا 
وأما سؤاله التحقيق بحق اليقين فعلى ما في الرسالة من أنه لأصحاب المعارف أي 
مطلقاء وهو يعلم أنه منهم فسأل الدوام عليه لا على ما سبق ممن نقل شارحها من 


(۱) رواه البخاري 28/01).: ومسلم (1221/1). 
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تخصيصه بالانیای وني ضمن طلبه هنا المقام طلبه للمقام الثاني الذي هو عين اليين؛ 
لأن هذا أكمل وذاك متوسط بين مطلوبيه والمقامات الثلاث واردة في القرآن العزیز 
قال تعالى: لو تعْلَمُونَ علم ليقي [التكائر:5] وقال: رولا عن القين) 
[التكاثر: 7] وقال: «إن هذا لو حق لقن [الواقعة: 5 9]. 

[ربنا] منادی قريب وذا للمتکلم ومعه غيره وادخله معه في هنا المطلب 
الشریف موافقة للکتاب العزیز. [وارنا] علمنا. [مناسکنا] شرائع عباداتناء والنسك في 
الأصل غاية العبادة وشاع في الحج. [وتب علينا] ووفقنا للتوبة حتی نتوب فتقبل 
توبتناء وني القاموس تاب الله عليه وفقه للتوبة. ورجع به من التشديد إلى اكخفیف. أو 
رجع إليه بفضله وقبوله وهو تواب على عباده؛ انتهی. [إنك أنت التواب] المبالغ في 
توقف عبیده. وتوبة الرب عودها إلى الاحسان اللائق بالربوبيةء وذلك بأن پوفق عباده 
بعد الخذلان. ويعطيهم بعد الحرمانء ويخفف عنهم بعد الشدائد. ويعفو عنم بعد 
الوعید. ويكشف عنهم أنواع البلاء» ويفيض عليهم أقسام الآلاء. 

وقال المشايخ: التواب الذي قابل الدعاء بالعطاء, والاعتذار بالاعتقاد. والإنابة 
بالرجوع. والتوبة بغفران الحوبة. [الرحيم] لمن تاب فيل الرحمن لأهل الافتقار. 
والرحيم لأهل الافتخار فإذا شهدوا جلاله طاشوا وافتقرواء وإذا شهدوا جماله عاشوا 
وافتخرواء وقيل الرحمن الذي إذا سئل آعطی. والرحيم الذي إذا لم يسال غضب. فال 
عليه الصلاة والسلام: «من لم يسأل الله يغضب عليه»” ' ونظمه الشاعر فقال: 

الله پفسضب ان تسرکت مزاله وبني آدم حين يسأل يغضب 

[ربنا لا تزغ] لا تمل. [قلوبنا] عن الهدى ونهج الحق. [بعد إذ هديتا] إليه 
وقيل لا تبلنا ببلايا تزغ فيه قلوبنا قال :: «وقلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع 
الرحمن إن شاء أقامه على الحق وان شاء أزاغه عنه»“ [وهب لنا] تفضلاً. [من 
لدنك] من عندك لا بسیب من الاسباب ولا بعمل من الأعمال فلا يجب عليك 


(1) رواه التر مذي (546/5). 
(2) رواه الحاكم في المستدرك (317/2). 
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شيء. ولا تفعل إلا ما ترید. ولا تسال عما تفعل. [رحمة] تزلفنا إليك ونفوز بها 
عندك أو توفقنا للثبات على الحق. أو مغفرة للذنوب. وقال البغوي: الرحمة هي 
النعمة على احتاج, فإنه لو أهدى ملك إلى ملك شيئا فإنه لا يقال قد رحمه وان كان 
ذلك نعمة؛ لأنه لم يضعها في محتاج. 

[انك انت الوهاب] لكل مسئول ممكن» قال المشايخ: الوهاب من يكون 
جزيل العطاء. والنوال كثير المن والأفضال كتير اللطف والإقبال» يعطي من غير سوال 
ولا يقطع نواله عن العبد بحال, وقيل الوهاب: الذي يعطيك بلا وسيلة؛ وینعم عليك 
بلا سبب وحيلةء وقيل الذي يعطي لا لعوض ويهب لا لغرض ". 

قال المصنف ضينه: [يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا مريد يا قديرء يا أول 
يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو هو یا هو يا من هو الأول قبل كل شيء بلا 
بداية» والآخر بعد كل شيء بلا جاية» والظاهر فوق كل شيء بأمره وقبره 


(1) قال سيدنا الشعراني: قال الشيخ الأکبر: اعلم أن الوهب هو العطاء من الواهب على جهة 
الإنعام من غير أن يخطر له خاطر ابزاء عليه من شكر أو غيره؛ فان اقترن معه طلب شكر 
جزاء» فليس هو بوهب وائما هو عطاء تجارة تطلب الریح والخسران» فصاحب هذا المقام 
بتجرد عن جمبع أغراضه كلها في إحسانه فيئاته البدنية والمالية» ومعنى البدنية أن يعرف بدنه 
بسضم أو غيره من الحركات البدنية في حق من كان من عباد الله من (نسان أو حيوان لا يتفي 
ل ا ی ا ل 

منفعة أو دفع مضرة» وكون الله يؤجره على ذلك ذلك إلى الله لا اليه فليس مراد صاحب 
هذا المقام إلا الإنعام على تلك الصورة العملية المشروعة بالظهور المنصف بالو جود فیکون 

من المسبحين بحمد الله فينعم عليها وعلى حضرة التسبیح؛ فيخلق فیخلق الله تعالى لي عیاداته ألسنة 
مسبحة لله بحمده لم يكن لها عين في الوجود كما خلق عيسى اقلا كببكة الطير من الطينء 
نفخ فيها فكان طائرا بإذن الله فان كان عيسى قد نوی بخلقه الطائر الانعام على تلك 
الصورة لتلحق بالوجود وينعم على حضرة ضح بزيادة المسبحين فيباء التحق مهذه الحضرة 
وإن كان نوی غير ذلك فهو لما نوی فإئما الأعمال بالنيات» وهذا الذي ذكرناه من قصد 
الإنعام على تلك الصورة هو عين ما فصده الحق لي إيجاده العالي قکما قصد الق باللخلق أن 
يعبدوه لي نحو فوله: «وَما علقّت ۲ نّ والانسس ر لِمَعْبّدُونُ [الناريات: 6 5 ] فكذلك قصد 
صاحب هذا المقام: وأطال في ذلك. ثم قال: وهنا عمل لم بنسج على منواله أحد انفردنا 
بالتتبیه علیه, فاعلم ذلك. 
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وسلطانه؛ والباطن دون كل شيء بإرادته وقدرته وافعاله]. 

قال الشارح ض#ه: [يا علي] أي عالي القدر والمنزلة والشأنء كما يقال لفلان 
درجة عالية في العلم والزهد. والخليقة اعلی درجة من السلطان؛ ولا يراد العلو في 
الجهة والله تعالى منزه عن العلو في المكان؛ لأنه من صفات الأجسام» والحق تعالى 
مقدس عن الحسميةء قال المشايخ: العلي الذي علا عن الدرك ذاته وليس المتصور 
صفاته» وقيل: هو الذي تاهت الألباب في جلاله وعجزت العقول عن وصف كماله. 

یا عظيم] هو الذي لا يكون عظمته بتعظيم الأخبار وجل قدره عن الحد 
والمقدار. فهو عظيم القدر والخطر لا على معنى عظم الأجرام» وقيل: هو الذي يصغر 
عن ذكر وصفه كل شيء سواه ولا تصل العقول إلى كنه صمديته ولا الأبصار إلى 
عر 4 . 

[یا حليم] قال الفخر الرازي: حاصل کلامپم أنه هو الذي لا يعجل بالانتقام, 
إن كان على عزم أن ينتقم بعد ذلك فهو يسمى الم وإن كان على عزم أن لا ينتقم 
البتة فبذا هو العفو والغفران» ويمكن أن يقال أنه اما يكون حليما إذا كان على عزم 
أن لا يتتقم البتةء ولكن بشرط أن لا يظهر ذلك فان ظہره كان عفوا. 

وقال المشايخ: الحليم من كان صَفاحًا عن ذنوب وستارا للميوب» وقيل: 
الذي غفر بعد ما ستر وهو معنى» قول بعضهم: هر من يسامح الحاني ويمهله مع 
استحقاقه العقوبة وإلى أخذه. وقول آخر من الحكم: وهو رفع العقوبة مع استحقاقهاء 
وقيل: الذي يحفظ الود ويحسن العهد وينجز الوعد؛ وقيل: هو السید. 

[یا عليم] بمعبى العالم مع زيادة المبالغة. والعالم من قام بالعلم وهو صفة معنوية 
مبلغها المعلومات واجبة وجائزة ومستحيلةء فهو الذي لا يخفى عليه خانیة ولا 
يغرب عن علمه قاصية ولا دانية؛ وقيل: من علم أنه عليم بحالته صبر على بليته وشكر 
على خطيئته» واعتذر عن قبح خطيكته. 

[یا مرید] ليس من التسعة والتسعين لكنه وارد في القرآن ما بو خذ منهء قال 
تعالی: يريد الله أن يُحقف عنكمي [النساء: 8 ۰]2 وقال تعالی: يريد الله بكم 
الْيِسْرَ رلا برد بكم السرم [البقرة:185]. وقال تعالی: وريد أن تم عَلَى 
الذین اسثضعفرا6 [القصص: ۰]5 وقال تعالی: طفغال لما يُرِيد» [المروج: 16]. 
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زيا قدير] لم يرد هنا أيضًا في التسعة والتسعين ولكنه ورد في القرآن. قال 
تعالى: تارك الذي بيده ام وَهْوَ عَلَى كل شيء فدیر [الملك:1]؛ مبالغة من 
القادر كالعليم من العالم. 

[يا أول] قال المفسرون هو القديم الذي لا يسبقه عدم. 

[يا آخر] الذي يفني الخلائق والأمم وییقی وجهه الكريم. 

[یا ظاهر] قيل بمعنى القاهر الغالب بخلقه؛ يقال ظهر عليه إذا غلبه وقهره وقيل 
بكثرة البراهين القاطعة, والأدلة الساطعة على ثبوت وجوده ووجوب وجوده!" . 

[يا باطن] قيل من حيث أن كنه حقيقته غير معلوم لأحد. وقيل من حيث أن 
الأبصار لا تدرکه وسياي معنى هذه الأربعة في كلامه على طريق القوم؛ وطريق 
رجوع هذه الأسماء إلى ما تقدم بعد الأسماء السابقة أن يقال على حسب الظن أن 
قوله: (يا علي يا عظيم يا حليم) راجعة إلى قوله: (اجمعنا على أهل العلم الذين رفعت 
درجاتهم؛ وأعليت مقامهم» وعظمت شأنهم بقولك في كابك: برقع ال الذي 
آمَنُوا منکم والذينَ أوثوا لح دَرَجَات» [اهادلة: 1 1]ء يا علي با عظيم وانت 
السيد المالك تفعل چم ما تريد يا حليم)؛ وأما قوله يا عليم راجع إلى ذلك أيضًا وإلى 
قوله وعلمنا من علمك يا عليم وفق له يا مريد يا قدير راجع إلى جميع ما تقدم أي إنما 
تفعل ذلك بإرادتك با مريد وبقدرتك با قدير: رو عَلَى جَمْعِم إِذَا يَشَاء قَدِير 
[الشورى: 29] ولو شننا لأئينا کل نفس هُدَاهَا [السجدة:13]. 

ریا اول يا أزلي) فلا بداية قبل خلق جميع الأفعال هذه وغيرها الثبوتية يا آخر 
يا أبدي بعد انقضائهاء وفناء جميع المخلوقات فالأزلية الأبدية بأسمائلك وصفاتك يا 
ظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينية يا باطن يا عالم بحقيقة كل شيء. 


(1) يقال: الظاهر معطي النعم الظاهرة: الباطن معطي النعم الباطنة. 
ويقال: الظاهر معطي السوال» الباطن معطي ما لا يخطر ببال. 
ریغال: الظاهر مدبر الملك الظاهر الباطن مدبر الملكوت الباطن. 
ویفال: الظاهر الفادر القاهر الباطن العالم بالسرائر. 
ویفال: الظاهر للمومنین حتی عرفوه؛ وانباطن عن الکفار حتى ححدوه. 
و یقال: الظاهر معطي النعم. الباطن داقع النقم. 
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[علمنا من علم الباطن يا من هو هو] أي: باق فلا يزال على مكان عليه في 
الأزل من صفات الكمال ونعوت الجلال لم يحدث في ذانه تغير ولا تبدل ولا زوال. 
[يا هو] لما أردناه ببعض آسمائه وجميع الأسماء مشتقة قاصرة عن الإنباء عن كنه ذاته 
سبحانه وتعالى» ايت دحج ون كه ستيه مسرم ل ae‏ 
كثرة الواجبات إلى كته الصمدية وحقيقة الأحدية. 

قال الفخر الرازي: فبي اللحظة لوصوفا إلى كنه الصمدية بحيث أن تكون 
أشر ف الالفاظ وهو لفظ هو وحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو وهو شارت 
والاشارة تفيد تعيين المشار إليه بشرط أن لا بحضر هناك شيء سوى ذلك الواحد؛ 
أي أيا من ليس إلا هو فلا يلتجأ إلا إليهء ولا يعول في الملمات إلا عليه. قال ابن 
عطاء الله في كتاب والذکر الخامس»: أعني من أنواع الذكر هو اعلم أن هو اسم 
موضوع للإشارة عند أهل الظاهر لا يتم الكلام إلا بخير نحو قائم وقاعد, فيقول هو 
قائم هو قاعد وعند هذه الطائفة هو إخبار عن نهاية التحقيق» ويكتفون به عن كل 
بیان يتلوه؛ لاستبلاكهم في حقائق القرب واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم فمن سواه 
حتى تقع الإشارة إليه» انتهى. من أشار إلى معنى الأول والأخر والظاهر والباطن عند 
المشايخ فقال: [يا من هو الأول قبل كل شيء] وقيل بالأزلية وأشار إليه بقوله [بلا 
بداية والآخر بعد كل شيء] وقيل بالأبدية والسرمدية وأشار إليه بقوله [بلا نهایة] 
وقبل الأول بالإيجاد والتحليق» والاخر باهداية والتوفيق [والظاهر فوق كل شيء] 
فيل بالقدرة على كل شيء وإليه أشار بقوله [بأمره وقبره وسلطانه] وقيل بالأدلة 
ونظر العقول في نظر المعقولء وقيل الذي يعلم ما ظهر ومقيد الفوقية أيضًا في وصفه 
تعالى لمعنى علو القدر والشان. كما يقال الياقوت فوق الحديد والأحرار فوق العبيد. 

[والباطن دون كل شيء] قيل العالم بحقيقة كل شيء وإليه أشار بقوله 
[بارادته] وهي صفة تخصص أحد طرفي الشيء من الفعل أو الترك بالوقوع في أحد 
الأوقات. [وقدرته] وهي صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به [وأفعاله] الناشئة عن 
القدرة والارادة والقدرة تؤثر في الایجاد والإرادة تخصص كما علم والله تعالى خالق 
حميع أفعال عباده من الكفر والإيمانء والطاعة ب والعبد کاسب لا حالق» 
وقبل الباطن الذي يعلم ما بطن وقيل الباطن بلطفه وغوامض حكمته وباهر صفاتهء 
التي لا تصل إلى معرفتها على ما هي عليه الأوهام» وقد ورد بعض هذه الألفاظ في 
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حديث خرجه آبو يعلى ولفظه: واللبم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الباطن 
فليس دونك شي: »۲ وأورده في «الحصن الحصين» من رواية الترمذي. ثم أنه لما 
كانت العادة جارية بتقديم مدحه المسئول على السوال لیکون آنجح للمطلو ب جری 
علي- رضي الله تعالی عنه- على مقتضاها تقدم مدحته تعالی والثناء عليه بما هو أهله 
بقوله يا من هو إلى آخره وجرت بالاستشفاع بالعظماء وذوي الفدی والمكانة عند 
المسئول واستشفع وتوسل باعظم الوسائل. 

قال المصنف خحي: [اللهم انا نسألك بمحمد السید الکامل الفاتح الخاتم نور 
انوار المعارف وسر آسرار العوارف صفوة خلقك وبسر علمك ونسألك بنور 
وجبك وبساط رحمتك وبالسبعة والمانية وبأسرارها المتصلة منك ونسالك 
باسمك المکنوت] . 

قال الشارح نفنه: فقال: [نسالك بمحمد] ثم قال [وبالسبعة والثمانية] ثم 
ترقی إلى اعلی المراتب وهو سأل به فقال: [بنور وجبك وباسمك المکنون] 
[اللبم انا نسالك بمحمد] هو 3 المنبی, عن ذاته الذي سائر آوصافه راجعة إليه وهو 
واحد وله في الاشتقاق صيغتان الاسم المبني علی صيغة الفعل المبنية على التضعیف 
والتكثير إلى حد لا ينتهي له الإحصار وهو اسمه مُحَمْدء والاسم المبني على صيغة 
أفعل المبني على غاية ليس وراءها منتهی وهو اسمه أحْمّد السيد. 

قال ني والشفاء»: هو الذي يلجا الناس إليه في حوائجهم قال عل: وأنا سيد 
الناس يوم القيامة ی( ". 

قال في والشفاء»: هو سیدهم ني الدنیا ویوم القيامة؛ ولکن آشار عليه الصلاة 
والسلام لانفراده فيه بالسؤدد والشفاعة دون غيره. إذا للحا الناس إليه في ذلك فلم 
يجدوا سواه فكان حينئذ سيدا منفردًا من بين البشر لم يزاحمه أحد في ذلك ولا ادعاه. 

قال الامام النووي في والأذكار»: لا بأس بقول الولي. 

[والسيد] بالألف واللام. [الكامل] في جميع أمور [الفاتح الخاتم] قال في 


(1) رواه مسلم (4/4 ۰208 والتر مدي (472/5). 
(2) رواه البحاري (5/4 0144 وسلم (184/1). 
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والمواهب»: وأما الفاتح الخاتم ففي حديث الإسراء عن أي هريرة مه من طريق 
الربيع بن أنس قول الله تعالی له: ووجعلتك فانبی وخانتما »۱۱) . 

ولي حديث آي هريرة ایض في الاسراء قوله ل «وجعلني فانحا وحخاتما»27) 
فهو الذي فتح الله به باب اشدی بعد أن كان مرتجاء وفتح به أعينا عمياء وآذائا صماء 
وقلوبًا غلفاء وفتح أبصار الكفرء وفتح به أبواب ابنق وفتح به طرق العلم النافع 
والعمل الصالح في الدنيا والآخرة» والقلوب والأسماع والأبصار والأمصارء وقد يكون 
المراد المبدأ المقدم في الأنبياء والخاتم چم قال کل: «کنت اول النبيين في الخلق 


(1) ذكره افيئمي في المجمع (2/1 7)» ورواه عبد الرزاق في المصنف (113/6). 

(2) ذکره افيئمي (89/1). 

(3) الفاتح: اسم من أسمائه کل سماه به مولاه جل جلاله في حديث الإسراء من روايات مختلفة 
تتمي إلى اي هربرة یه وان فیبا من قول الله تعالي» وثنائه على ننه وتحليته لهببيه.وفال له 
رب العرّة ذو کون « رجعلتك فاتحا وخاتما». وفي رواية اخری أنه لما 
أنى على ربه ی وعدد نعمه علیه. ومراتبه لديه. ففال: «ورفع لي ذكري. وجعلني فانحا 
وخاتما». ومن أمسماء مولانا: الفاتح» ومعناه في حقه سبحانه: الحاكم بين عباده وخلفه يوم 
القيامة. رلیل: فاتح باب الرزق والرحمة على خليقته؛ أو فاتح ما انغلق علیهم من أمورهم في 
الشدائد مرج الكربات عنيم» وقاضي حوالجهم وجالب الفوائد لهم. ویحتمل أن يكون 
معناه: فاتح قلوب الخلق وبصاترهم بمعرفة الواحد الحق. وقيل: معناه: ناصرهم» ومانح النصر 
والفتح هم وشن لنبيناء ول من هذا الاسم العظيم ما سا لبجله به ويُعظّمه في مين للقه. 
ومعنى الفاتح في حق نبينا 6 الحاكم بين الخلق بما أراه اه والقاتح أبواب الرحمة على خلق 
الہ سبحانه رحمة للعالمين. والفاتح لبصائر الخلق أجمعين. ویحتمل أن یکون الفاتح في حقه 
بمعنی: أنه ناصر للحق, مبذل جېده لي ظهورف جاد في طاعة ربه في جمیع آموره. ویحمل 
أن يكون قوله: فاتحاء معناه: مهنديا هداية الم ومبينًا ها الحقائق وهادیها إلى الطریق. 
ويحتمل أن يكون قوله: فانحا خاتا راجمًا لقوله 6: ورکنت اول الأنبياء في الخلق 
رآخرهم لي البعثي., ويحتمل أن يكون معنی قوله 35: وفاتحا خاتا»: إن أصل البركات 
والخيرات التي أظهرها الله تعالى في العالم العلوي والعالم اللي وعالم انیا والآحرةة 
مبدأها ومنتهاهاء اما أعطاها الله سبحانه لخلقه من أنوار نيه وأسرار صفيّه. فكان لكل 
موجود سوى الله تعالى وصفاته؛ فاتحا لخيراته؛ خاتما ليركاته 5 فیکون معنى كونه فانحا 
اله مبين لما صعُب فَيْمُه: وبَعْد علمه. والی ذلك أشار علي بن لمي طالب ڪه في صلانه؛ 
فلذكرها لبركاتها. قال مه اللهم داحي المدحوات» وبارئ المسموكات؛ اجمل عالت 
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[نور أنوار المعارف] قال تعالى: قد جَاءكم من الله ور [المائدة:15] فيل 
هو محمد &# وقيل القرآن فهو نور من الذي لا يطفئ والمعارف جمع معرفة بمعنى 
المعروف. 

[وسر أسرار العوارف] الأسرار عندهم هي المعاملات بين العبد وربهء فهو 
8 محل سر الأسرار وسر الله الأعظم الذي لا تدرك حقيقته الأفكار والأقطارء 
والعوارف جمع عارفة بمعنی معرفة [الحقيقة]. [صفوة خلقك] أي خلاصتهم أو 
خبرتك منهم» وصفوة الشيء خالصه فال يَ4: وان الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إساعيل واصطفى من ولد اسماعیل بني كنانة واصطفى من بني كنانة فریشا 
واصطفى من فریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم»'' رواه الترمذي وصححه. 

[وبسر علمك القدمم ونسألك بنور وجبك] أي: ذاتك الكريمة أي نسالك 
بنور ذانك. [وبساط رحمتك] أي: رحمتك المبسوطة التي تسع كل شيء. [ونسألك 
بالسبعة والثمانية وبأسرارها المتصلة منك] يحتمل والله أعلم أنه أراد بالسبعة حزنة 
السماوات السبع؛ والثمانية حملة العرش يوم القيامة. 

وقد احتلف الناس فيهم» فقال ابن عباس: شانية صفوف من الملائكة لا يعلم 
أحد عدتهم» وفال: غيره أنهم شانية آملاك قال جماعة: هم على هيئة الناس أرجلهم 
تحت الأرض السابعة ورعوسهم وكواهلهم فوق السماء السابعة. 

قال الغزالي: في الدرة قدم الملك منهم مسيرة عشرين ألف سنة؛ وفال بعضهم: 
أنهم على هيدة الوعول. وسألت شيحنا النجم الفيطي- رحمه الله تعالی-: عن المراد 
بالسبعة والثمانية فكتب لي بخطهما صورته من فوائد الشيخ العارف سيدي محمد 


صلواتك؛ ونوامي بركاتك» ورآفة تحنّدك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أُغْلقَء والخام 
لما سبق والمعلن الحق بالحق» [نذكرة المحبين ص 5 28]. 

(1) رواه الديلمي في الفردوس (2/3 28). 

(2).[...] ياض في الأصل. 

(3) رواه ملم (1782/4). 
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المغربي - رحمه الله تعالى- ونفعنا ببركاته مما وجد بخطه على حزب السادة الوفائية 
نفع الله تعالى مهم عند قوله فيه وبالسبعة والثمانية وأسرارها المتصلة منك السبعة 
حروف الله رحمن بإسقاط المكررء واللمانية بزيادة الياء من رحيم, والله مبحانه أعلم 
وقيل: السبعة الصفات السيعة الثبوتية للحق. والثامن صفة البقاء عدها قوم وقوم لم 
يعددها صفة ثامنة والله أعلم بالمرادء انتهی. 

وبلغني عن الشيخ العارف بالله سيدي أبو المكارم إبراهيم بن أي الوفا- رحمه الله 
تعالى -: أنه كان يقول أن المراد بالسبعة آيات الفاتحة وباكمانية آيات آية الکر سي. 

[ونسألك باسمك المكنون] أي المصون المكتومء وهو الاسم الأعظم؛ أي 
اعظم أسماء الله سبحانه. وقد اختلف الناس فيه فقال قائلون: ليس الاسم الأعظم اسما 
معينا بل كل اسم يذكر العبد ربه حال ما يكون مستغرقًا في معرفة الله تعالى منقطع 
الفكر والفعل عن كل ما سوى الله تعالى؛ فذلك الاسم هو الاسم الأعظم. 

وقال قائلون: الاسم الأعظم لله سبحانه اسم معين, والقائلون هذا القول فريقان 
منهم: من قال أنه معلوم للخلق. ومنهم من قال أنه غير معلوم هی أما القائلون بانه 
معلوم لهم فقد اختلفوا فيه على أقوال: 

الأول: إذا أرادوا المبالغة في الدعاء قالوا يا هو يا من لا هو إلا هو يا من به 
وهو به كل هو. 

الثاني: أن أعظم الأسماء هو قول الله. 

الغالث: أعظم الأسماء هو قولنا الحي القيوم. 

الرابع: هو قولنا ذو الجلال والاکرام. 

الخامس: الحروف المذكورة في أوائل السور. 

السادس: مروي عن زین العابدين أنه.ء قال: سألت الله أن يعلمني الا سم 
الأعظم الذي إذا دعي به أجابء فقيل لي: في النوم قل اللهم إني أسألك الله الله الله 
الذي لا اله إلا هو رب العرش العظيم. فال: فما دعوت به إلا رأيت النجح. 

السابع: دعاء التاجر وهو يا ودود يا ودود يا ذا العرش المحيد يا مبدئ يا معيد 
يا فعال لما يريدء أسألك بنور وجبك الذي ملا أركان عرشك واسالك بقدرتك التي 
قدرت بها على خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني 
ثلاث مرات» وهذا كله تفصيل مذاهب من يقول الاسم الأعظم معلوم للخلق؛ والقول 
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الآخر قول من یقول أنه غير معلوم م» وقد وردت الروايات الكثيرة مهنا المعنی؛ 
ويقال: إن لله تعالى أربعة آلاف اسم ألف لا يعلمها إلا الله وألف لا يعلمها إلا الله 
والملائكةء وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة والأنياءء وأما الألف الرابع فأي المومنين 
يعلمون فثلاشائة منها في التوراف وثلاشائة في الانجیل ونلاشائة في الزبورء ومالة في 
القرآن تسعة وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم من أحصاها دخل الحنة, قالوا: وإنما 
جعل الاسم الأعظم مكتومًا ليصير ذلك سببا لمواظبته على ذكر جميع الأسماءء وجاء 
أنه ریما يمر على لسانه ذلك الاسم أيضاء وهنا السيب أحفى ليلة القدر في الليلي 
والصلاة الو سطى في الصلوات ذكر هذه الأمورء الفحر الرازي في وشرح الأسماء» 
بأدلتهاء والقول الخامس منها منقول عن علي وابن عباس قالا: إلا أنا لا نعرف بالثقة 
منها. 

وفيها آقوال أحر منها: بسم اله الرحمن الرحيم اطع الله يعطه ومنها اللهم. 
واستدل له الرركشي: بأن الله دال على النات والميم دالة على الصفات التسعة 
والتسعين» ذكره ابن ظفر: وهذا قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء. 

وقال النضر بن شيل: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه ويحتمل أنه أراد 
بالاسم الجنس (ذ کل أسمائه يقال بمضمونه. 

وني الحديث «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك 
أو علمته احدا من خلقك أو استاثرت به لي علم الغيب عندك»" الحديث. 

قال بعضهم: وينبغي للداعي أن يقول ني دعائه اللهم إيمانا بكل أسمائك الحسنى 
وصفاتك العلا؛ فانه يشمل الاسم الأعظم وغیره. ثم إنه ذكر المسئول المتوسل به لي 
حصولة يمن کار 

قال المصنف خهك: [أن تنزع من أنفسنا حب الدنيا والكبر والحسد وافوی 
والشبوة والطمع والقنوط واهم على الرزق والمخالفة والرياء والشك والشرك 
الخفي وهب لا الإخلاص الذي لا يطلع عليه أحد غيرك وأطلعنا على دسائس 
أنفسنا ووفقنا في مخالفتبا باتباع الحق]. 


(1) رواه أحمد (391/1). 
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قال الشار ح 45 قوله [أن تنرع من أنفسنا حب الدنيا] قال #: و حبك 
الشيء يعمي ويصم»؛ ' رواه الإمام أحمد وغيره ولا شيء كحب الدنبا فإنه راس كل 
خطيعة كما روي عنه ل مرسلاء لكن قال العراقي: أنه من كلام مالك بن دينار كما 
رواه ابن أي الدنياء أو من كلام عيسى بن مریم 4 كما رواه البيهقي» ولا أصل له من 
حديث النبي لا إلا من مراسيل الحسن البصري وهي عندهم شبه الريح. 

قال املال السيوطي: قد عد الحديث ني الموضوعات وتعقبه الحافظ بن حجر 
بأن ابن المديني أثنى على مراسيل الحسن والإسناد إليه حسن. 

واعلم أن رضا الله سبحانه وتعالى إنما يحصل بالإعراض عن الدنيا والإقبال على 
جنابه المقدس قال يل: «ازهد في الدنیا يحبك الهم“ . 

وقال الامام الغزالي في والإحياء»: واعلم أن راس النطايا المبلكة هو حب 
الدنياء ورأس أسباب النجاة هو التجافي بالقلب عن دار الغرور. 

وقال الفضيل بن عياض كما في والرسالة»: جعل الله الشر كله في بيت رجحل 
مضاجعه حب الدنياء وجعل الخير كله في بيت رجل مضاجعه الزهد. 

وقال عبد الحق الإشبيلي في والعاقبة»: اعلم رحمك الله أن حب الدنيا هو سبب 
طول الأملء والإنكباب عليها يمنع من الفكرة في الخروج عنهاء والجهل بغوائلها يحمل 
على الإرادة اء والازدياد منها لأن من أحب شيا أحب الكون معه والازدياد منه» 
ومن كان مشغولا بالدنيا محبا ها قد خدعته بزخرفہاء وأمالته برونقهاء كيف يحب 
مفارقتها ويحب مزایكتها؟ هنا أمر لم نجر العادة به ولا لأحد شفاء منه بل نجد من 
كان على هذه الصفة أعمى عن طريق الخبرء أصم عن داعي الرشد آفل الرأي سيء 
النظر ضعيف الإيمان» لم ترك له الدنيا ما يسمع به» ولا ما يرى إنما دينه وشغله 
وحديئه دنياه ها بنظرء وها يسمع قد ملأت عينه وقلبهء وقال: أيضًا واعلم رحمك الله 
أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا فلها طرق وأبواب؛ وأعظمها الانکباب على 
الدنياء والإعراض عن الاخرة وقد سمعت قصة بلعام بن باعوراء وما كان أناه الله تعالى 


(1) رواه أبو داود (34/4 3)» وأحمد (194/5).. 
(2) رواه ابن ماجه (37/2 3 1). 
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من آيانه واطلعه عليه من بیناته. وما رآه من عجائب ملکوته آخلد إلى الأرض واتبع 
هواه فسلبه الله تعالی جميع ما كان اعطاه وترکه مع اشتماله وآغراه. [والکبر] هو 
الارتفاع على الناس واحتقارهم» ودفع الق وآفکاره ترفعاء ونجبرا كنا في «شرح 
مسلم» وقاله في والإحياء»: التكبر على العباد وأن تستعظم نفسه وتستحضر غيره 
فتأبى نفسه عن الانقياد هم وتدعوه إلى الترفع عليهم فيرد رأيهم ويستصغرهم ويانف 
من ر ی 

وقد ذم المتكبرون في الکتاب والسنةء قال تعالى: سَأُصرف عَنْ آياتي الذين 
كرون في الأرْض بفیر الْحق) [الأعراف:146], وورد في حديث عبد الله بن 
مسعود عن الني يلل أنه قال: ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, 
قال رجل: يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناء فقال: إن الله جميل 
يحب الحمال» الكبر بطر الحق وغمض الناس»“ أي استصغارهم» وقوله: «بطر 
الحق» كقوله تعالى: بطرت معیشتبا6 [القصص:58]. 

وروي عنه 26 أنه فال: وما من عبد إلا ولي راسه حکمة, فإن تعاظم وارتفع 
ضرب الملك في رأسه .وقال له: اتضع وضعك الله, وان تواضع رفعه الملك 
وقال له: ارتفع رفعك الله“ . 

[والحسد] تمني زوال نعمة احسود بخلاف الاغتباط وقد يحصى باسم المنافسة 
فإنه تمني مثل النعمة من غير أن تزول عن صاحبپا وقد تسمی المنافسة حسدا كما في 
قوله 5: ولا حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق؛ 
ورجل آتاه الله حكمة فبو يقضي بها ویعلمبا»" رواه البخاريء والحسد منافسة 
ويوضع أحد اللفظين بدل الآحنر ولا حجر لي الأسامي بعد فهم المعانيء ثم اعلم أن 
الحسد من نتائج القد. والحقد من نتائج الخضب. فهو فرع فرع الخضب. والغضب 
أصل اصله. وذلك أن الغضب شعلة نار ابتسمت من نار الله الموقدة إلا أنها لا تطلع 


(1) رواه مسلم (3/1 8). 
(2) ذکره ابن الحاج في المدخل (27/1 ۰2 بتحقیفنا. 
(3) رواه البحاري (39/1)» ومسلم (8/1 5 5). 
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على الأفعدةء فإنها المسكنة في طي الفؤاد استكان الجمر تحت الرمادء ويستخرجها 
الكبر الدفين ني قلب كل جبار عنيد» كما يستخرج الحجر النار من الحديد, ثم إن 
الغضب إذا كظمه يعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن» واحتقن فيه فصار 
حقداء ومعنى الحقد أن يلزم له قبله اشتغاله والبغض له والنفار منه وان يدوم ذلك 
ويبقىء قال : والمزمن ليس بحقودم"" والحقد غير الغضب. ومن شل من الحقد 
والحسد كذا في والإحياء» مغرقا وله سبعة أسياب: 

الأول: العداوة ولو لأعلى منه لاساءته عليه وعلى من يحبه. 

الثاني: النفر وبأن لا يطيق الحاسد لعزة نفسه احتمال كبر المحسود وتفاخره 
بالنعمة. 

الغالث: التكبر بأن يكون ني طبعه أن يتكبر على المحسود ويمتنع ذلك عليه 
الرابع: التعجب بان يكون النعمة عظيمة المنصب كبيرا فيتعجب بعوز مثله 
لمثل تلك النعمة. 

الخامس: الخوف من فوت المقاصد الحبوبة بأن توصل المحسود بالنعمة إلى 
مزاحمة الحاسد وأغراضه. 

السادس: حب الرئاسة التي تبنى على الاختصاص بنعم لا يساويه غيره فيها. 

السابع: حب النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى وما عدا السابع عارض 
بتصور زواله السابع جبلي بستحیل زواله في العادف وقد تجتمع بعض هذه الأشياء 
ومنشأها الجميع حب الدنياء وأما الاخرة فلا ضيق فيهاء وعلاج هذا المرض بأمرين 
آحدهما العلم بأن تعلم أنه ضرر عليك في الدين لأنك سخطت قضاء الله وكرهت 
نعمته التي قسمپا لعباده وعدله الذي آقامه في ملكه بخفي حكمته» وني الدنيا بتألمك 
وتفليك به فلا يزال في كمد وغم إذا لا يزال أعداؤك لا يخليهم الله من نعم يفيضها 
عليهم» أو بلية يصرفها عنهمء فلا يزال مغمومًا حزوئا ضيق الصدر كما يشتبي 
أعداؤك. ولا تزول النعمة عنهم بحسدك. فلو كنت تومن بالبعث والحساب لكان 


(1) ذكره العجلوني ني كشف الخفا (7/2 38). 
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مقتضى الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر منه لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع في 
الدنياء ومع العذاب الشديد في الأخرة الثاني: العمل وهو أن تخالف مقتضاه فان 
بعنك على القدح في المحسود كلفت نفسك المدح والناءء أو حملك على التكبر عليه 
الرمت نفسك التواضع. أو على ترك الإنعام كلفت سك الزيادة في الانعام و هکذا 
فإذا عرف ذلك طابت نفسه وتولدت الموافقة و لا يصدنك الشبطان عن ذلك بقو له: 
انك إن فعلت ذلك حمله العدو على العجز أو على اننقاق واخوف. وأن ذلك مذلة 
ومهانة: وأن هذا من خدعه ومكائده بل احاملة طبعاء أو تكلفا تكسير سورة العداوة 
من الجانبن» وتعود القلوب إلى الا لف و اثحاب وقد ورد ي ذم الحسد أحاديث 
كثيرة منها قوله ل: وان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»' ' وقد ذمه 
الله تعالی: چام یخسدُون الناس عَلى م آتاهم الله من فضلهکه [النساء: 4 5] وروى 
بسنده عن عمرو بن میمون» قال: لما رفع الله موسى نجيا رأى رجلاً متعلقا بالعرش. 
قال: يا رب أخبرني. قال: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. 

[واهوی] مقصور مصدر هویت وسي هوی لأنه يهوي بصاحبه قال: 
طافرایت من افحذ إِلْبَهُ هراي [الحائية:23]. وقال: هومن أصّل ممن اع هرا 
[القصص: 0 5]. 

وقال يلل: وها تحت ظل السماء من اله يعبد من دون الله أعظم عند الله من 
هوى متبع»“ رواه الطبراني» وفسر هوى النفس بشهواتها وإرادتها الملذة لها واتباعه 
مورد مهلك وإنما تجد هوى النفس آبدا في ترك الافضل؛ لأنها بحبولة على حب 
الملذء وإنما يردعها ويسوقها إلى حسن العاقبة العقل والقنوع قال رسول الله 3#: 
«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى 
على 71 رواه الإمام أحمد وغیره وقال سهل التستري: هو اول داژ ك فإن خالفته 


( رواه أبو داود (276/4). 
(2) رواه الطبراي في الکبیر (3/8 10). 


(3) رواه الترمذي (8/4 3 6).. 


110 المواهب السنية شرح حزب الفتح للسادة الوفائية 
فيو دوای وفال القائل: 
إذاأنت لمتعص الفهوى ٠‏ فادك الهوى إلى كل ما فيه عليك يقال 


وقبل: كان على خاتم بعض الحكماء من غلب هواه على عقله افتضح وقال ابن 
دريد: 
وآفةالعقل افوی فمن علا على هوه عقله فقد نبا 

وحكي ني والرسالة» عن عمر أن الواسطي قال: انكسرت بنا السفينة فبقيت 
آنا وامرأتي على لوح. وقد ولدت في تلك الحال صبية فصاحت بي» وقالت: يقتلني 
العطش» فقلت: هو ذا يرى حالنا فرفصت رأسي» فإذا رجل في الهواء جالس بين يديه 
سلسلة من ذهب وفيها كوز من ياقوت أحمرء فقال: هاك اشرباء قال: فأخذت الكوز 
فشربنا منه» فإذا هو أطيب من المسكء وأبرد من التلج؛ واحلی من العسلء فقلت: 

من أنت يرحمك الله فقال: عبد لمولاي قلت له: بم وصلت إلى هذا؟ فقال: تركت 

هواي لمرضاته فأجلسني في افوی ثم غاب عني ولم اره. [والشهوة] هي طلب النفس 

اللذة وتوقاتها إلى الشيء وقد توعد على اتباعباء قال تعالی: (فخلف من بَعْدهم 
نف أضاعُوا الصلاة روا الشبوات قوف یقن عي [مرم:9 5]. 

[والشبوة] في «القاموس» شهية كرضية ودعاه واشتهاه» وتشهاه أحبه ورغب 
فیه» ورجل شبي وشپوات وشهواي وهي شهوي شهاويء وأشهاه أعطاه مشهاه 
وأصابه بعين» وتشتهي اقترح بعد شهوة ورجل متشاهي البصر حديدة وموسىء 
شهوات شاهر وشاهاه أشببه والطمع يقال طمع فيه وفيه كفرح طمعا وطماعًا وطمعه 
حرص عليه قال 6: «الطمع مذهب الحكمة من قلوب الحكماء»”) . 

وقال #: «الغنى اليأس مما في أيدي الناس وإباك والطمع فإنه الفقر 
اخاضر ی(" . 

رحکی في والتنوير» عن علي عه أنه فال: قدم البصرة فدخل جامعها فوجد 
القصاص یقصون فأقامهم حتی جاء إلى الحسن البصري ضيه فقال: يا فتی إني أسألك 


(1) لم أقف علیه. 
(2) رواه احاکم في المستدرك (2/4 36). 
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عن أمر فان أجبتني عنه أبقيتك وإلا أقمتك كما أقمت اصحابك وكان قد رأى عليه 
سمتا وهدياء فقال الحسن سل عما شتت. فقال: ما ملاك الدين؟ قال: الورعء قال: 
نما فساد الدين؟ قال: الطمع؛ قال: اجلس فمثلك من يتكلم على الناس. 

[والقنوط] هو اعظم الياسء قال فقال: «فل يا عبّادي الْذينَ أَسْرَقُوا عَلَى 
انفسیم ه تقتطرا من رحْمَة اله [الزمر:3 5]. المائة وفي كتب الحنفية أن اليأس 
كةر» وعند الشافعية أنه من الکبائر. [واشم على الرزق] لأن الهم عليه صارف عن 
الى على الآخرةء واعقل العقلاء هو من یقبل على آخرته قد جعل الموت نصب 
عينبهء ولم يغتر بزخارف الدنیا كما اغتر بها الحمقاء؛ بل جعل همه واحدا هم الاخرة 
وما هو صائر إليه. 

وروى البزار عن النبي 35 أنه قال: ومن جعل الهموم هيا واحدا هم المعاد 
كفاه الله هم الدنياء ومن تشبشت به الهموم هموم الدنيا لم يسأل الله تعالى لي أي 
أوديتها هلك»"" ويقال أن هموم الدنيا تورث ظلمة القلب. وهموم الاخرة تنور 
القلب. ولا شك أن الهم على الرزق من أعظم همومها. 

قال الشيخ أبو الحسن -#ه: أكثر ما يحجب الخلق عن الله شيئان هم الرزق 
و خوف الق وهم الرزق أشد الحاجبين. 

[والرياء] مشتق من الرژية وهو (ظهار المحميل لیری وابطان القبیح. 

وفال في« بداية المداية»: هو طلب المنزلة في قلوب الخلق لینال الحاه والحشمة. 

وقال ني والإحياء»: اصله طلب المنزلة في فلوب الناس بأعماله سوی العبادات؛ 
وطلب المنزلة في القلوب بالعبادات» وإظهارها قال تعالی: جفويل للمُصَلينَ ه الذين 
هُمْ عن صتلانیم ساون » لین هم رن [لماعون:6-4]. 

رفال : وبقول الله تعلی أنا أغنى الشرکاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه غيري فبو للذي أشرك أنا منه برئ»“ . 

وفال 5: وان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله 


(1) رواه البزار (8/5 6).؛ وابن ماجه (38/1). 
(2) رواه مسلم (2289/4). 
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وما الشرك الأصغر قال الریاء»(؟ . 

ومن أدعيته #: «اللبم طبر قلبي من النفاق وعملي من الرياء»“ . 

وقال ب: «ان الله تعالى حرم الجنة على كل مرائي» رواه الديلمي وأبو 

وقال ابن عطاء الله: ربما دخل الرياء عليك حيث لا بنظر الخلق إليك. 

قال ابن عباد: رياء العبد بالعمل حيث يكون بمرأى من الناس ظاهر لا يحتاج 
إلى أمارة علیه. ورياءه فعمله حيث لا يراه أحد آمر خفي لا يعرف إلا بالأمارات 
والعلامات؛ بل هو أنفى من دبيب النمل. ومن آماراته أن يلتمس بقلبه توقير الناس له 
وتعظیمه. وتقديمه في احافل واحالس» ومسارعتهم إلى قضاء حوائحه» وإذا قصر أحد 
في حقه الذي يستحقه عند نفسه استبعد ذلك واستنكره» ويجد تفرقة بين إكرامه 
وإكرام غيره و(هانته» وإهانة غيره حتى وبما يظهر بعض سحفاء العقول ذلك على 
ألسنتهم فيتوعدون من فصر في حقهم بمعاملة الله بالعقوبة. وآن الله تعالى لا يدعهم 
حتی ينتصر هم ويأخذ بشأنهم. وإذا وجد العبد هذه الأمارات في نفسه فليعلم أنه 
يرائي بعمله» وان أخنفاه عن أعين الناسء انتهى. 

يظهر بتقسيمه إلى هذين القسمين؛ لأنه مخالفة بين الفريقين السابقين. 

وقال ابن عباد: وأيضًا لا يسلم من الرياء الحلي والخفي إلا العارفون الموحدون؛ 
لأن الله تعالى طهرهم من حقائق الشرك؛ وغيب عن نظرهم رؤية الحق بما أشرق على 
فلوم من آنوار اليقين والمعرفة» فلم يرجو منهم حصول معرفة ولم يخافوا من قبلهم 
وجود حضرة فأعماهم لا خالصة. وان عملوها بين أظهر الناس وبمرأى منهم. ومن لم 
يحط بهذا وشاهد الخلق وتوقع منهم حصول المنافع ودفع المضار فهو مرائي بعمله. 
وان عبد الله تعالى في قمة جبل لا يراه أحد ولا يسمع به قال: وسمع مالك بن دينار 
- رضي الله تعالى عنه - امرأة وهي تقول له يا مرائي» فقال ها: يا هذه وجدت اسي 
الذي اصله أهل البصرةء ثم رایت في «الإحياءم ما ملخصه أن: الرياء الذي يتعلق 


(1) رواه أحمد (428/5). 
(2) رواه ابن أبي شيبة (7/6 6). 
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بالعبادة هو التدلیسء وأما المتعلق به تعالی فهو أنه مهما فصد بعبادة الله تعالی حلق الله 
فهو مستهزی بالله. 

قال قتادة: إذا راءى العبد قال الله تعالى انظروا إليه كيف بستپزی ي. 

ومثاله أن يقف بين يدي ملك وكان وفوفه لملاحظة جارية من جواریه. أو 
غلام من غلمانه فان هذا استهزاء بالملك هذا سماه رسول الله کل الشرك الأصغرء ولو 
لم يكن في الرياء إلا أن يسجد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية» ولو عظم غير الله 
بالسجود لكان كفرًا جليّاء إلا أن الرياء هو الكفر الخفي. قال: ولو وكله إليهم لكان 
ذلك أقل مکاناته له فإنهم عاجزون عن أنفسهم فكيف لغيرهم هذا في الدنيا؟ فكيف 
في يوم لا يجزي والد عن ولده؟ ثم فال: وهذا إذا لم يقصد الأجر فان قصد الأجر 
والجميل جميعًا في صدقته وصلاته فهو الشرك الذي لا يناقض الإخلاص. 

وفال ابن المسيب وابن الصامت: لا أجر فيه أصلاء انتبی ملخصا. 

وهذا كله في الرياء الحقيقي. وهو رياء المريدينء وأما رياء العارفين الذي 
مطنوهم الحفظ منه فهو الفعلة الحاصلة برويةء واستحسانه بشهوة بالرياء احفيقي؛ ثم 
رأيت في شرح والر سالةي ما يحسن إيراده أيضاء وهو أن حقيقة الرياء التفات القلب 
في الطاعات إلى لواب غير الله تعالى فمن الناس من يفعله ويدخل في عمله عليه فهذا 
غاية الفساد. 

ومنهم من يدخل في عمله لله ويعرض له في أثنائه ما بين يديه فیبطل عمله. 
ومنهم من يبقي ما خطر له من الثريد ويبقى مسرورًا باطلاع الناس عليه في آعماله: 
فهذا مختلف فیه. ومنهم من يسكن لعمله وان كان صحيحا تامًا ويستحسنه وينسى 
منة ربه علبه ومنهم من يلتفت في وقت عبادته لربه تحسن عمله وان رآه منة من ربه 
وسلم من العجب فهذان لا ييطلان عمله. وهذا الاعتبار قيل رياء العارفين أفضل من 
إخلاص المريدينء فان [خلاص المريدين سلامتهم من أول مراتب الرياء احرم» ورياء 
العارفين التفاتهم إلى عملهم ونظرهم إلى حسنه لي حال عبادتهم والمخالفة لأوامر 
الشرع» وارتکاب نواهيه. 

[والشك] في الوحدانية أو غيرها مما يجب إثباته له تعالى أو نفيه عنه والمراد 
مطلق التردد. وني الخبر أن الله تعالى بعدله وقسطه جعل الروح أو الراحة والفرح ني 
الرضا واليقينء وجعل الهم والحزن في الشك والسحخط. 
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[والشرك الخفي]. وني القيقة الرباء قال 256: «الشهوة الخفية والریاء 
شرب( رواه الطبرانيء فأما على طریق القوم فالشرك عندهم جلي وخفيء ناذا 
وصل إلى العبد (حسان أحد من المخلوفين. فان اعتقد أن ذلك منه ومن قبله كان 
ذلك شرکا جليًا بخرج معتفده عن داترة الاسلام» وان اعتقد أن ذلك منة استنادًا 
واعتمادًا على غير الله وسکوئا إلى سواه مع سلامة عقده كان ذلك شركًا حفیّا بخرج 
صاحبه عن حقيقة الإيمان ويدحله في أبواب النفاق ويفسرون الشك والشرك أيضًا 
بنفاق القلب بالأسباب عند الغفلة عن السبب فيضيق الصدر عند الإحساس بالمکروه 
ويكون مبدأ ذلك هيجان الشهوة عند استيلاء ظلمة الشك على القلب. والطهارة منه 
بضده وهو نور التوحيد الذي يقذفه الق تعالى ني القلب فتطمعن بذلك النفس 
وتسكن عند الشهوة والشدة والطيش. 

وني أخبار داود- عليه الصلاة والسلام: أن الله تعالى أوحى إليه يا داوود هل 
تدري متى أتولاهم؟ إذا طهروا قلوهم من الشركء ونزعوا من قلوهم الشك. 

[رهب لا الإخلاص الذي لا يطلع عليه احد غيرك] وذلك بان تخفيه عن 
جميع خلقك من ملك وجن وانس حتى عن أنفسنا بان لا تشہد لنا حنلاصاء وهنا 
أحنص من مطلق الإخلاص وهو إخلاص الخراص. 

قال أبو يعقوب السوسي: من شهدوا في إحخلاصهم الإخلاص آكام إخلاصهم 
إلى (-نلاص. 

وفال الحنيد فه: الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبهء ولا 
شيطان فيفسده. ولا هوی فيميل. 

قال الشيخ في شرح والرسالة»: وهذه الحالة إنما بخص الله مها خواصه من 
آولیائه: انتهى. 

وظاهر كلام ابنید #ه: أنه لا يؤثر في إخلاص العبد شهوده له فیخالف ما 
سبق» عن اي يعقوب: الا أن يقال أن مراده بشهوده هو الوقوف معه واستحسانه 
والركون إليه بان ذلك عندهم رياء؛ ولذا قال بعضهم: رياء العارفين أي بسكون 


(1) رواه الحكيم في نوادر الأصول (151/4). 
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أنفسهم إلى أعمالهم أفضل من إخلاص المريدين أي خلوص أعماههم من الرياء احرم؛ 
وقد سبقت الإشارة إلى هذا ني الكلام على الرياءء وأما مطلق الاخلاص فهي جميع 
الخواطر وتجريد النية عن عوارضها وبعدها عن عوائقهاء ويقال: هو سلامة العمل من 
الرياء والشوائب النفسية بحيث يكون لله وحده. ويقال: هو تصفية من ملاحظة 
المخلوقين» وسببه علم العبد باحتياجه إليه في العمل النافع له في دنياه وأحراه وشرته 
السلامة من العقاب رالعذاب» ونيل علو الدرجات وحسن المآب» ودرجات ثلاث 
عليا ووسطى ودنيا. 

العليا: أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره وقیاما بح عبوديته. 

والوسطى: أن يعمل لثواب الاحرة. 

والدنیا: أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها وهو شرط للقبول في 
كل عملء قال تعالى: ظرَمًا آمروا الا لیبدرا الله مُخْلصِينَ له الدّينَ» [البينة: 5]. 

وفال ي: «اخلصوا اعمالکم. فان الله لا يقبل إلا ما خلص له»”' رواه 
الدارقطي» وإذا تجردت الطاعات عن العجب والرياء كانت خالصة له تعالى وكل 
منهما مفسد هما قال #: يقول الله تعالى: وان من عبادي المؤمنين من يسألني 
الباب من العبادة وأكفه الا يدخله عجب فيفسده ذلك“ . 

وقال يوسف بن الحسين الرازي #هه: أغرس في الدنيا الاخلاص: وكم أجتهد 
في إسقاط الرياء عن قلبي؛ فكأنه ينبت فيه على کون آخره يعني بعد كونه فيه على 
کون ينبت. 

واخرج ابن أي شيبة وأحمد في الزهد والحكيم والترمذي وابن أبي حاتم عن أبي 
شامة قال: قال الحواريون لعيسى- عليه الصلاة والسلام- يا روح الله من المخلص 
منا؟ قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده انار 0 , 

وأحنرج ابن عساكر عن أي [دريس قال: ما يبلغ عبد حقيقة الإإخلاص حتى لا 


(1) روه هناد في الزهد (44 8)) بتحقيقنا. 
(2) روا أبو نعيم في الحلية (6/4) . 


(3) رواه اين المبارك (ص34). 
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يي ا ا 


يحب أن يحمده الخلق بشيء من عمل الله يِيَنْ. 

| واطلعنا على دسائس أنفسنا] جمع دسبسة فعيلة بمعنى مفعولت وذلك لأن 
حفايا باطنة» وعللا كامنة لاثنين إلا للعارفينء ولذلك قبل أنها المکروه الذي يولع ني 
حفائه. 

[ووفقنا لي مخالفتها باتباع الحق]؛ لأنها قد تزين للعید بعض الطاعات وترخه 
في فعلباء لما ها فيه من الحظ الخفي الذي لا يطلع عليه أحد حتى لا يمكن مخالفة 
مرادها بانبا ع الحق الذي لا حظ ها فيه الا بمزید عناية من الله سبحانه وتعالى تنبه 
العبد على دسیستها. 

قال الشیخ أبو بكر الخفاف- رضي الله تعالی: سمعت بعض مشایخنا یقول عن 
أحمد بن أرقم البلخي قال: حدشي نفسي بالخروج إلى استحباب الغزوء فقلت: 
سبحان الله إن الله تعالى يقول إن النفس لأمارة بالسوءء وهذه تأمرني بالخير لا يكون 
هذا آبدا. ولكنها استوحشت فتريد لقاء اللاس» وتتروح إليهم وتنسامع الناس مها 
فيتقبلونها بالتعظيم والبر والاکرام فقلت ها: ألا أسألك العمران ولا أنزل على معرفة؟ 
فأجابت فأسأت الظن اء فقلت: الله اصدق قولاء فقلت ها: أقاتل العدو حاسسًا 
فتکوني أول قتبل» فأجابت: وعدها مما أرادها به فأجابت إلى كل ذلك قال: فقلت 
يا ري نسهني طاء فاني متهم ولقولك نصدقء فالت: كأنها تقول لي انك تفتلني كل بوم 
مرات بمخالفتك ایاي» ومنع شهواتي ولا يشعر بي احد. فان قابلت فقلت: كانت قتلة 
واحدة فتجوت منك ويتسامع الناس. فيقال: استشهد أحمد فيكون شرف لي» وذكر 
في الناس» قال: فقعدت ولم أخرج ذلك العام انتهى. 

وقال سبل بن عبد الله ذلإنه: ما عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى وقال 
أبو عثمان: لا بری أحد عيب نفسه وهو يستحسن لنفسه شیثا» وإنما يرى عيوب 
نفسه من فهمها في جميع الأحوال. 

واعلم أن ما يرد على الضمير إن كان من الملك فإهام» أو من النفس فهاجس» 
أو من الشيطان فوسواسء أو من الحق تعالى فخاطر حق؛ وکل خاطر لا يشهد له 
ظاهر من الشرع فهو باطل؛ وإذا خطر لكل آمر مر به بالشرع فان كان مأمورًا فبادر 
فانه من الرحمن» وان كان شبيا فاحذرهء فانه من الشيطان. وان شككت فيه 
وأمسكت عنه حذرا من الوقوع في المنهي. 
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قال عبد الله بن سهل ذب: ما عبد الله بشيء مثل الفة النفس والطوى. 

قال المصنف «ده: [وأخرج الشيطان من أنفسناء واطرده عن قلوبنا كما 
أخرجته من حظيرة قدسك وطردته عن باب قربك» وآيسه منا كما آيسته من 
رحمتك. واقطع بیننا وبين كل قاطع يقطع بيننا وبينك, وقدسنا (أي طبرنا) من 
أوصاف بشرياتناء وعافنا من كل علة؛ وطبرنا من كل دنس]. 

قال الشارح ذه: [وأخرج الشيطان من أنفسنا] بدوام ذكرك ولزوم مراقبتك 
قال 38: وان الشیطان يجري من ابن آدم جری الدم»( . 

[واطرده عن قلوبنا] روى صاحب والحصن الحصين» أنه 26 قال: «ما من 
آدمي إلا لقلبه بيتان في أحدهما الملك ولي الآخر الشيطان, فان ذكر الله تعالی 
خنس, وان لم يذكر الله تعالى وضع الشيطان منقاره في قلبه ووسوس له" . 

وروی الحكيم عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «الشیطان ملتقم قلب 
ابن آدم فإذا ذكر الله خنس عنده, وإذا نسي الله التقم قلبهع” . 

قوله: خنس أي تأخر أي خنس واستتر. 

وقال الشمس الشامي في والمعراج» رحمه الله تعالى: قلت روى أبو عمرو بن 
عبد البر بسنده قولاً عن عمر بن عبد العزيز: أن رجلاً سأل ربه أن يريه موضع 
الشيطان من ابن آدم فأري جسدا ممهي یری داخله من خارجهء ورأى الشيطان في 
صورة ضفدع عند كتفه حذاء قلبه له خرطوم کخرطوم البعوضة وقد أدخله في منکبه 
الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه فإذا ذكر الله تعالى العبد خنس. 

وقال لي بعض مؤلفاته: قوله ممبي أي آشبه المهی. وهو هنا البلور وقيل 
لبعضهم: أينام [بليس؟ فقال: لو نام لوجدنا راحة. 


(۱) رواه البخاري (17/2 ۰7 ومسلم (1712/4). 
(2) لم أقف عليه هکنا. 

(3) رواه ابن أي شيبة (216/5). 

(4) انظر: سبل ادى والرشاد للشامي (50/2). 
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[كما أخرجته من حظيرة قد سكن القدس الطبارة] وحظيرة القدس هي الحنة 
لأنها الموضع المطهر من الأدناس التي تكون في الدنيا. [وكما طردته عن باب قربك] 
اي: آخرجه هذا الإخراج واطرده هذا الطرد. [وايسه منا كما آیسته من رحمتك]. 

عن ابن عباس ڪل : أن ابلیس إنما سمي إبليس؟ لأن الله تعالی آبلسه من الخير كله 
وآيسه منه. [واقطع بيننا وبين كل قاطع يقطع بيننا وبينك] يقال قطعه كمنعه قطعا 
أمانة والنهر فطعًا غيره أو شقه. 

[وقدسنا (أي طبرنا) من أوصاف بشريتنا] المكدرة المذمومة كالعجب 
والكبر وما ذكر معهماء فيما تقدم بالتخلي منهاء والتحلي بأضدادها من الأوصاف 
الجميلة المزكية لنفوسناء كالتواضع والقناعة والتقوی والإخلاص. 

[وعافنا من كل علة] أي: مرض ظاهر أو باطن ممرض للقلوب أو الأبدان, 
وهو حقيقة فيما يعرض للبدن؛ وحاز في الأعراف النفسانية التي تحلی بکمافا كالجهل 
وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي؛ لانها مانعة عن نيل الفضائل» أو 
مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. [وطبرنا من كل دنس] يدنس ظواهرنا 
وبواطننا ومن أدعيته 26: «اللبم آت نفسي تقواها وزكبا أنت خير من زكاها أنت 
ولیبا ومولاها'. 

رقال صاحب والحكم الفارقية»: النفس الزكية زینتها نزاهتهاء وعافیتها عفتباء 
وطبارتها رکوعپا: وغناها نقتها بمولاهاء وعلمپا بانه لا پنساها. 

قال المصنف يه: [اللبم ارزقنا رزقا طیبا من عندك ویسره لا بغیر تعب» 
ولا حساب عليه في الدنیا والآخرة ولا فكرة ولا مراكنة احد من المخلوقات 
بسببه, وارح أبدانا وقلوبنا من الشغل به بوسع عطائك. وایدنا بنور اليقين 
والتوكل عليك. وخلصنا واستخلصنا من شوائب الأغيار» وقربنا واقرب مناء 
وهب لنا القناعة والصبر والرضا عند المنع والشکر والثناء والتراضع عند البسط 
واخرج حب الرناسة من رژوسنا]. 

قال الشارح 45: [اللبم ارزقنا رزقًا] هو ما ساقه الله تعالی إلى الحيوان مما 


(1) رواه مسلم (2088/4). 
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ينتفع به» ولما أن كان ارام رزق عند أهل السنة قيد حه الرزق المطلوب بقوله 
[طیبا] هو في الأصل المستلذ والمراد به احلال. [من عندك] أي من علمك راصلا 
إلينا بعلمك فلا رازق إلا آنت وحدكء [ويسره لا بغير تعب] ني والقاموس» تعب 
كفرح ضد استراح وأنعبه وهو تعب ومتعب لا متعوب. 

[ولا حساب عليه] فال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 

[لي الدنيا والاخرة] يحتمل أن یمود الأول منهما إلى تفي التعب. والثاني إلى 
نفي احساب. أي: بلا تعب عليه لي الدنيا ولا حسنات عليه في الآخرة» ويحتمل أن 
يعود على كل منہماء ونفي الحساب على هذا يحتمل أن يريد به طلب نفي المناقشة 
فيه بان يكون حسابا پسیرا؛ وفسره النبي و بان ينظر في كتابه ويجاوز عنه» ويحتمل 
أن يريد بهذا المطلوب أن يكون من جملة من يدخل الجنة بغير حساب, لا على زرق 
ولا على غيره» وقد تقدم في وحديث الصحيحين»: انبم سبعون آلفا؛ ولي رواية 
الترمذي أن: ومع کل الف سبعين ألفا»“ وقد قيل في قوله تعالی: «الْما يرفى 
الصابرون جرهم بقیر حسّاب# [لزمر:10] إن الصابر یوتی آجره ولا بحاسب عن 
نعيم» ولا تابع بذنوب» ویکون من جملة الذین بدخلون الحنة بغیر حساب» ولا شك 
أن المارفین بالله تعالی من أجل الصابرین. 

وقال في والاحیاءی: من اراد أن یدحل الجنة بغیر حساب» فیستفرق آوفاته في 
التلاوة والذکر والتفکر في حسن المآب. 

وقال أيضًا: ما حاصله أن من تاب» وحاسب نفسه وتدارك ما فرط من 
تقصير في فرائض الله ورد المظالم حبة» حبة حتی لم يبق عليه فريضة ولا مظلمة دخل 
الجنة بغير حساب إن شاء الله تعالی. 

وقال ابن أي جمرة كه في قوله تعالى: غير حسّاب#: هو الفتوح إذا كان 
على وججبهة؛ انتهى. 

والفتوح واحد الفتوحات رهي عندهم ما يعطاه الإنسان من المطاعم والملابس 
وغير ذلك» اخنوا هذه التسمية من قوله تعالى: ما یتح الله للئاس من رُحْمَة4 
[فاطر : 2]. 


(1) تفدم تخریجه. 


120 المواهب السنية شرح حزب الفتح للسادة الوفائية 
بت پیت سا ار بلك 


[ولا فکرة] تأنيث الفکر وهو ترتیب آمور اي تفکر في طربق. وحصوله 
واسباب تحصیله. وتخيل في حصوفاء وتدبیر شأنه وآما الفکرة فمن تفاصیل افعاله 
تعالی وانفراده مها عن جمیع المخلوقات فإنها مطلوبة وممدوحة قال تعالی: « کون 
في خلق السْمَاوّات وَالأرض4 [آل عمران:191] اي: لا تستعمل فکرتنا في أمر 
الرزگ بل في مصنوعانك وعجائب مخلوقاتك وآياتك عن اي هريرة هه مرفوعًا: 
وبينما رجل مستلق ينظر إلى النجوم وإلى السماء فقال والله إني لأعلم أن لك 
خالقا وربا اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له" 

وعن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلائة من أصحاب 
ب يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان بالتفكرء وعن أبي هريرة مه قال: قال 
رسول الله #: وفکرة ساعة خير من عبادة ستين سنةم(*) ۱ 

وقال ابن عطاء الله: الفکرة سراح القلب. و[ذا ذهبت فلا إضاءة له. 

وقال الإمام القشيري تینه: التفکر نعمة كل طالب وشرته الوصول بشرط العلم 
فاذا سلم الفکر من الشوائب ورد صاحبه مناهل التحقیق. ثم فکر الزاهدین في فناء 
الدنياء وقلة وفائبا لطلاما. فیزدادون نشاطا عليه ورغبة فيه» وفکر العارفین في الا لاء 
والتعماء فیز دادون محبة في الحق سبحانه. 

وقال الجنيد فه: آشرف احالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد. 
وقد احتلف آیهما أفضل الذكر أو الفکر فقالت طائفة: الذكر أفضل. 

وقالت طائفة: الفكر أفضل. 

قال الفخر الرازي في «شرح الأسماء الحسنى» بعد أن ذكر حجج كل من 
الطائفتين: فهذه المبالغة العظيمة واردة في کناب الله تعالى في تعظيم حال الذكر وما 
رأينا مثلها في الفكر وحکمنا أن الذكر أفضل من الفكر وبالله التوفيق. 

[ولا مراكنة احد] المراكنة مفاعلة من الركون وهو السكون إلى الشيء والرضا 
به وهو المراد هنا من المخلوقات بسببه أي بسبب تحصيله. 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (34/3 3). 
(2) رواه أبو الشيخ في العظمة (300/1). 
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قال القشيري ذنه: سمعت الشيخ ابا على يقول من علامة المعرفة أن لا تسال 
حوائجك قلت أو کثرت إلا من الله مثل موسی اشتاق إلى الرژية فقال: رب ارني انظر 
إليك واحتاج مرة إلى رغیف. فقال: رب اني لما أنزلت إلى من حير فقير» ویقرب من 
هذا الدعاء ما حکاه آبو عبد الله القسطلاني: أنه رأى النبي 5 في النوم فشکی إليه 
الفقر» نقال له: «قل اللبم صل على محمد وعلی آل محمد» وهب لنا اللبم من 
رزقك اخلال الطيب المبارك ما نصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من 
خلقث. واجعل لا اللبهم إليه طريقا سبلا من غير تعب» ولا نصب ولا منة ولا 
تبعة وجنبنا اللبم الحرام حيث كان وأين كان؛ وعند من کان» وخل بيننا وبين 
اهله. واقبض عنا آیدیپم. واصرف عنا قلوهم حتى لا ننقلب إلا فيما يرضيك؛ ولا 
نستعين بنعمتك إلا على ما تحب يا أرحم الراحمين» نقله عنه الحافظ السخاوي. 

[وارح أبداننا وقلوبنا من الشغل به بوسع عطائك الخارج] بسبب عطائك 
الواسع آیداننا من الشغل بتعاطي أسباب الرزق» وقلوبنا من الشغل بتدبير تحصیله. 

[وأيدنا بنور اليقين] بما نصير به على بصيرة من الأمور بحيث يصير فيه 
المعلوم مشاهداء أو كالمشاهد بارتفاع الحجب الجسمانية» وامتناع العلائق الطبيعية. 

قال بعضهم: أقل اليقين إذا وصل إلى القلب يملا القلب نوراء واليقين أعلى 
مراتب العلم. 

وقال ابن عطاء الله: نور مستودع في القلوب مدده النور الوارد من خزائن 
الغيوب. قال ابن نور اليقين: هو المستودع يستمد ويتزايد ضيائه في النور الوارد من 
خزائن الغیوب. وهو نور الأوصاف الأزليةء كما ذكر الشيخ أبو العباس المرسيء ثم 
قال والنور المستودع في القلوب يكشف لديه عن أوصافه الأزلية حتى يراها عياناء 
وني هذا غاية بغيتك وبه شرف قدرك ومنزلته إذ بذلك يتحقق في المعرفة وترتفع في 
المشاهدة. ولا يحتاج إلى دليل بذلك. 

[وبالتوكل عليك] وقد تقدم معناه وسئل أبو تراب عن التوکل, فقال الله الذي 
خلقكم ثم يميتكم ثم يحبيكم. [وخلصنا] من عبودية الدنيا واموی. 

[واستخلصنا من شوائب الأغيار] أي: اجعلنا خالصين لك لا شركة لاحد من 
خلقك فيناء ولا في أعمالنا بمراعاف أو تصنع أو غير ذلك وقربنا إليك بالمكانة لا 
المكان. [واقرب منا] بالاجابة والقبول. 
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قال في «لطائف المنن» قال الشيخ آبو الحسن: حقيقة القرب أن يغيب في 
القرب عن القرب لعظيم القرب کمن يشم رائحة المسك فلا يزال يدعو كلما دنا 
منها تزايد ريحباء فلما دخل البيت الذي هو فيه انقطعت رائحته عنه. 

[وهب نا القناعة] قال الشيخ في شرح والرسالة»: هي الاکتفاء بما تندفع به 
الحاجة من مأكل وملبس وغيرهاء وشرتها في الدنيا السلامة من المطالبة بالحقوق وما 
يتبعها من التعب» وني الأخرة السلامة من طول الحساب وهي أول منازل الرضاء وهل 
هي التعفف والاستضناء بالبلغة» وقيل في قوله تعالى: فانْحييئهُ حَيَاةً له [اللحل: 
7 أنها القناعة وقال 6: وعليكم بالقناعة فان القناعة مال لا بنفدم() رواه 
الطبراني . 

وروي عنه 6 أنه قال: وقد أفلح من أسلم وكان قوته حلالاً وقنعه اللهع0, 

وقال ذو النون هه: من قنع استراح من أهل زمانه» واستطال على أقرانه. 

[والصبر] هو حبس النفس عند الآلام والمؤذيات» ويقال: حبس النفس على 
كريه تتحمله, أو لذيذ تفارقه مشتق من الأبصارء وهو الغرض للسپام؛ ولذلك الصابر 
ينصب نفسه غرضا للسپام القضاءء فان ثبت لها فهو صابرء وقيل: الصبر ثبات القلب 
بين يدي الربء قال تعالى: لوجعلا ميم أنمّةٌ يَبْدُونَ يأمرئا لما صبَرُوا 
[السجدة: 24] وقيل في معناه لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم ووفقناهم. 

وقال سيدنا علي ##: الصبر مطية لا تكبو. 

[والرضا] هو لغة المراقبة أو القبول للأمر بسهولة. 

واصطلاخا: ترك الاحتيار» ويقال غير ذلك» وسببه تفكر العبد في تفاصيل منن 
الله تعالى علیه, وما حنصه به من غير عمل منه» وشرته عدم الاعتراض على شيء من 
المقدور والسلامة من کراهیته؛ فلا يتمنى أنه لم يقع وکنا زواله بعد وقوعه وهو أغلى 
مقامات الصبرء ثم هو بالحاصل لا يمنع الدعاء بما لم يقع من الخيرات إذ الدعاء 
بالممكن لا يمنع الرضا بالحاصلء فان زال ضمنا كان زواله ضمنا غير مقصود. 


(1) رواه الطبراني في الأوسط (114 7). 
(2) لم آلف عليه. 


المواهب السنية شرح حزب الفتح للسادة الوفائية 123 


وقال الثوري: وقبل ذي القول هو سرور القلب بمر القضاء قال تعالى: #رضي 
الله عنجم وَرَضُوا عه [لماندة:119]. 

وقال 5: ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه ومن شقاوته سخطه بما قضاه 
ال وروی ابن المبارك بسنده أن النبي 6 فال: «إذا اراد الله بعبد خيرًا أرضاه 
بما قسم له وبارك له فيه وإذا لم يرد به خیرا لم يرضه بما قسم ولم يبارك له 
یه(" . 

وقال ابن أبي جمرة ضيه فال: آهل التوفیق من لم برض باليسير فهو آسیر. 

وقال ضَإنه: فراغ القلب عن الاشتخال نعمة عظيمة. فإذا کفر عبد هذه النعمة 
بان فتح على نفسه بابا من الهوى» وانجر في فیاد الشپوات شوش الله عليه نعمة قلبه. 

وقال ني «التنوير» في قوله تعالی: راصي مرضي [الفجر : 28] اي: راضية 
عن الله في الدنيا بأحكامه ومرضية في الآخرة بجوده وأفعاله» ولي ذلك إشارة للعبد أنه 
لا يبحصل له أن يكون مرضيا عنه الله في الأخرة حتی يكون راضيا عن الله في الدنياء 
انتهی. 

وقال سري السقطي ضهه: إذا كنت لا ترضی عن الله فكيف تطلب منه أن 
يرضى عنك. واخلف في الرضا هل هو من المقامات. وهو ما بتوصل إليها 
بالاکتساب. أو من الأحوال وهي نازلة نحل بالقلب كالنوازل القهرية كالرعدة 
بالحمى» فقال الخراسانيون: بالأول؛ والعراقيون: بالثاني , وجمع القشيري بينهما بأن 
بدايته من الأولى ونهايته من الثانية» وقوله [عند المنع] أي: التنقير بمعنى التقتير الذي 
هو اتضییق المناقض للبسط والاتساع» وهو متعلق بكل من المقامات الثلاثة قبله. 
[والشكر] هو لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنع من حيث أنه منعم على الشاكر أو غير 
سواء كان باللسان أم بالحنان أم بالأركان» واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به 
عليه إلى ما خلق لأجلهء قال تعالى: «وَقَليل من عبّادي الشكور» [سبا:3 1]» وقال 


(1) رواه الشاشي في مسنده (224/1)؛ والبيبقي في الاداب (60/3). 
(2) رواه ابن المبارك في الزهد (ص6 3). 
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تعالى: لن شكركم لأزيدئكم» [ابراهيم: 7]. 

وكان 3# يصلي حتى تورمت قدماه فقيل له: واتکلف هذا وقد غفر لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: أفلا أكون عبدا شكورًام'". 

قال الجنيد: الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة. ويقال: الشاكر هو الذي 
يشكر على الرفد والشكور الذي يشكر على الود» وقال قتادة في قوله تعالى: «لكل 
صبار شکور [إبراهيم: 5] نعم والله العبد إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي شكرء وقال 
الشیخ: الصبر نصف الإيمان» والشکر نصفه الآخرء واليقين الایمان کله. 

وقال آبو عثمان: شکر العامة یکون على المطعم و الملیس؛ وشکر اخواص على 
ما يرد على فلوم من المعاني ویقال: الشکر ثلاثة: شکر العالمین بقول من جملة 
أقوالهم؛ وشكر هو نعت العابدین یکون نوعا من أفعالهم» وشکر هو شکر العارفین 
یکون باستقامتهم له في عموم أحواهم. 

[والشاء] هو الذکر بخير [والتواضع] هو ضد الکیر وقيل هو الاستسلام 
للحق. وترك الاعتراض على الحكم» وقال ابلنید: هو خفض الحناح؛ ولين انحانب؛ 
واتصاف العبد حقيقة لا ظاهرا فقط بانتفاء الرفعة والکبر . 

وقال الفضيل نه وقد سثل عن التواضع فقال: هو أن يخشع للحق وينقاد له 
ولو سمعته من صي قبلته منه» ولو سمعته من اجهل الناس قبلته. 

وقال ابن المبارك ذهنه: التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنیا 
حتى تعلمه أن ليس لديه ينال عليه فضلاء وآن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا 
حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضلاً. 

وقال الجنيد: التواضع عند أهل التوحيد تکبر. 

قال في «الإحياء»: ولعل مراده أن المتواضع يثبت نفسه ثم يضعهاء والموحد لا 
ثبت نفسهء ولا براها شینا حتى يضعهاء أو يرفعها. 

وقال ابن عطاء الله ه: التواضع الحقيقي ما كان ناشنا عن شهود عظمته. 


ونجلي حفيقته. 


(1) رواه البخاري (۰)380/1 ومسلم (5/1 18). 
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وقال صاحب «عوارف المعارف»: واعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا 
عند لمعان نور المشاهدة في قلبه, فعند ذلك تذوب النفس رفي ذوبانها صفاها عن 
عيش الکبر والعجب. فتلین وتنطبع للحق. والحق لمحو آثارهاء وسکون وهجها 
وغیارها. 

فال يَت: وإن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتی لا يفخر احد على احدم۱؟ 
رواه مسلم. 

وقال بت: «من تواضع رفعه ومن تكبر وضعه الهم . 

وفال يَتي: «التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرحمكم ال" . 

وقوله [عند البسط] ۱" أي: للرزق متعلق بكل من الثلائة قبله أيضّاء قال الله 
تعالى: وِيْسْط الرّزْقَ لمن يشَاءم [الرعد: 26 ]. 

وهذا المطلوب من آداب الله تعالى لأوليائه فلا يضطروا عند التضييق عليهم. 
ولا يعتريهم البطر عند حصول النعمة. 

قال احاسبي ضضه: قلت لشيخنا من أين وفع الاضطراب في القلوب. وقد جاءها 
الضمان من الله تي قال: من وجپین أحدهما قلة المعرفة بحسن الظن عن الله تکل 
والوجه الثاني أن يعارضها خوف الفوت فيستحب النفس للداعي: ويضعف الیقین» 
ويعدم الصبر. فیظهر الجزع قلت شيء غير هناء قال: نعم إن الله لِك وعد الأرزاق» 
وضمن وغيب الأوقات لیخبر أهل العقول. ولولا ذلك لكان كل المؤمنين راضين 
صابرين متوكلين لکن الله بك أعلمهم أنه رازقهم. وحلف لهم على ذلك وغيب 
عنهم آوقات العطاء فمن هاهنا عرف الخاص من العام» وتفاوت العباد في الصبر 
والرضا واليقين والتوكل والسکون. فمنهم كما علمت ساکن؛ ومنهم متحرك؛ ومنهم 


(1) رواه مسلم (2198/4). 

(2) رواه ابن أبي شيبة (120/7). 

(3) رواه ابن شاهين لي فضائل الأعمال (237). 

(4) قال في الفتوحات المكية: «هو عندنا حال من يسع الأشياء ولا يسعه شيء»» وفیل: «هو 
حال الرجاء». وفيل: وهو وارد موجبه إشارة إلى قبول ورحمة وأنس». والقبض ضد البسط. 
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راض» ومنهم ساخط» ومنهم جزع فعلى قدر ما تفاوتوا لي اليقينء تفاوتوا في 
السكون والرضا والصبر والتوكل. 

وقال ابن عطاء الله ل في الحكم: متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء وإذا 
منعت قبضك المنع» فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك» وعدم صدقك في عبوديتك. 

قال ایو عباد في شرحه لذلك: القبض”') عند المنع والبسط عند العطاء من 
علامات نقاء الحظ والعمل على نيله. وهو مناقض للعبودية وأنه طفيلي بين أهل الله 
تعالى في ادعائه نقائهم وهو لم يؤهل له. 

وقال النوري ضإنه: نعت الصوني السكون عند العدم والإيثار عند الوجود» وفيه 
مع ذلك إشارة إلى القبض والبسط عنبم قال الله تعالى راه یقبض ريطي 
[البقرة: 5 ۰]24 وهما حالتان بعد الترقي عن حالتي الخوف والرجاء» فقبض العارف 
بمنزلة خوف المريد وبسطه بمنزلة الرجاء للمريدء إلا أن الخوف من ضرر يخشى في 
الأجل؛ والرجاء تأميل حصول محبوب في الأجل أيضاء والقبض والبسط لأمر بحصل 
في العاجل؛ وقد يعرف بسببها وقد یشکل. والله تعالى يقبض ویسط في كل من 
الأخلاق والأرزاق والأشباح والأرواح» فإذا قبض فلا طاقة وإذا بسط فلا فاقة. 

[وأخرج حب الرئاسة من رؤوسنا] قال في «الإحياء»: فيل آخر ما يخرج من 


(1) بطلق على معان: فمنها: أنهم عنوا بالقبض راردا يرد على القلب» مما يوجب إثارة إلى عئاب 
أو تادیب. فيحصل في القلب لا محالة فبض لذلك. وقيل: القبض» أخذ وارد القلب مثل أن 
يكون الوارد مما يوجب الإشارة إلى تقريب أو إقبال بنوع لطف وترحیب. فإذا حصل 
للقلب انبساط بسبب ذلك أعقبه وارد بخلافه» فيسلب ذلك الوارد؛ ويبدل الإشارة الى 
التقريب بضده من التبعيد والإقبال بضده من الإدبارء ويحصل القبض لا محالة» وهنا إنما بقع 
في الكثرة لعدم مراعاة الأدب» ونا قالوا: وقف على البساط وإباك والانیساط ». وقال: 
وفتح باب من البسط فزللت فحجيت عن مقامي ». وقد استعاذ بعضهم من القبض والبسط 
لكونهما بالإضافة إلى ما فوقهما من استبلاك العبد واندراجه لي الحقيقة نفعاً وضراً. وقيل: إن 
القبض حال الخوف في الوقت. وقد عرفت أن المنوف ما يحذر من المكروه في المستانف» 
فالفرق بين الخوف والقبض هو إن الخوف نما يعلق بما يتوقع وروده من المكروه في 
المستانف. والقبض: لمكروه حاصل في الوقت. وكنا الرجاء: هو ما يتوقع من السرور في 
المستقبل. والبسط: بحصوله في الوقت. وصاحب النوف والرجاء: يتعلق قلبه في حالتيه 
بأجله. 
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رژوس الصديقين حب الرئاسة. 

وقال الفضیل: من أحب الرئاسة لم یفلح ابدا. 

تال المصنف #5ه: [راجمعنا لي مقعد صدق لي حظيرة مملکة قدرتك. وغذنا 
بلطانف آنوارك وذکرنا إذا نسيناء واذکرنا إذا ذكرناء وعلمنا إذا جبلناء وفپمنا 
إذا علمناء وقربنا إذا بعدناء واقرب منا إذا قربتناء وهب لنا ما لا عين رات ولا 
أذن سبعت ولا خطر على قلب بشرء وأرنا وجه نبینا محمد کل حالا ومآلا وربا 
ظَلَمْنَا ألفسنا وان لم تطفر نا وتَرْحَمْنا لنكُوئن من الحاسرين» [لاعراف:23] 
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمین]. 

قال الشارح ؤإنه: [واجمعنا لي مقعد صدق]. قال اللعليي: أي في بحجلس حسن 
لا لغو فيه ولا تأئيم وهو الحنة» وعبارة البغوي: مجلس حقء قال الصادق: منع الله 
تعالى المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. [في حظيرة مملكة قدرتك] تقدم 
تفسير احظیرة وأن المراد بها هاهنا الجنة فالمعنى هنا فلي جنة داخل جنة أو في جملة 
جنان. قال المحاسبي: وإذا أخذ أهل الحنة مجالسهم واطمأنوا في مقعد الصدق الذي 
وعده الله هم فهم ني القرب من مولاهم سبحانه على قدر منازهم عنده وقدرة الله 
تك عبادة عن كفي العجز عنهء والقادر هو الذي إن شاء فعلء وان شاء لم يفعل» 
والقدير الفعال لما يشاء على ما يشاءء ولذلك قل ما يوصف به غير الباري تعالى 
واشتقاق القدرة من القدر؛ لأن القادر يرفع العمل على مقدار قوته» أو على مقدار ما 

[وغذنا بلطائف أنوارك] ستل الواسطي: كيف يتغذى الولي في بدایته؟ بعبادته» 
ولي کپولته؟ بستره بلطافته. ثم یجذبه إلى ما سبق له من نعوته وصفاته ثم يذيقه قيامه 
به في آزمانه» وأشرف غنائه في الاحخر أيضًا النعيم الروحاني. 

قال الحسن في قوله تعالى: ان من الله أكبرّ [التوبة:72] وصل إلى 
قلوءهم برضوان الله من اللذة والسرور ما هو ألذ عندهم. رأقر لأعينهم من كل شيء 
أصابوه من لذة الجنة. 

قال الفخر الرازي: وإنما كان الرضوان أكبر لأنه عند العارفين نعيم روحاني؛ 
وهو أشرف من النعيم الجسماني» انتهی. 
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وقال سبل 2ب: الغناء هو الذكرء وقيل: إن السماع لطف غناء الأرواح لأهل 
المعرفة؛ أي أن أرواحهم تنقوى وتعيش بالمعاني اللطيفة التي تفهم من السماع ويقوى 
بها وحدها وطلیبا وقدوم أنسها بمحبوجاء ويظهر عليها شرتها. 

[وذكرنا إذا نسینا] قال تعالى: «لرّلاً نَككُوُوا كَالْذِينَ سرا الله [الحشر: 19] 
أي: لا تنس قلوبنا ذكرك. [واذكرنا إذا ذكرنا] كما وعدتنا قال بل فيما يحكيه عن 
ربه: «هن ذكرني لي ملأ ذكرته في ملأ خير هنه ٥‏ 

[وعلمنا إذا جپلنا] ما يطلب منا علمه والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالباء 
قال الخواص: ليس العلم بكثرة الروايت إنما العالم من اتبم العلم واستعمله واقتدى 
بالسنن» وان كان قليل العلم رحيما إذا تقدم معنى الفهم لغةء ويطلق أيضًا على العلمى 
وقيل هو سرعة الإدراك علمتنا لنتتفع بما تعلمناه فال يق: ومن يرد الله يديهم(“ 

[وقربنا بالمكانة] لا بالمكان والمسافة؛ لأن ذلك من لواحق الأجسام وال 
تعالى منزه عنه بل بملازمة الموافقة للأمر والنهي إذا بدآنا في ذلك وأقرب منا بالإجابة 
والقبول ودوام التوفيق وتوالي النعم إذا قربتنا بما ذكرء قال تعالى: لوَإِذًا سالك عبّادي 
علي فالي قريب [البقرة: 6 18]» وفال: وحن فرب یه منكُم» [الواقعة:85]. 
وقال: وحن أَْرَبْ له من بل الوَريد» [ق:16] وحظ العبد من ذلك إنما هو 
مشاهدته لقربه فقط فيستفيد جذه المشاهدة شدة المراقب وغلبة البينة والتأدب بآداب 
احضرة. ولا ينيق بالعبد إلا وصف البعد وشهوده من نفسهء كما قال ابن عطاء الله: 
«امي ما أقربك مني ١‏ وما أبعدني عنك»0" . 


ر۱) رواه البخاري (2694/6). 

(2) لم أقف عليه هكذاء والذي في البخاري (37/1) بلفظ: ويفقه في الدين». 

(3) قال الشيخ ابن عجيبة: فرب الحق من العبد قرب رحمة واجتباء» وتفریب واصطفای هذا في 
حق الخراص» وني حق العوام هو قرب إحاطة وقدرة» وعلم ومشيئة وتصريف وقهرية, 
والمراد هنا هو الأول» فان بعد العبد من ربه إنما هو بسوء أدبهء وإلا فالحق تعالى قريب من 
كل شيء؛ عبط بكل شيء ليس شيء أقرب إليه من شيء؛ ولا شيء أبعد عليه من شي» 
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الواهت اله جرح جرب اس س 


[وهب لنا ما لا عين رات ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر] قال 5: 
قال الله ّي واعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سیعت ولا خطر 


وما بعد العبد من ربه إلا وهمه وسوء فعلهء ولذلك قال الشيخ تواضعاً وادبا: لهي ما أقربك 
مني بلطفك ورافتك وعلمك واحاطتك, وما أبعدني عنك بوهمي وسوء أدبي أو ما أقربك 
مني بأوصاف الربوبية» وما أبعدني عنك بأوصاف العبودية. فأوصاف الربوبية رفيعة القدر 
عظيمة الشأن. e‏ العبودية حنسيسة القدر دنيئة المقدارء فلا مناسبة بينهما في القدر مع 
تلازمهما في احل ب بنحقيق الوحدة فهماء منلازمان لي القیای متضادان في الأحكام» وال رآفة 
شدة الرحمة والعطف» وذلك يفتضي شدة القرب والوصالء وينفي وجود السوية والاتفصال 
وهو الحجاب» ولذلك تعجب الشيخ من وجود الحجاب بينه وبين مولاه مع شدة رحمته له 
وحباف إذ من تمطف عليك وآواك لا يمكن أن تلفت عنه إلى سواه. وني الحكمة مكتوب: 
يا عبدي قد أسجدت لك الكون بما فيه الملك وآملاکه. والملكوت واملاکه .فانت أنا بما 
أيدتك وأنا أنت بما قلدتك» فعش للابد» فمقامك لا يزاحمك فيه أحد. با عبدي خرفت لك 
الحجاب» وفتحت لك الباب وأظبرت لك الأمر العجاب نابلغ نوم اللباب»ء ولو قالوا 
ساحرا أو كناب» فأنا قد وهبتك الأخلاق فدعهم یفولون: رن هذا إلا الحتلاق» [ص: 
7]» با عبدي قد حملتك تقول للشيء كن فیکون. وما علبك أن فالوا ساحر أو جنون أنت 
تشرب من رحيق الکوثره وهم يقولون: إن هلا إلا محر بر [فمدثر:24]؛ عرحت 
بسرك إلى السماءء وعلمتك خصائص الأسماء فأنت أمين خزائن التحفیق الدال لمي الخلق 
على الطريق. يا عبدي من طمن في الوزیر وسقه أمرهء فقد رد أمر الأمير وجهل فدره» من 
بطع الرْسُول فد أطاغ اه [الساء: 0 8] انتهى. 


فاله تعالى بجوده وفضله إذا اصطفى عدا من عباده قربه پفضله واجتباه لحضرة قدسه. 
وصفاه من كثائف طیعه, وحمى شخصه من رعونات نفسه» فيصير من آهل قربه» قد ارتفع 
الحجاب عن عين قلبه فزجت روحه في بحار الأحدية» وغاب سره في سبحات الألوهية» 
فإن كان ممن أريد الاقتداء به رد إلى شهود سر وجوده» وقد كحلت عين فلبه بسر الحقيقة, 
وکسیت ذاته و جودا معارا علیپا؛ وهو ر جرد ای النفاض ,على جنع امدجنات» فيرى ذاته 
المتوهمة: (كراب بقيعة يَحْسَبهُ الظمان مَاء حتى إذا جَاءِهُ لم بده شيا رَوَجَدَ الله 
عنْدَةُ4 [النور :39[ هنالك يصير العبد باه وله ات بأمر الله حيث لم يق فيه شائبة 
لسواه» ولا شيء يحجبه عن الله نپذا الذي أحبه مولاه» واصطفاه لحضرة قدسه» واجتباه 
لمناجاته وانسه. فكان سمعه وبصره وناصره وحافظة في متقلبه ومثواه» هناك يصير عارف به 
في كل حال؛ وخصوصاً عند احتلاف الأحوال. [إيفاظ افمم رقم 412]. 
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سسس الات ساو کی اتاد اسل تا 


على قلب بشرء" ' فال أبو هريرة واقرعوا ان شتتم فا للم فس ما أخفي لبم 
من فرة 4 [السجدة: 17]ء وقد يعامل الله تعالى بعض أوليائه في الدنيا یعض 
معاملاته في الآحنرة» وعلى أن يرجع قوله فيما بعد حالا ومآلا إلى هنا أيضًا. [وأرنا 
وجه نبينا محمد] بمعنى محمود سماه به جده عبد المطلب بإلهام من الله ق فقيل له: لم 
سميته بذلك ولم يكن من أسماء آبائلك فقال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض» 
فحقق الله تعالى رجاه. 

قال حسان رضي الله تعالى عنه: 
رشق لههن اسه لسیجله . فذو العرش محمود وذاك محمد بل 

[حالا] أي: في الدنيا. [ومآلا] في الاخرة أو حالا في حال نطقه بذلك رمآلا 
فيما بعدهاء وأشار هذه الجملة إلى الرؤية» وحقيقتها أن يخلق الله في قلب النائم» أو في 
حواسه الأشياء كما بخلقها في اليقظان. فال تعالی: لبم ری في الْحياة الذي 
ژفي الآحخرة4 [یرنس:64]» فقيل هي الرؤية الحسنة يراها المؤمن أو ترى له. 

وقال 6: «من رآني لي المنام فقد رآني حقًا فان الشيطان لا يتمدل في 
صورتی»۱* ورؤته 6 في الدنيا جائزة ووافعة بفظة ر اناماء وقد وقع ذلك يقظة لكثير 
من الأولياء- رضي الله تعالی عنهم- ومنهم سيدي علي وفا ولد المقر- رضي الله 
تعالى عنهما- ونفعنا الله مهما فقد حكي الجلال السيوطي عن ابن فارس أنه قال تركنا 
به «المنح الاهية في مناقب السادة الوفائية»(0) ؛ قال: سعت سيدي علي - رضي الله 
تعالى عنه- يقول كنت وأنا ابن خمس سنين أقرأ على رجل يقال له الشيخ يعقوب» 
فأتيته يومًا فرأيت النبي ل يقظة لا مناماء وعليه قميص قطن ثم رأيت القميص على 
فلما بلغت إحدى وعشرين سنة أحرمت لصلاة الصبح, فرایت النبي وَقدٌقبالة وجهي 
فعانقني» وقال: «وأْمًا بنعْمّة رَبك فَحَدثْ» [الضحى:11]» فأوتيت لسانه من ذلك 
الوقت» انتهی. 


(1) رواه البخاري (5/3 118)» ومسلم (2174/4). 
(2) رواه البحاري (2/1 5). 
(3) طبع في مقدمة المسامع لسيدي علي رفا ك (بتحقيقنا). 
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وقال 25: ومن رآني لي المنام فسيراني لي اليقظة» ‏ رواه الشیخان: ربا ظلمْنا 
آنفستا وان لم تلفر نا وترحضا کرت من الخاسرین4 [الاعراف: 3 2] هذا بالنظر لما 
بي الکتاب العزیز اعتراف من ابن آدم وحواء- عليهما الصلاة والسلام- وطلب التوبة 
والستر والتغمد والرحمةء فطلب آدم هذا فأحیب. وطلب إبليس النظرة ولم يطلب التوبة 
فوکل إلى سواريهء وقال الضحاك وغیره إن هذه الاية هي الکلمات التي تلقاها آدم من 
ربه رب اغفر وَارْحَمْ وأنت خر الراحمین6 [لمومنون: 118]. 

قال المصنف #ه: [لبيك اللبم ري وسعديك. صلوات الله البر الرحيم 
والملائكة المقربین والنبيين والصدیقین والشبداء والصاخین, ما سبح لك من 
شيء يا رب العالمين» على سیدنا محمد خاتم النبيين وسید المرسلین وامام المتقین 
ورسول رب العالمين؛ الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنیر. وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما]. 

قال الشارح ضيه: [لبيك اللبم] أي: إجابة بعد إجابة» وفيل قربا منك وطاعة 
لك وقيل: أنا مقيم على طاعتك عبتي لك. 

[وسعديك] ساعدت طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة والاسعاد في كل 
شيء هو المعونة والمساعدة الموافقة» يقال: هي مأخوذة من وضع الإنسان يده على 
ساعد صاحبه إذا ماشاه في حاجته» وقيل: معنى سعديك وسعادتك أي: قمة سعدك 
والسعد الحظ الموانق» واللفظان مختصان بالاضانة إلى الضمير والمقصود من تثنيتهما 
التكبير. 

[صلوات] جمع صلاة وهي من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم ومن الملائكة 
استغفار ومن الادمي والحني تضرع ودعاء الله الذات العلية الذي أطلق عليه هذا 
الاسم الشريف [البر] احسن,» وقيل خالق البرء وقال المشايخ: البر هو الذي من على 
المريدين بكشف طريقه وعلى العابدين بفضله وتوفيقه» وقيل الذي من على السائلين 
بحسن عطائه وعلى العابدين بجميل جزائه. [الرحيم] من كثرت منه الرحمة وهو 


(1) في البخاري (2567/6) ومسلم (5/4 177). 
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مختص بالمومنین لقوله تعالی: ركان بِالْمُؤْمنِينَ رَحيماً» [الأحزاب: 43]. 

[والملائكة المقربين] من كرامة الله سه وهم حملة العرش [والنبیین] المرسلین 
وغیرهم. [والصديقين] أي : المالفين في الصدق والتصديق وهم أفاضل أصحاب 
الأنبياء. [والشهداء] وهو في الدنیا والاخرة من قتل في سبیل الله لاعلاء دينه سمي شهيدا؛ 
لأن روحه شهدت دار السلام, وقيل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة» وقيل غير 
ذلك. [والصالحين] غير من ذكر جمع صاخ وهو القائم بحدود الله وحقوق العباد. [ما 
سبح لك من شيء] ما مصدرية ظرفية ومن مزيدة للتأكيد. [يا رب العالمين] مالك 
المخلوقات. [على سبدنا محمد خاتم النبيين] قال تعالى: «وخاتم النبيين 
[الاحزاب: 40]. [وسيد المرسلين] فال 3/5: وآنا سيد الناس» وقد تقدم. 

[وإمام المتفين] هو المقتدى به في الخير المتقون هم الذين يتقون الله تعالى 
بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه فالتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 
وقول بعض آخرین: اسم جامع للطاعات وقال آخرون: هي أن تجعل بينك وبين 
المعاصي حاجزا و کلها متقار بة کہا مر وهي من الوقاية» قال الغزالي: التقوى ي 
القرآن تطلق على ثلاثة أشياء: 

الأول: وهي بمعبى الخشية واطیبة, قال الله صَق: لوَإيَايَ فَالقُون» [البقرة: 
41 وقال سبحانه: راقرا يما رٴْجَعُون فيه إلى اه4 [البقرة: [ 8 ]. 

والثاني: بمعنی الطاعة والعبادةء قال تعالی: يا أيبًا الذین منوا الوا الله حق 
نقانه6 [آل عمران:102]. 

قال ابن عباس: آطیعوا الله حق طاعته. وقال بحاهد: هو أن بطاع فلا بعصی 
وان پذکر فلا ینسی وان پشکر فلا یکفر . 

والثالث: بمعنى تنزیه القلب عن الذنوب» وهذه هي الحقيقة في التقوی دون 
الأولين؛ ألا ترى أن الله تعالى يقول: ورمن بطع الله وَرَسُولَهُ ويش الله ويثقه 
ار هم الْقَائرُونَ» [النور:52] ذكر الطاعة والخشيةء ثم ذكر التقوى» فعلمت أن 
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حقيقة التقوى بمعنى تقوى الطاعةء والخشية وهي تنزيه القلب من الذنوب انتهى. 

وقال البيضاوي: المتقي اسم فاعل من قوم وقاه فاتقى والوقاية فرط الصيانة 
وهو ني عرف الشرع اسم لمن نفى نفسه عما يضره في الاخرف وله ثلاث مراتب: 

الأولى: التقوى عن العذاب المخلد بالتنزه من الشرك وعليه قوله تعالى: 
(وَالْرَمَبُم كلمَة اللْقَوَى» [الفتح: 26]. 

والثانیة: التجنب عن كل ما يوهم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم» وهو 
المتعارف بالتقوى في الشرع وهو المعنى بقوله تعالى: رل أن أهل القری آمنُوا 
راقرا [الأعراف: 6 9]. 

الغالثة: أن يتنزه عمابشغل سره عن الحق وهو التقوى الحقيقي المطلوب 
بقوله تعالى: «الفوا الله حن ثقَاتهب»ه [آل عمران: 2 10]» وقد فسر قوله: هی 
مین [البقرة:2]» فهو كل إمامهم في جميع مراتبهم والمقدم عليهم في سائر مناقبهم: 
انتبی. 

[رسول رب العالمین] الرسول إنسان آوحي إليه بشر ع وأمر بتبلیغه» والنبي [نسان 
أوحي إليه بشر ع؛ سواء آمر بتبليغه أم لا فهو أعم من الرسول» وهذه الألفاظ الأربعة من 
جملة لمائه يل كما ني «الشفاءم وغيره [الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك 
السراج المنير] هذا مقتبس من قوله تعالى: ليا یبا اي إا اسلا شاهداکه 
[الأحزاب: 5 ۰]4 والاقتباس هو أن يتضمن الكلام شيئًا من القرآن والحديث لا على 
أنه منه. ومثاله من القرآن في النثر قول اللحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب حتى أنشد وأضرب. 

وروی النطيب في تاريخه عن ابن عباس قال: قال النبي 36 «أنزلت على آية: 
چا آي الي إا اساك شاهدا وَمْبَشَرا وتذیرای [الأحزاب:45] قال: شاهدًا 
على أمتك ومبشرًا بالجنة ونذيرًا من النار» وداعیا إلى شبادة أن لا إله الا الله بإذنه 
بأمره وسراجا هنیرا بالقرآن» انتہی. 
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ومن إليك إلى قوله المنير قاله في «الشفاء»: أنه يروى عن علي #ه ما عدا قوله 
النبيين والصديقين. 

وفوله «سیدنا» وفيه «ابن عبد الله» بعد قوله وعحمد» [وعلى آله] هم مؤمنوا 
بني هاشم والمطلب» دون بني عمهم عبد نوفل وشمس. 

[وصحبه] جمع صاحب من الصحبة بمعنى الصحابي» وهو كل مسلم لقي اللي 
5 ولو لحظة في عالم الملك والملکوت: ومسلم بلفظ الماضي أو الدعاء قاله في 
والشفاء»: ومن معنى. 

[السلام] عليه ثلاث أوجه:أحدها: السلامة لك ومعك وتكون السلامة 
مصدرا كما للناذ واللذاذة. 

والثاني: السلام على حفظك ورعايتك مسئول له وكفل به ويكون معناه 
السلام اسم الله. 

الثالث: أن E ETE‏ فلا رَبك لا يُؤْمنُون 
خی يُحَكْمُوكَ فیما شجر یم م لآ یجذرا في سیم حرجا مما یت 
لوا نمی ین :5 ] وقوله[نسلیما] مصدر موکد لعامل والله تعالى أعلم. 

واللبم يا من ادا الافعال واخترع العالم على غير مثال» وانتبت إليه 
المصادر» وعم العامة وفضله انوار دراء لصادر» وهو الأول والاخره وجامع الناس 
ليوم لا ريب فیه. وهو الاخر يا من فتح أبواب الطريقة للمریدین وأرباب اخواطر 
وابواب المعرفة لأصحاب الحقيقة ذوي البصائرء اسالك اللهم بجمال وجهك وجلال 
سلطانك القديم. واتوسل إليك بخيرتك من خلقك سيدنا محمد عليه انضل صلاة 
وأشرف تسلیم أن تتم على المنة بالوفاة على الکتاب والسنة» وأن تغفر لي ما جنیته 
على نفسي من املرائم وما حملته لمهامي لا أطيق عقابه من العظائم» وان تدخلني في 
جملة من لا يحزنهم الفزع الأكبرء وأن تظلني تحت ظل عرشك يوم المحشرء وان 
تجعلني من الفريق الناجي يوم الامتیازه فمن زحزح عن النارء وادخل الجنة فقد فازء 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين». 

جمعه الفقير المنكس الحقير المذنب المقصر محمد تاج الدين بن أحمد الوسيمي 
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غفر الله ذنوبه وستر في الدارین عیوبه» بقرية شهور من آعمال فوص بالصعید الاعلی 
بتاریخ يوم الاحد مستمل شعبان المعظم سنة سبع وسبعین وتسعمائةء ثم إني لم 
أراجعه. ولم أنظر فيه إلى أن دخلت منة ألف» فمررت عليه وحذفت منه بعض 
ألفاظ. والحقت فيه زيادة مستحسنة وقد اشتمل هذا التعليق على جواهر نفيسة من 
متفرقات كلامهم ودرر شينة من غرالب إشاراتهم على أن ناقلباء وان لم يدرك شیفا 
من معانيباء ولم يعد ني أهل الخبرة بنفاسة مبانيهاء فقد استحق أجرة نقله» وإيصاله 
بأمانته إلى أهله» وأما ما وقع في ظلاله من التصرف بما هو على صورة الشرح» وجری 
من القلم كما قدرء وكان اللائق به الطرح» فان صح معناه بوجهء فذلك من فضل الله 
سبحانه وتعالى والآن المرجو من فضل الواقف عليه أن يضرب مكانه فكلامه يه في 
غاية المتانة والسدادء وأن نفسر الوقوف على المرادء واه رعوف بالعباد في الدنيا وفي 
يوم التناد وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


وكان الفراغ من كتابته يوم الاثنين سنة 1155 ه على يد كاتبه الفقير الفاني 
صقر [...] تابع بني الوفا قدس الله أسرارهم. 
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آما بعد .. نان هذه رسالة تضمنت خصوصية الاصطفاء لاهل الوفاء المضنون 
پا عن آهلها؛ بل المبدلة لغير آهلها عند من لیس من أهلهاء فان آهلها يرون أن الخلق 
كلبم أهلباء وانه أول ما يجب على الناظر في رسالتنا هذه أن بتصبر لاول الکلام 
حتى یظپر له معناه. فبذلك يحصل له الفائدة. 

واعلم أن الخلاف(') الحقيقية المحمدية هي قطب الأقطاب؛ لأن لكل اسم من 
الأسماء الإلمية صورة في العلم مسماة بالماهية والعين الثابتة؛ وان لكل منها صورة 
خارجية مسماة بالمظاهر والموجودات العينية, وإن تلك الأسماء أرباب تلك المظاهر 
وهي مربوبيتها. 

واعلم أن الحقيقة المحمدية صورة الاسم الجامع الاهي» وهو راء ومنه الفيض 
والاستمداد على جميع الأسماء. 

واعلم أن تنك الحقيقة هي التي تربي صور العالم كلها بالرب الظاهر فيہاء الذي 
هو رب الارباب؛ لأنها هي الظاهرة في تلك المظاهر كما مر فبصورتا الخارجية 
المناسبة لصورة العالم التي هي مظهر الاسم ابحامع تربی صورة العالم» وبباطتها تربى 
باطن العالم؛ لأنه صاحب الاسم الأعظم وله الربوبية المطلقة؛ ولذلك قال تعالى: 
« هو آلف أَزْسَلٌ رَسُولَهُ بالهُدی وَدِين الح لِيُظْهِرَهْ على آلدین مكلو © [التوبة: 
3 كذلك قال ل: «وخصصت بفاتحة الكتاب وخواص البقرة»' ' رهي مصدرة 


(1) قال سبدي علي : الخلافة وكالة لكن لما كان لي لفظ الفلافة تعظيم لها كان من أخذت 
عه وهو المستخلف أحق بالتعظيم فأطلق على العبد أنه خليقة ربه؛ لذلك وسمي الرب 
خليفة لعبده, لما في التلافة من القيام الكاني عن قيام الكل» ولما كانت الوكالة مشعرة بعجز 
الموكل فيما فوضه إلى وكيله» وقدرة الوکیل عليه لو بوجه ما إذ لا بد من ماتع له من مباشرة 
ما وکل فيه سمي الرب وكيلاً لعبده» رلم يسم اعد وكيلاً لربه فافهم. 

(2) لم أقف عليه. 


1۹2 خصوصية الاصطفا لأهل الوفا 
تحت اد 


بقوله تعالی: «الْحَمَدُ يله رس ألَعْیرت4 [لفانحة:2]. فجمع عوالم الاجسام 
والأرواح كلباء وهذه الربوبية إنما هي من جهة حقیفتها لا من جهة بشريتهاء فإنها من 
تلك الجهة عبد مربوب تاج إلى ربه كما بينه سبحانه چذه الحهة بقوله: نما أا 
نكر یک يُوحن (4 [لکمف:۰]110 وبقوله: و وء كا قَامَ عَبَدُ له يَدْعُوهُ » 
[المن: 19] فسماه الله عبد الله تنبيجًا على أنه مظهر هذا الاسم دون اسم آخرء وبينه 
بالجهة الأولى بقوله: وما رَمَبِتّ اد رَمَمَتَ وليك آله ری 6 [الأنفال: 17]؛ فأسند 
رميه إلى الله ولا تصور هذه الربوبية إلا باعطاء كل ذي حى حقه وإفاضة جميع ما يحتاج 
إليه العالم ومهذه المعنى لا يمكن إلا بالقدرة التامة؛ والصفات الاهية جميعًا نله كل الأسماء 
يتصرف بها في العالم حسب استعداداتهم: ولما كانت هذه الحقيقة مشتملة على الجبتين 
الإهية والعبودیة. وفيه لا بصح ها ذلك اصالة بل تبعية. وهي الخلافة في الإحياء والامانة 
واللطف والقهر والرضا والسخط. وجميع الصفات ليتصرف في العالم وني نفسها 
وبشريتها أيضًا بشاشته وبكاؤه اقلا وضحكه وضيق صدره لا يناني ما ذكره بعض 
مقتضيات ذاته وصفاته لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء من 
حيث هیتتها وان کان يقول وِل: «أنتم أعلم بأمور دنیاکم» ‏ من حيث بشريته. 

والحاصل أن ربوبيته للعالم بالصفات الإلهية الني له من حيث مرتبته وعجزه 
ومسکنته وجميع ما يلزمه من النقائص الإمكانية» من حيث بشريته الحاصلة من البقية 
والتنزل إلى العالم السفلي؛ ليحيط بظاهره خواص العالم الظاهرء وببواطنه خواص العالم 
الباطن» فيصير جمع البحرين ومظبر العالمين. فنزوله أيضًا کماله. كما أن عروجه إلى 
مقامه الأصلي كماله؛ فالنقائص أيضًا كمالات باعتبار آخر يعرفها من يتنور قلبه بالنور 
الإلمي: ولما كانت هذه الخلافة واجبة من الله تعالى في العالم بحكم: 8 وما ان لبم 
أن يُكَلِمَهُ له ر رخا او يِن وَرَأي جاب 4 [الشورى: 1 5]. 

وجب ظبور الخليفة في كل زمان من الأزمنة فيحصل هما الاستئناس ويتصف 
بالكمال اللائق من الناس كما قال سبحانه: ولو جَعَلَهُ مَلَعكَا لجملنه زجلا 


(1) رواه مسلم (4358). 


خصوصية الاصطفا لأهل الوفا 143 
وَلََبَسَتا علیهم ما یلبشورت4 [الأنعام:9]. وظبور تلك الحقيقة بكمالاتها أولاً 
ممكن» وظهرت تلك الحقيقة بصور خاصة كل منبا في مرتبة لائقة بأهل ذلك الزمان 
والوقت حسبما يقتضيه اسم الدهر في ذلك الحين من ظهور الکمال. وهي صور 
الأنبياء- عليهم السلام- فإن اعتبرت تعيناتهم وتشخصام بغلبة احکام الكثرة الخلقية 
عليك. حکمت بالامتياز بينهم والغيرية» وبکونهم عين تلك الحقيقة الحمدية الحاعحة 
لاأشياء والصفات لظهور كل منهم ببعض الأسماء والصفات. وإن اعتبرت حقيقتهم 
ولر راجعين إلى الحضرة الواحدية بغلبة أحكام الوحدة عليك حكمت باتحادهم 
ووحدة ما جاعوا به من الدين الاهي» كما قال تعالى: لا تُقَرَفُ بت آخدر ین 
وُسُل» [البقرة: 285]. 

فالقطب الذي عليه مدار أحكام العالم هو مركز دائرة الوجود من الأزل إلى 
الأبد واحد باعتبار حکم الوحدةء وهي الحقيقة المحمدية و وباعتبار حكم الكثرة 
متعددء وقبل انقطاع النبوة يكون القائم بالمرتبة القطبية نبيا ظاهرا كإبراهيم اقلا وقد 
يكون ولا كالخضر هي في زمان موسى اظيا قبل تحققه بمقام القطبيةء وعند انقطاع 
انبوة اعني نبوة اتشریع یمام دائرتهاء وظهور الولاية من الباطن انتقلت القطبية إلى 
الأولياء مطلقاء فلا يزال في هذه المرتبة واحد منهم قائم في هذا المقام يتحفظ به هذا 
الترتيب والنظام. 


قال سبحانه: لوَلِكُل قوم هاو [لرعد:۰]7 وان ین نو إلا علا فيا 


(1) قال سيدي محمد وفا في النفائس: اعلم أن القطبية على قسمین: فطبية في العلوم اللدنية؛ 
وقطبية لي العلوم الدینیة. والفرق يينهما أن الأولى علوم تعريفية» والاخری نكليفية: وكل 
واحد ينقسم إلى ثلانة مراتب: الولايةء ثم النبوةء ثم الرسالة» ولي اللدنية بالعكس؛ لأن الأولى 
ني الدیانات: من تولی الله بأوامره ونواهيه. وي اللدنية: الولي من تولاه الله. أما بالنات: فإذا 
أحببته كنت هو. 
أو بالصفات: وفإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به». 
أو بالأفمال: وافعل ما شكت مغفور لك». والجمع بينهم كمال لا يدرك والنبوة اللدنية 
والرسالة الدينية مارية في أعماق الروحانية بدرجة الحلالة مع المحوية السارية» والله عليم بذات 
الصدورء وإذا فهم هذا الخطاب علم الفرق بين الموسوية والخصربة» والله ولي التوفيق. 
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تَذِير» [فاطر:24]. كما قال في النبي 6ه: «إإِن آنت إلا تذیژ6 [فاطر:3 2]ء إلى أن 
يحتم بظهور حاتم الأولیاء» وهو الخاتم للولاية المطلقة. فإذا كملت هذه الدائرة أيضًا 
وجب قيام الساعة باقتضاء الاسم الباطن. 

واعلم أن الخلافة على يد من انقضائها في الدنيا؛ لأن الدنيا متناهية وكل ما فيها 
متناه ومن جملتها الخلافة فوجب انتهاؤهاء ولما كانت الخلافة بعد انحتام النبوة الخاتمة 
التي هي التشريعية للکمل والأقطاب من الأولياء فانحنائها في خاتم الولايةء والولاية لما 
كانت منقسمة بمطلقة ومقيدة» ونعني بالمطلقة الولاية الكلية التي جميع الولايات 
الجزئية أفرادهاء وبالمقيدة تلك الأفراد. وكل منبما أي: كل جزء منها فرد من الكلية 
وابزئية تطلب ظهورها والأنبياء- عليهم السلام- لم يظهروا بالولاية بل بالنبوة على 
ما أعطاهم الاسم الظاهر ظبر في هذه الأمة المحمدية جميع ولاياتهم على سبيل الارث 
منهم» ونبينا محمد 5 صاحب دائرة الولاية الكلية» ومن حيث أنه صاحب دائرة النبوة 
الكلية مها باطن تلك النبوة إلا الولاية المطلقة الكليةء وسيأتي تفصيله عند الحديث 
المذکور ولما كان لكل نبي ولاية كان للولاية كل ني في هذه الأمة مظهر يقوم ما 
لا بد أن يكون لولایته 6 أيضًا مظبهرء وولايته قسمان: كلية: من حيث كليته روحه 
المسمى بالعقل الأول. 

وجزلية: من حيث روحه الحزء المدبر لبدنه الشريف» فالظاهر بولايته الكلية 
الروحية هو الخاتم المشار إليه والمصرح به في محله. 

واعلم أن الختم ختمان: حتم يحتم الله به الولاية مطلقاء وختم یختم به الولاية 
احمدية فأما ختم الولاية على الإطلاق فهو عيسى لتو فهو ولي نبي في زمان هذه 
الأمة» وقد جمع بينه وبين نبوة التشريع والرسالة» فينزل في آحنر الزمان وارئًا خاسًا 
للحكم بعده فكان أول هنا الأمر نبيء وهو آدم وآخره ني» وهو عيسى أعني نبوة 
الاحتصاص, فيكون له حشران: حشر معناء وحشر مع الأنبياء عليهم السلام. 

وأما حتم الولاية المحمدية فهي لرجل من العرب من أكرمها أهلاً ويدًا لا يعلمه 
كثير من الناسء وكما أن الله ختم بمحمد 35 نبوة التشريعء كذلك ختم الله بالختم 
المحمدي الولاية الكلية الروحية التي تحصل من سائر الأنبیای فإن من الأولياء من يرث 
إبراهيم وموسى وعیسی. فبولاء يوجدون بعد هذا اختم احمدي» ولا يولى على قلب 
محمد 6 والأولياء الذين يظهرون بعد هنا الحتم والولايات من رقائقه» ويأتي تفصيله 
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في عله" . 

واعلم أن الإعطاعات واطبات إما ذاتية وإما أسمائيةء فأما الذاتية فلا تکون أبن 
إلا عن تجلي افي؛ والتجلي من الذات لا يكون أبذًا إلا بصورة استعداد المتجلي له ما 
رای صورته في مرآة الحی, وما رأى الق ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رای 
بسوي صورته. إلا فيه كالمرأة في الشاهد إذا رایت الصورة فيها لا تراها مع علمك 
أنك ما رایت الصورة إلا في المرآة أو صور صورتك إلا فيها فأبرز الله ذلك مثال 
شبه بخاتمة الذاتي ليعلم المتجلي له ما رآهء وما ثم مثال فرب ولا اشتبه بالرؤية 
والتجلي من هذاء واجتهد في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى صورة 
المرآة لا المرآة أبدا البتةء وإذا زفت هنا زفت الغاية التي ليس فوقها غاية لي حق 
المخلوق» فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج» فما ثم غير 
هذا أصلاً وما بعده إلا العدم احض. فهو في مرآتك في رؤيتك نفسك, وأنت مرآته 
في رؤيته أسماه وظهور أحكامهاء وليست سوى عينه فاختلط الأمر وابنهم فمنا من 


(1) قال الشريف ابن ناصر الكبلاني في شرح الفص الادمي ما نصه: والختم ثلاث: ختم الولاية 
العامة الظاهرة في هذه الأمة» وهو المهدي. وختم الولاية المطلقة وهو عيسى العيتها. وحتم 
الولاية المحمديةء فأمًا حنتم الولاية المحمدية. وهو الختم الخاصء فيدحل في ضمنه الختمان 
السابفان» وإن كان مطلقين وعامينء فهما مختومان» وتحت النتم المحمدي. وله التحقق 
بالبرزخية الثابتة بين الذات والألوهيّة؛ نان حتميّة النبوة تختص بحضرة الألوهيّة: وله جمع 
الجمع لا جامع بعده مثله ولا حائز لكل الموارث غیره وله كمال الأخرية المستوعية» نله 
حكم الكل دون سواه فلهذا لا يعرفه غير مولاه. وهو أعلم الخلق بالل لا يكون في زمانه 
ولا بعد زمانهء أعلم باه وبمواقع الحكم منه؛ فهو والقرآن [خوانء كما أن المهدي والسيف 
إخوان. 
قال الشيخ : علمت حديث هذا الختم المحمّدي ب وفاس» من بلاد المخرب؛ وهو شعرةٌ 
واحدة من جسده 6 وهذا يشعر به إجمالاء ولا يعلم تفصيلاً الا من أعلمه الله أو من 
صدقه أن عرفه بنفسه دعواه» ذكره مهه في الباب الثاني والثمانين وللاشائة من «الفتوحات». 
فالختم دائما ابا دنا واخرق فان الختمية ثابتة غير مزالة» فافهم الإشارة نكن من آولي 
الألباب فان هذا التمثيل خلاصة الخلاصة» ولباب هذا الباب فان توهّمت فرض الإزالة في 
النشأة الدنيوية فهي ثابتة من وجه آخر لا محالة وهو النشأة الأخروية فالنتم دائمًا ابتاه 
فافهم. [حكم الفصوص والفتوحات ص 260] بتحقيقنا. 
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جپل في عمله. 

نقال: والعجز عن درك الإدراك إدراك» ومنا من علم فلم يقل مثل هناء 
وهنا هو أعلى علم بالله» وليس هذا المعلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء» وما يراه 
أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الختم» ولا براه أحد من الأولياء إلا 
من مشكاة الولي الخاتم حتى أن الرسل لم يروه» والأولياء لا يروه إلا من مشكاة خاتم 
الاولیای فان الرسالة والنبوق أعني: نبوة التشريع والرسالة بنقطعان والولاية لا تتقطع؛ 
فالمر‌سلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذکرناه الا من مشكاة خاتم الأولیای فیکون 
من دونهم من الأولياءء فان كان حاتم الأولياء تابعًا في الحكم لما جاء به حاتم الرسل 
من التشريع» فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليهء فإنه من وجه يكون 
كما أنه من وجه يكون اعلی. وقد ظبر في ظاهر شرعنا ما یوید ما ذهبنا إليه من 
فضل عمر في أسارى بدر بالحكم فيهم. 

وني [غايات] التجلي لا يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء: وفي كل 
مرتبةء وإنما نظر الرجال إلى التقدم في رتب العلم بالله هنالك مطالبهم. 

وأما حوادث الأكوان فلا تعلق لخواطرهم بها فتحقق ما ذکر ناف ولما مثل النبي 
5 النبوة بالحائط من اللبن» وقد كمل سوى موضع لبنة فكأنه کل تلك اللبنة» غير أنه 
يت لا يراه [...]۱ كما قال لبنة واحدة» وأما خاتم الأولياء فلا بد له من عدد الرؤية, 
فيرى ما مثله به الرسول ب ويرى في الحائط موضع لبتتین. واللین من ذهب وفضةء 
فيرى اللبنتين اللتين ينقض الحائط عنباء ويكمل ما لبنة فضة ولبنة ذهب, فلا بد أن 
يرى نفسه ينطبع في تلك اللبنتين؛ فيكون خاتم الأولياء تلك اللبنتين فیکمل الحائطء 
والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خائم الرسل في الظاهر» وموضع 
اللبنة الفضة هو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو أخذ عن الله لي السر ما هو 
بالصورة متبع فيه؛ لأنه یری الأمر يملى ما هو علیه. فلا بذ وأن يكون هكناء وهو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن؛ فإنه أحنذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي 
بوحي به إلى التشبه» فان فهمت ما آشرت به فقد حصل لك العلم النافع» فكل نبي 
من لدن آدم إلى آخر نبي ما منهم احذ يأحذ الا من مشكاة حاتم النبيين يل وان 


(1) كسط في الأصل. 
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تأخرت وجود طينته فإنه بحقيقته موجود وهو قوله: وكنت نیا وآدم بين الماء 
والطین»!. وغيره من الأنبياء ما كان نيا إلا حين بعث» وكذلك حاتم الأولياء كان 
وی وآدم بين الماء والعالمين. وغيرهم ما كان وليّا إلا بعد تحصيله شروط الولاية من 
الأخلاق الإلهية في الاتصاف من کونه تسمی بالولي الحميدء وخاتم الرسل معه. فإنه 
الولي الرسول النبي؛ و خانم الأولياء نسبة الأنبیاء والرسل معه. فانه الولي الوارث الأخذ 
عن الاصل المشاهد للمراتب: وهو حستة من حسنات نام المرسلين محمد 25 مقدم 
الجماعة؛ وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة. 

فمن فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الکلام: وان فهمت 
الرمز الذي أشرت به من أن خاتم الأولياء بعينه خاتم الرسل الظاهر لبيان الأسرار 
والحقائق آحخرء كما بين خاتم الرسل الأحكام والشرائع أولاً نقد حصل لك العلم 
النافع(”). 


(1) ذكره المجلوني في كشف النفا (169/2). 

(2) قال ابن ناصر الشريف: اعلم أن كمال العالم بالانسان ككمال المرآة بالصقالة وكمال السد 
بالروح» فالانسان روح منفوخ في جسم العالم» وهو العين المقصود لله تعالی وهو انحل 
لظهور الأسماء الإهية والكونيّة, وهو مرآة جامعة لصور حفالق العالم كله من ملكء وفلك. 
وروحء وجسم وطبيعة» وجماد» ونبات» وحيوان إلى ما خص به من علم الأسماء الإلهية مع 
صفر حجمه رجرمه» بل العالم كله تفصيل آدم وآدم هو الكتاب الجامع؛ فالإنسان روح 
العالم» والعالم حسده فبالمجموع يكون العالم كله. فإذا نظرت إلى العالم بلا هنا الانسان 
وجدته كاسم المستوي بغير روح. 
قال ©: كما أن الإنسان جسم صفيرٌ كذلك ملك حقيرٌ من جبة الحدوث وصح له التأله؛ 
لأنه خلیفته في العالي والعالم مسخر له مألوه كما أن الإنسان مالوه لله تعالى» وهو ررح 
العالم. 
اعلم أن الذاتي الق لما ظهرت أعيان الممكنات لي مرآة ذاته أدركها في نفسه بنوره فلحقه 
المرلي بالرأي؛ حيث ادرکه في ذاته» وهو واحد في الوجود؛ لأن الممكنات المربية في هذه 
الحالة منعو تة بالعدم, فلا و جود ا مع ظبورها للرأي. كما ذكرناه. 
فسمي هنا الظهور توحید إلحاق: أي الق الممکن بالواجب. فأوجب للممکن ما هو عليه 
الواجب لنفسه من النسب الأسمائية حتی الوجوب. ولا نقول بالفیر؛ لانه قلة الایجاد على 
الإطلاق ما عدا نقسه تعالی؛ فالأنيال موجد لله تعالی في حضرة الوجود والحق موجود تلخیال 
في حضرة الانفعال الممتل فإذا نبت إلحاق الخيال في فوة الایجاد بالحق ما عدا نفسه فهو 
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قال: خم الأولياء بعث الله محمدًا ي بالوحي الملکي؛ وما بعثه بالوحي الإهي 
الذي أوحاه الله إليه من قاب قوسين؛ ولكته أسر ما خصه به فيما بعثه به عمومًاء فمن 
تخلى عن الأعم تحلى بالأخص» وذلك عند ظهوره حقيقة الخصوص الذي لا يستحق 
ما خصته به غیره [وكل كلمة فإنها اسم الوجود للمتكلم بها من حيث تعرفه ماه 
وعين له من حيث تعينه مها وصفة له من حيث فعله ما فحاتم الأولياء حقيقة حاتم 
(۱) 
الرسل ومعناه 5 


على الحفيقة المعبر عنه بالإنسان الکامل الذي هو حلاء المرآة وروح تلك الصورة فانه ما 
نم على الصورة الحقيقية مثله فإنه يوجد في نفسه كل معلوم ما عدا نفسه. ويسمى هذا 
توحيد الوصلة والاتصال وتو حيد الإلحاق فان توحيد الخيال مع كونه من الموجودات الحادثة 
صعب التصور إلا هذا الاختصاص الامي الذي أعطنه حقيقته. فما قبل شيء من احدئنات 
صورة الحق سوى الخيالء فإذا تحققت ما قلناه علمت أنه في غاية الوصلة. فپنه أنوار 
مندرجة بعضها لي بعض مثل اندراج المتل في المتل» واندراج الظل في انظل. والنور في 
اللورء فافهم. 

(1) فائدة للمصنف مهم ذكرها: العارف عين معروفهه والمحفق حقيقة ما حففه» وعلى قدر شهود 
الكمال والتكميل تکون المحة» وعلى قدر صدق الحبة يكون نحقق المحب بمحبوبه؛ وعلى قدر 
اتحفق يكون ظهور المتحقق بحكم ما تحقق به إن آله يكل میم عم [العنكبوت: 2 6] 
ان كل سَيْء ييي [نصلت:54]» وهو هو بنا هو هو سيديء وري وهو مولاي 
رحسي» ليس الا هو. روى ابن حبان في صحيحه حديث آي ذر الطوبل؛ وفيه: وفلت: يا 
رسول افه! کم الأنبياء؟ فال: مائة ألف وأربعة وعشرون آلفاه فلت: يا رسول اقه! كم الرسل 
من ذلك؟ فال: ثلاشمائة وثلائة عشرء أربعة سريانيون: آدم لقتقا» وشيث اوا وإدريس اخ 
هو أول من خط بالقلم ونوح #5 وأربعة من العرب: هود فقا وشعيب لل وصالح فقي 
ونبيك محمد ». فظن بعض الناس أن محمدًا لیس داخلا في هذا العدد كما فيم فافهم أن 
اسم الملالة ليس داخلاً في أسماء الله التسعة والتسعين, فان الجلالة عند هنا الفاهم يكمل 
المالة» واسم محمد #5 مكمل عدة الرسل ثلاثمائة وأربعة عشرء وذلك عدد بط أحرف 
محمد 4 وان الحرف المشدد بحرفين فيكون هكذا: ميم 90 حاء 9 ميم 90 ميم 90 دال 
5 تلك 314 فيكون عدد اسم محمد # للرسل كعدد اسم رحمان 299 للمائة اسم إلا 
واحذاء والمائة رحمةء والمائة درجة تلك ۰299 وعدد محمد 20 بالحمل الصغير مع اعتبار 


الحرف المشدد حرفا واحدًا وعشرون وفق عدد رحمان 20 باخمل الصغيرء فإذا اعتبرت 
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وقال: إن الأمر الشاني الصفاتي كله لله ونظائر هذا مما لم يسبق إلى كشف 
وبيانه على هنا الأسلوب احکم الذي یاخذ أهل الفرق بحسبهم» وأهل ابلمع 
بحسبپم؛ وأمر التحقيق بحسبهم بحق. 

قال وقوله الحق احمد الله بمحامد لا يحمده ها غيري؛ ولم يحمده بها أحد قبلي 
لاسيما في ظبوره بالختم الولائي بالصورة الوفائية التي هي بالمعنى درجته الرفيعة 
درجته العظمی» وبالعين دويرة الله التي تدخل عليه فيها [بحكم] الخاصة. فيظهر منها 
E RAR SR‏ ۹ قن فك 
ولتك هم الْمُؤْيِئُونَ 4 [الأنغال: 4]. 

وقال ظهر الروح الأعلى في حاتم النبيين بحكم الرحمن الرحيم كما قال: طقإن 
يس آله یم عَلَىْ لبد [الشوری: 24]» وكل ولي على قلب نبي فالذي على القلب 
المحمدي قائمًا بام الأعظم به هو بحكم الله وهنا هو الأخرى التي قد أحاط الله 
بجا: N‏ ولوا لثم و جه آله» [البقرة:5 1 1]. وهذه لا تدخل تحت القدر التي لم 
تقدروا عليهاء كما أن الغيب الذي ظهر ني ختم الأنبياء لم تكن الأزمنة المتقدمة على 


الحرف المشدد بحرفين كان عدد محمد ۰24 وذلك هو العدد الکامل وفي رابع عشرين 
رمضان أنزل القرآن وأحرف الشبادتين لا إله إلا الله»12 محمد رسول الله 2 1ء وليس في 
الأسماء المذكورة في القرآن من أعلام الرسل اسم: هو أربعة أحرف محققة في النفظ والخط 
معاء إلا محمد واحمد وماعدا هذا ففبه باء أو ألف ممدود غير مهموز فلا يتحقق في اللفظ 
نمحمد يكمل أحرف الشهادتين أربعة وعشرينء وکلها في عدك محمد بالجمل الصغبر كما 
نقدم فافهم. ظوَخَائَمَ این 4 [محمد:22] والخاتم بحفظ المختوم من أسباب التغير 
والضباع» وإذا ظبر لك هذا علمت أن قوابل جمیع الأمم في نظام قوابل أمته فلذلك هو 
يتنزل لبعضهم بالناطق الادمي المنظوم في نظام نطاقه المحمدي فيقبل ذلك البعض عنه ذلك؛ 
لأنه وسعه» ومنى يتنزل لهم بناطق سوى هنا لم يقبلوه. ولم پسعوه کالاول, ورن اللبأتهم 
ضرورة التصديق إلى التسليم. ويتنزل لاخرین بالناطق النوحي المنظوم في نظام ناطقه فيقبلون 
ذلك كذلك وآخرون استعدادهم للناطق الإبراهيمي كذلك وآخرون للناطق الموسوي. 
رآخررن للناطق العيسوي» وعلى هذا فقس. 
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زمانه مستعدة لظہوره» كما قال: «وَمًا کان له لِمُطَلِمَكُمْ علی أَلْقَسَبِ» [آل عمران: 
9 أي: الذي اطلعکم عليه الآن» وهكنا كذلك الغيب غيب لا يطلع عليه أحد 
إلا في زمن خم الأولیای وهذه الولاية الخاتمة التمامية الوفائية هي الأخرى التي مها 
قال: إمداداتها إلا باحبة, فمحبتها هي نصر محبتها وفتحه القريب الذي به نرى الناس 
يدخلون في دين الله آفواجاه لا في الدين الذين دونه» كما قال: 9وَأَطْرَئ وتا تمه 
مِّنَ آله وَفتح ريب" وَبَشِرٍ أَلْمُؤْمِيِينَ4 [الصف:13] وما بشر محمد ل كما بشر 
عيسى بأحمد 4# وبشر المؤمنين» وظهور من هذا سادة حضرة حبه في هذا العالم 
لمحسوس عام اثنين وسبعمائة من الحجرة. كما قال: «إإذًا جَاءَ تضر آله وَالقتح» 
[النصر: 1 ]. 

ويوم تمثله في ذلك الكون المقدس زلزلت الأرض زلزاها لعظم ما أوحى إليها 
رب محمد عن مظبره الاعلی» كما قال تعالی: «إدًا رلت آلازض زلزاها6 [الزلزلة: 
1 وعدد واذا» بالجمل» فزمن هذا الظهور الأقدس هو أجل الله إذا جاءء ومدة 
أعوام هذا الظهور عدد السبع المثاني وسور القرآن العظيم» فإذا الزمان الذي ظهر فيه 
روح کشف. وبيان ليوطئ ما كشفه وينه روح الزمان الذي فبله. فذلك الزمن 
المتقدم دنياه والذي فيه بیان آخرته فزمن آدم» زمن دنيا نوح وزمن آخرته» وكذلك 
زمن نوح مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد روح آخرة الربانيين الفرقانيين كلهم 
وفيهم ظهرت لوائحه وفيه ظهرت حقالفهم. وإدراك علمهم وبلغ منتهاه وزمن خاتم 
الأولياء آحره هذه الأخرةء فتلك الأخرة يوم جمعة الأنام الفرقانية. 

وهذه الأحخرة ساعة يوم اجحمعة. وتسمى «یوم المزيدم. والمزيد هو النظر إلى 
الله فساعدنا التحقيق بالله» وني كل دنيا تكون النفس المدركة في عما ينكشف لهم في 
آخرتهم» وكل صاحب آخرة بريد أن ينقل أصحاب الدنيا التي قبله من حجاجم إلى 
کشفه. فمن أطاعه أفاض عليه من فضله فقبله بإيمانه» ولیمان كل حجوب إسلام 
بالنسبة إلى لیمان عند الخروج عن حكم حجابهء كما قال تعالى: «وَإِذًا يُتْلى عَلَنهِمَ 
الا ماما به نه لح ین ریت زا كا ين قبل مُسْلِمِينَه [القصص: 3 5]ء ومسا 
كانت اطمم في الأزمنة الماضية عن الزمن انحمدي في مسافات العوالم احسوسة آراد 
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أئمتهم افداة لهم أن ينقلوهم عنه عن العوالم الخياليةء فأقاموا شم معجزات حسية 
تقهرها عن الرجوع إلى مراد الأئمة منهم إن ساعدت العناية الإلمية بالإيمان لمساعدتها 
یالبیان» فلما جاء الناطق المحمدي أراد أن ينقلبم عن النيالات إلى العقلیات؛ فجاهر 
بالمعجز ات البيانية ليجنهم إلى مراده, وهكنا المعجزة العقلية معجزة ام الأولياء انی 
ها لينقل النفوس إلى الکشف الوجودي الامي؛ فالاولون نقلوا من حجاب الكثافة إلى 
حجاب اللطانت. والناطق احمدي ينقل من حجاب اللطافة إلى حجاب الشفافة 
والناطق الوفوي الرحماني بنقل من حجاب الشفافة إلى العین بسلب (ضافة. وقال: يا 
من مرتبة فوقية إلا وهي نظام ما هو اعلی منباء وحکوم بأن كمالحا في التحقیق 
بأحكامها وأمثلة معاينهاء وكذلك يتنزل ناطق كل مرتبة بما يدم به نظام ما تحت 
مرتبته من المراتب مع ما يعود به نظام مرتيته هو ومن هنا بظبر لك أن أمر كل 
صاحب زمان منظوم في نظام صاحب الزمان الذي بعده في كل دائرة بحسبها؛ لأن 
الثاني ياي مكملاً لأمر الأول. ومبتدا أمرًا جديدًا زابد على الأولء ومن هنا يظهر لك 
سر قوله الحق المحمدي: وآدم فمن دونه تحت لوائي' 2 واخباره في الأسر أنه دخل 
سماء كل منهم له. ودخل إلى مستوى لم بدخل معه أحد منهم «وقد بعشت لاتمم 
مکارم الاخلاق»(؟. 

فبخاتم الأنبياء وحناتم الأولياء بحفظ المحتوم من آسباب التغير والضیاع واذا 
ظبر لك هنا علمت أن قوابل جميع الأمم في نظام قوابل أمتهء فلذلك هو يتولى 
لبعضهم بالناطق الآدمي المنظوم ني نظام ناطقة المحمديء فيقبل ذلك البعض عنه؛ لأنه 
رسعه» ومتى تنزل لهم بناطق نوحي لم يقبلوه ولم يسعوه کالاول وان الجأتهم ضرورة 
التصديق إلى التسليم» ويتنزل الاخرین بالناطق الموسوي وآخرین بالناطق العيسوي 
وعلى هذا نقس. وله هو منهم قوابل خاصة بناطقه هو يتنزل إليهم بحکم ناطقه 


(1) روه الترمذي (308/5)» وأحمد (381/1)» والحاكم في المستدرك (3/1 8)» والبيهقي في 
الشعب (181/2)؛ وأبو يعلى الي مسنده (215/4). 

(2) رواه البيهقي في الكيرى (191/10): والحكيم في النوادر (۰)312/2 والقضاعي في 
الشهاب (2/2 19). 
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الجامع احیط بتلك النواحي کلهاء فیقبلون ذلك ویسعونه دون غیرهم فالکل هم 
بمجموعهم عامة دعوته. وهو لا الخاصة أصحابه من حيث عموم رسالته. وهولاء 
الخاصة اصحاب حقیقته. ولذلك لما سب خالد بن الولید عبد الرحمن بن عوف. قال 
السيد الکامل الخالد :: ولا تسوا أصحايي فلر أن أحدکم الفق مثل آخد ذَهَبًا ما 
بلغ مد آخدهم ولا تصیفة» . 

مع أن الكل داخلون في عموم الصحبة؛ لکن هذه (ضافة تخصیص بذلك على 
الخاصة به منهم» ولما كانت المعاني الرحمانية الثبوتية شانیة: العلم والحياة والارادة 
والقدرة والسمع والبصر والکلام والوجودء وهي الاحاطة چذه المعاني السبعة 
ووجوهها وجپانا التي هي داثرة الصفات العرفية والوهبية والربانية كلماء وهذه 
ال حاطة هي المعبر عنها بالرحمانيةء فتلك شان معاني, وانخلم عن هذه الاحاطة روح 
لنا الاستواء العرشي المتنزل بالأمر الامي الإحاطي. وبالأمر الرحماني الرحيمي انخلاع 
تعین» وعن بقية المعاني آرواح الأوامر السبعة الموحاة بالتعیین الكوني. والتعرف 
التدبيري في السموات السبع» كما قال الحق احمدي ذلك رب العالمین: «اوَجَمَل فيا 
ززیی ین فَوْقِهَا4 [نصلت:10]. إلى أن قال: «راوحی ف کل َا آمرهاک 
[نصلت:2 1 ]۰ ثم تعين لكل روح منها ناطق ظاهرة رباني فرقاني» وباطنه جمعي 
رحماني هو مستوی حکمه وقلم رسمه. 

فأحب حيث آزید الظپور أن تظبر هذه النواحي فیما تحت السموات على 
التدريج؛ أي: تدريج الترقي فظهر أولاً آدم بناطق روح اسما الدنياء ونوح بعده بناطق 
روح السماء الثانية وهكناء وجاء محمد بناطق الروح القدسي والاستواء العرشي 
بالحكم الرحماني الرحيمي في حتمه النبوي» وبالامر الاحاطي الامي في ختمة الولایت 
كما قال: $ وَكَذَالِكَ أَوْحَمتَآ یلک رُوعا ین أمَرنَاع [الشوری:2 5]. 

وقالت: واصبر حتى يأتي الله بأمره» وعند التحقيق أنه جاء في حتم النبوات 
بحكم روح الفلك الثاني الكوكب بأنوار الفرقان الثابت في مركز الجمعء وهنا هو 
فلك الكرسي مستوى التفصيل الأمري المستقري. وفي ختم الولايات التي بحکم روح 


(1) روه البخاري (7 39 3)» ومسلم (4610). 
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فلك العرش الاطلسي الذي لا حياة بعده ولا یقصد لمتحرك. وهنا هو الترتیب 
الحقيقي: وانما آخر وقدم في قصة المعراج الحكمة اقتضاها الوفت. ويشعر الذائق بأن 
كمال نوح له وعیسی ویحی» وسر عیسی في ابراهيم؛ وحکم ابراهيم في یوسف؛ 
وسر موسی في ادریس: وکمال داود في هارون» وکمال سلیمان في موسی. 

وهذا من الکشوفات العزيزة على غير المدارك الإحاطية» وهذه الظاهر على 
مثل الأرضية للحقائق الروحانية السمائية التي آنباً مما فوله تعالى: < الله الَذِى حَلَقَ 
سب موس وَمِنَ آلازض ین 4 [الطلاق: 2 1] الابةء وهي أفلاك الخلي التي يدبرها 
روح الکوکب الداتر بروح الاطلیس العرشي الجمعي, فلما تم هذا النظام المتنزل في 
النبوات بخاتمه» وکان تنزله بظاهر معاني الربويية في حجب مراتب العبودية عاد فتترل 
بدور ان في الولایات بسبع دورات يحتمها ثانيهاء وینزل بتحقیق مراتب العبودية 
بحقائق معالي الربوبيةء فالأول اظپر اللواحق والثاني آظپر القائق. فکان صاحب 
الزمان الأول الذي أوله يوم قول الحق احمدي أن الزمان قد استدار البوم كبيئة يوم 
خلق السموات والأرض بالحق الآدمي إلى رأس مائة سنة كما قال #:« يبعث الله 
على رأس كل مائة سنة من يحبي به هذا الأمر»' '. 

كما قال بما هذا معناه قال: بعد مائة سنة من يومكم هذا لا یقی على وجه 
الأرض ممن هو على ظهبرها اليوم احد. فدل بهذا على الحكم النوحي كما دل بقوله 
استدار الزمان على الحكم الآدمي. وبقوله كان بداية دينكم نبوة ورحمةء ثم يكون 
خلافة ورحمةء ثم يكون ملكًا دل على الحكم الإبراهيمي» فصاحب القرن الثامن من 
الزمان المحمدي هو الخاتم المحمدي صاحب السر الذاتي الرحماني المنظوم في نظامه 
الأسرار الذاتية من جميع نواطق أرواح المعاني الرحمانية» فهو المتكلم بكل ناطق واحقق 
بجميع الحقائق» وظهوره لي هنا الكون المحسوس للجمهور بصورته الآدمية في عام 
اثنين وسبعمائة كما هو عدد قوله: (إذا حَاءَ نصّر الله رالفتخ 4 [النصر: 1 ]. 

وجاء أجل اللهء واتی آمر الله عالم الغیب. كما هو عدد لیاتینکم عالم» وجاء 
الرب المحمدي ومراتبه الملكية جميمًا كما هو عدد فوله: لوَجَاءَ رل وم صَفًا 


45 رواه أبو داو (3740). 
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صَفَا [الفجر:22]» فزلزلت الأرض لعظمة ذلك الظهور فهها زلزاها» وهنا هو 
المتنزل بكل حقيقة كشف وبيان. 

وإذا ظهر لقوم بناطق أمامهم الذي فيهم قبول فعاليته وعرفوا زلزالهم وقعوا له 
ساجدین» واعترفوا بان هذا هو العين المشهود من الغيب المقصود فإذا ظهر لهم بناطق 
أخرء وآتاهم بغير الصورة التي يعرفونه مها أنكروه واستعاذوا به منه. وقالوا: إنما أنت 
شيطان حتى إذا عاد فتنزل شم بناطق آمامپی قالوا: أنت مقصودنا وان كنا لخاطئين 
هكذا حالة مع الفرق المتفرقة گلهاء إلا أن له حناصة فيم قوابل فعاليته الخاصة به 
يعرفونه في كل صورة. ويقبلون عنه کل تنزل؛ ويشهدونه في كل مشهد اولئك الذين 
بقول فيهم 35: «اللة اله في أَصْحَابِي»”" لا بلتبس عليهم بغيره في صورة من صور 
تحولانه. وهؤلاء الختاميون الولائیون الوفويون هم الذين اشتاق إليهم صاحب النتم في 
دائرة ختمه النبوي. فقال: «واشوقاه إلى إحخواني»27. 

ومن تحقيق هذا الكشف يظبر لك تكون بعض المريدين على أستاذهم فتارة 
بقربه وتارة ينكرهء يرى أنه قد سلب؛ لأنه جاء بما ليس فيه استعداد له على خلاف 
ما اعتاد منه» ولم يشعر أن ذلك لفقده هو لاستعداد ما تنزل به أستاذه المتنزل في أي 
مرتبة اقتضى حاكمه الحكيم أن يتنزل بحكمها من المراتب المنظومة في نظامه؛ وبعض 
المريدين متمکن مع أستاذه لا يتكون عن لرادته» وان تكونت تنزلات أستاذه في 
مرانب إفادته وسيادته» والسر في ذلك أن المتكون مريد بعض المراتب المنظومة في 
نظام مرتبة ذلك الاستاذ ناذا تحول له في صورتها عرفه والا انکره. وأما ذلك 
المتمكن فإنه مريد حقيقة ذلك الأستاذ فهو يعرفه في كل صورة ولا ينكره في مرتبة 
من المراتب كما تقدم. فإذا وجدت أمام هدى فاعرف كيف تكون بين يديه والزم 
تغنم» ولكل مقام مقال. ولكل محال رجال ما من حضرة ربانية فتحت بالكشف 
والبيان ليدخل الله في رحمته من بشاء الا ولسان حقها المبین» فتنزل في وسع قوابل 
الزمان فعين تلك الحضرة تجعل ما عنده مما عنده مما يسعه أمر هام جمهور أتباعه 


(1) رواه الترمذي (3797). 
(2) رواه الترمذي (6/5 69): وأحمد (54/5). 
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أحكامًا ظاهرف وتجعل ما لا يسعوه حقائق باطنة في تلك الأحكام فإذا انقض ذلك 
الزمان عاد الأمر ني الإظبار على هذا الشأن. 

فلا يزال الأمر في السبع دورات التي هي حضرات السبع حقائق الذات» وهي 
معاني الكمال البصر اول وهو حقيقة هي المبصرات وهي التجليات المفصلات 
الباطنيات» والقدرة وهي حقيقة التقدیرات والإيجادات. 

والإرادة رهي حقيقة الترتیبات والتخصيصات. 

والكلام وهو حقيقة الكلمات رهي التجليات الهملات. 

والحياة وهي حقيقة التعينات. 

والعلم وهو حقيقة التحققات وإحاطتهم وعين جمعهم ووجودهم وذاتهم في 
مرتبة الظهورء والبيان هو الرحيم الرحمن بالستر والعيان» وعلى هذا الأسلوب فتحت 
حضرات الغيوب إلى خاتمها العزيز الرحيم» وجامعها الرحمن الواسع العلیم جاء بختم 
الظواهرء وفتح الحقائق البواطن؛ وأبطن فيما فتح فيما ختم لحضرات غيوب عيانه 
أقطاب زمانه وأحبابه» فبعث الله على رأس كل مائة سنة رجلاً حتى إلى الثامن مائة 
تظبر الإحاطة الباطنة جو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيمء وذلك ختم الختامات» 
وفتح الفتوحات وسر السرائر بإحاطة الاحاطات. فماذا بعد الحق إلا الضلالء وكما 
وقف رئيس عالم الكماليات عند سدرة المنتهى» وسدرة المتتهى حقيقة القوة التي 
بنقطع منها تصور الخارجيات كيف يقف رئيس عالم الاحاطات عند قاب قوسين أو 
أدنى» وهذه الغاية حقيقة القوة بها التي بنقطع معها قصور الباطنیات وكما زج الروح 
الكلي بالروح الإحاطي بالزوج الناتي وهم. وخاتم الولايات في الظلمات الذاتيات؛ 
ومن سلم سلم» ومن تحقق فہم» ومن اعترض ندم ( ومن لَرْحجْمَل أله لم نوا فما 
لد ین نور » [النور: 0 4]. 

وقال: الوجودات الا فية على قسمین: وجود علم» ووجود حياةء فالعقل الكلي 
فرع وجود العلم» وروح الامر فرع وجود الحياة» وجميع تنزلاتها على ثلاثة اقسام: 
بالنفخ. والالقاء والوحي وکل واحد منهم على ثلائة اقسام: بالنات. والصفات 
والافعال. آظهر الرحمن مراتب الأكوان. واحکمها في احسن تقويم. واعدل ميزانء 
واستخلص منها خلاصة کل مرتبة وسريرة كل موجود. فجمعها في آدم» فتفرغت 
الأكوان من الأسرار الإلميةء والتجلیات الربانيةء والحضرات الرحمانية» وصارت إلى 


56 خصوصية الاصطفا لأهل الوفا 
الحضرات الإنسانية» واستقرت في البنية الآدمية: ولذلك سجد فا الساجدون. وسخر 
ها ما في الأفلاك من الخلق أجمعين. ثم تنزلت في التبویات وأعلنت في الرسالات حتى 
إلى النفخة العيسوية والتتميمية الختامية ظبر الجامع الأعظم. فالوجه الكريم الأكرم 
اجمعت إليه الأرواح النبويةء بما فيها من أسرار إية وحضرات رحمانیة, ومظاهر 
ربانيةء فتفرقت الملل والنحل ومن بيتغ غير الاسلام دیا فلن يقبل منه؛ ثم بطنت 
الألسن النبوية ني كلامه. وانتظمت جواهر محاریها في سلك نظامه فكل يدعو إليه 
بلسانه» ويخضع ويخشع لعظمة جلال رحمانيته فلما أسري به إلى قاب قوسین؛ ورجي 
إليه الوجود العلمي اندرج الأزل في أبده» وبطن واحدة في أحده. 

وأعلنت الآحاد عن الواحد بالأحد» وتلا لسان الولاية الكبرى #قل هر أله 


« ۶ م 


اد و له السْمدُ ‏ ل یلا وَلّمْ ولد ولم ن له صکفرا اح [الاخلاص: 
1- ۰]4 واینع الفرع العلوي. وزهي وأورق وآزهر وابرز من العقول الإهية 
والمعارف الربانية ما بطن من بطانات القلوب الإيمانية» وأظهر ما خفي عن العقول 
الفكرية عندما اشتهرء وبرز الفرع البكري» وقد اخضر وأورق وزهي وأثمر وتنمق بما 
وقر في صدره من المعارف النبوية؛ والاطلاعات المحمدية؛ والمشاهدات الرحمانية» وما 
تخلق به من الأخلاق الرضوانية» وأخذ كل منهم على طريقه» وافترق كل منهم مع 
فريقه» وكانت السريرة الإنسانيةء والحقيقة السلوبية تظهر في كل سر مكتم» وتندرج 
في كل علم يعلم» ولا يعلم حتى إلى حاتم الولايات» ومستقر جميع الإنبات أديت إليه 
الأمانات» وتوجهت إليه الوجوه من كل الجهات. 


فكان عين جمع الجمع من الأسماء والصفات والنات» ثم تفرغت جميع 
الکائات. وأقفرت جميع الطرقات قبل ما ليس على الله يستكثره في أن يجمع العالم في 
واحدء وذلك بما خص به من الخصوصية العظمى» وأبدل مكان النفخة بالوحي 
فأوحاه وحيًّا ذاتبًا فهو الذي لا عين رات ولا أذن سعت ولا خطر على قلب بشرء 
ولم تزل هذه السريرة تظهر فيمن يعلم ولا يعلم» ولا ينطق ولا يتكلم كما جرت 
السنة عند انقسام النور من إبراهيم الخليل إلى إسحاق وزسماعیل. ثم تفرغت الإسرائيلية 
إلى النبوية والولاية الحضرية» وبقيت السريرة الإسماعيلية» فتظبر في البهم» وتنذرت في 
الإعمار الحق حتى أطلع الله شيئا من طلعتها عن جمارها وبرقعهاء وهذه السنة لم تزل 
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ني السوابق واللواحق, راه ولي التوفيق وهو معلم الحقائق. 
فسسبحان من أوحى وجودي بذاته وسخر روح الأمر بالآية الکبری 
يمثئلني الرحمن عينا لغيبه فما صورتي کالنجم في سورة الإسرا 
ولي صورني باي الاله كما حكى خبير روى الأخبار فاستعلنت خبرا 
جمعنا نظام الكل في عبن جمعنا وأصبح كف الدهر من مثلنا صغرا 
واعلم أنه إذا كان القرن الثامن من الزمن المحمدي والوقت الأحمدي» وارتفع 

باطن القر آن من ظاهره. وغاب سر الأسرار في غيب غيبة حاضره وبقي ظاهر 
الا حکام لامساك ما بقي من النظام. وخرج المهدي الا مام بعد هذا القرن اشامن 
والدجال بجمع الكفر والعناد. ونزل عيسى بن مرمع ا وصح الخبر التمام يكون 
قيام هذه لا رام بلطيف صورة الأجسام. ورقة تصور نفوس الأنام» وتتکشف صورة 
الحان الذي هو معنا في هذه الأكوان. وتنجلي كائنة الأكوان فيكون ما يكون من 
ظبور آشر اط و آیات وعجائب وافعات کحدیت الدجال و سنینه العوال؛ و جنته 
وناره» وإماتته وإحيائه» وخروج يأجوج ومأجوجء ونزل عيسى ال ثم يرتفع ظاهر 
القرآن كما ارتفع باطنه. 

فیل: فتبقى الخلق حثالة كحثالة الثمر بتپاررجون هرج البهاكم لا يغرقون كفرا ولا 
إيمانًا ولا ديائا وهذه الأشراط وأمثاطاء وما فيها كلبا و اقعة عند تلطف الا جسام 
والابدان» وتعيين هنا البرزخ الحان ولي هنا البرزخ تقع الواقعة» وهنا كله ملدمس في 
الصورة التاسعة» ولأن هذه الاحوال من آشراط [تیانها ومبادی زمانهاء ونجلي احکام أوانها 
وآياتها وكيف لا وهو الیل يقول وهو نبي الساعة: «عشت أنا رالساعة كاين" . 

وقال تعالى: أرقت ره وت لیس لَهَا ين دون له ماه [النجم: 57ء 
58[. 

واعلم أن هذا السبع المئاني والقرآن العظيم هي الحتمة التمامية» وهو جامع 
أجماعهم ومرآة كشف أعيانهم, وهي الحيطة التي فيها يتعين أعيانهم في عين واحدة 


(1) رواه البخاري (5 5 45)» ومسلم (1435). 
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وهو جمع الدامع وجامع الإجماع: «لن تسعني أرضي ولا ساتي ووسعني قلب عبدي 
المؤمن»' 2. 

«وينزل ربنا إلى سماء الدنیا في كل ليلة فمعه شيء قلبي رحماني»“) ولان 
القلب بيت الرب» وعقلي كرسي رباني فرفانی: کش أَحْكمَت :اه نع فُضِلَنْ 
[هود: 1]. 

وثامن الأيام المحمدية وهو امن مائة هو منارة الأنوار: ومنارة شهرة الأسرارء 
وحضرة حضرات إليها والوقار إليه تتتبي الحضرات المحمدية والإحاطات الأحمدية بما 
فيها من إحاطات ربانية وحضرات رحموتية بتجليات رحمانية بأسماء ومسميات 
وصفات وموصوفات في صور فالمات: (ن ڪل من فى مرت الا ض إلا اي 
خن عَبَدَ عبدای لد اخصم زعدمم عدا و وی اتمه یرم لْقَيَمَةٍ قَرَدَا 
[مرم:3 ۰]95.9 ومن ذلك أنه لما انقضت القضية الدنيوية» وانختمت الدورة 
الاسرائيلية في الادمية بالعيسويةء وتجلت الحلالة احمدية بالاحکام الأخروية؛ وشو 
الصدر وظهر القلب الذي هو بيت الرب. وهي طهارة بطبور ومما قال تعالی: دور 
عل ور [النور : 5 3]. 

وکان الاسراء إلى قاب قوسین أو آدنی. واتصل بحضرة هذا الوجود الامي 
والمقام العلي الأعلى» والنور الأظهر الأضوى مالك الأخرة والاولی» وأوحى إليه ما 
آوحی» وهي سريرة سورة الذرة والهوية السارية في كلمة كلمات عالم الفدرة رهي 
التي استردت من آدم بعد السجود أول مرة ليحكم الحاكم أمره» ويقدر القدیر قدره 
بالقدرة» فلما استسر هذه السريرة واد خر فيه هذه الذخيرة خلق خلعت عليه الخلقة 
الربانيةء وتجلت فيه التجليات الرحمانية تعزيرًا وتعظيمًا ووقارًا وإجلالاً وتكريمًا 
وتمجيدًا وتوحيدا وجلالاء وتواصلت عليه الصلات بتجليات الأسماء والصفات» وهو 
بسير بسريرة الموية السارية في السبع المثاني وأنوار آسرار الأعيان والمعاني» وني كل 


(1) ذكره المناوي في فيض القدير (6/2 9 4)» والعجلوني في کشف النفا (31/2 4). 
(2) روى الجزء الأول منه البخاري (384/1)» ومسلم (521/1). 
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مقام تتحدد خلع التهائي حتى استقر إلى امن المثانيء وتم نظم النظام» وانحل من عقد 
الطباع وذلك الأحكام, ونفخ إسرافيل نفخ القيام» وانتبى الأمر إلى ما تقدم من 
الإعلانء واستقر القرار ني كل دان ومقام» وتأكد التأبيد ني الأبديةء واستمر الدوام في 
الديمومية. وبرزت الدرة بكلمة عالم القدرة» وتكررت كأول مرة ثم كذلك لا نهاية 
لذلك. ویکون البروز بخلاصة الثامن الکامن؛ ويخلص أخلاص خصوصية اختصاص 
الشامل. 

رقال صاحب الحضرة: وکل من تفدم فهو مي ومن تأخر یاخذ عني» هذه 
الحضرة الخنامية التمامية هي التي وعد مها روح کل حضرة كمال رباني» وتمنى کل 
جلال وجمال رحماني أن یدخل فيها عند الترفي والانتهاء وأن يكون في ربوبيته 
المنتبي وان كلا لما ليوفينهم ربك: وَأ رل زیلق لمم » [النجم:42] یی 
ازيرت اما أَوَقُوا بآلَعُقُودِ» [المائدة:1] نان الذي عقد العقود يحلها فافهم. 


ولما كان حناتم الأولياء وفاتح کنوز الآلاء والنعماءء معلومًا ظهوره بالأمر 
العظيم والسلطان العزيز الكريم مبلعًا كل قاصد احسن قصده» ويختصها كل متعلق به 
إلى غاية حده من محتده نهضت همم الأولیای والأزمان المتقدمة عند المسرة بزمانه؛ 
لتدوين أحسن أقواههم وأحواهم وأعماهم بأيديهم رأيدي المؤمنين چم رجاء دخول 
حضرته بوجودهم الاي بدلاً عن كونهم ابسمي المتحلل قبل اتيانه؛ لعلمهم بان هذا 
المولى لا ینظر لأحد إلا بعين الرضا والرحمةء ولا يذكر بلسان العناية شأنه أو سمه إلا 
بلغه غاية فصده ووصله حيث لا يصل بحده وجده يخلصه ويخصصه ویمحصه مما 
ينقصه فلذلك بذكر آخبارهم ليحقق أسرارهم» وينظر اسطارهم لیکمل أنوارهم 
وبدول بالآية قصصہم» فيثبت كماهم بمحو ما نقضهمء ویلغون فوق غاية آمام ما به 

فالجاهل بهذا النور الذاتي يظن أن هذا السيد يتعاطى أخبار العباد لیستفید 
والعارف بفضله يعلم أنه يذكر وييصر ويخبرء فيعطي ويمنح ويفيد فربما خاطب من 
هو مؤهل لدخول حضرته ومملكته ليسمع عقولاً طارت من اقفاص أشباحها إلى 
رياض احتصاص أرواحها جيعانة عطشانة هيمانة حلفت بصدق هواها وذها العز 
مناهاء أو لا تشرب إلا من يمين خطابه شفاها عطف علیپا فأطعمها وسقاها ولا 
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أوصلها إلى حضرة قربه. وتولاها و کشف حجاب السمم لخطابه. وفهم ما فاه به: 


في نسشر طي الرسل والألسن الأول 
فتحت ختما لنور طال ما قفلت 
فالعارفون بما حققتهبم ملکوا 
والعالمون بما أوليتيم وصلوا 
والطالبون على مطلويهم حصلوا 
وباستوانبم به في الغاية اعتدلوا 
فبادر والحجبيب لا شیل له 


ومتى انجلت عن البصر غشاوة ما كتبه ذو العرش المحيط لي صحيفة التمثيل بقلم التمثل 


في دولتي بلغفت غاياتها الدول 
ونال رفدي ملوکا عزمًا بدلر 
والأولياء بما كملتبم كملوا 
والعاملون بمب آنسزلتیم نزلوا 
والکل [....] بالراحد اتصفرا 
فبي رقوا حضرات الله واكتملوا 
وقد ظفرت بمالم تدر [....] 


الاستوائي برز ما في القلب على ظواهر المشاعر: 


ناظري قد شاهد الحق وجاها 
ان وج هالله والعينالتي 
شاهدوني إن أردتم تتضلروا 
واأحسبوني تخس وا ربكم 
صررتي فيكم مال لكم 
فببا يسمعكم يصركم 
بوجودي أطلق الحق تسیا 
وعلسسیکم بسانتي نشرت 
ياهاءأفثدةمخصوصة 
سجدت لمابد واقتربت 


وكليمي خاطب الأرواح شفاها 
أحرق الاغسیار أنوارهداها 
طلعة الفسيب ففي عيني جلاها 
وأطمسيعوني تس یعون لاش 
قداتى الرحمن فیبا واجتلاها 
ويناجسيكم بأمرقدتنها 
عن عقال الوهم أنجاها ولاها 
رحمة الله التي قدما طواها 
عرفت محبويا لماتتاها 
فوفهابسنها وكفاها 


واعلم أن من الأولياء المتقدمين المحققين هو السيد الجليل معي الدین 2 يشير 


(1) قال ابن ناصر: والتم المحمّدي عبارة عن خاتم يكون على حرف قدم محمد ل وأما 
لمحمّديون بعد هذا اتم يكون على قلوب الأنبياء عليهم السلام فلا بعده من يكون على 
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لصوف كعد سوسس وو اههد تسه 


به كما هو مذكور في أول هذه الرسالة بطريق الرمز والإشارة على حده عبارته أن 
خاتم الأنبياء يد أخذ كتاب الفصوص من يده ب فقال في كتابه المسمى «عنقاء 
مغرب 6 : 

فعمذرًا فلو جاء الزمان وجیمه على فاء هدلول الکرور یقوم 


قدمه يطأ أثرهء كما لا یکون احد على قلبه: اي على قلب محمد وف أبناء هذا معبی ختم 
الولاية احسُدية» وهو أعلم الخلق باش ولا يكون في زمانه» ولا بعد زمانه أعلم بالله؛ وبمواقع 
الحكم منهء فهو والقرآن اخوان» كما أن المهدي والسيف (خوان؛ وكما أن لا نبي بعد محمد 
کې كذلك لا ولي بعد هذا النتم سلام الله عليه فإنه خاتم أولياء الذات» وروح الكلمات 
الثّامات» ولا بذ أن يرى في كشفيه ما ينبعك عن وصفه إن سلكت هذه الطريقة. وبلغت إلى 
هذه الحقيقة فافهم. 
قال كلب في «الفتوحات» في أصل اسئلة الترمذي: اما خم الولاية الحمدية فهي لرجل من 
العرب من أكرمها اصلاً ونسباء وهو في زماننا اليوم موجود» عرفت به سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة» ورايت العلامة التي قد أخفاها الحق سبحانه فيه في عبون عباده» وكشفها لي 
بمدينة وفاس» حتى رایت خانم الولاية النبوة المطلقة لا يعلمه كثير من الناسء وقد ابتلاه الله 
بأهل الانکار علبه فيما يتحقق به من الحق تعالی لي سره من العلم به. انتهی كلامه له 
وما رایت بتصريحه بهذا المعنى لنفه أصلاً الا في مواضع قليلة منها في بيت في الباب الثالث 
والأربعين من والفتورحات» فإنه ط#ه قال: 

أنا خستم السولاية دون شك كورثافائمي مع المسسيح 
وني محل من والفتوحات» فال يه يشير إلى مقام الخلامي: خصني الله بخلامة مر لم يخطر لي 
ببال» نشکرت الله بالفجر عن شكره مع توفيقي في الشكر حفه» فافهم انتهى كلامه. 
بان قيل: بأي صفة استحق بها أن يكون خاشًا للولاية الحمديةء قلنا: پتمام مكارم الأخلاق 
مع اله اما قلنا: مع الله لأن أغراض الخلق محتلفةء ولم يمكن تعميم موافقة العالم باللجميل 
فنظر نظر الحكيم فلم يجد صاحبًا مثل الحق» ولا صحبة أحسن من صحبته. 
ورأى أن السعادة في معاماته, فنظر إليه فرأى أنه شرع أحكامًاء وحد حلودًا فوقف عندهاء 
فما صرف الأحلاق الا مع سبدهء فلما كان چذه المثابة قبل فيه ما قيل في حاتم النبوة: 
«رَرئك لعلى خلن عظیم» [القلم: ۰]4 وانظر: مجمع البحرين شرح الفصرن» ومرآة الأصفباء 
للبسنوي» بتحقيقناء وكتابنا: النور الأعبر في الدفاع عن الشیخ الأكبر. 

(1) انظر: عنقاء مغرب (ص 36). 
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وقال صاحب الحضرة الوفوية: ربما وقف رب الحق على رأس طريق حيه 
يهدي بنا السبيل إلى داره لزمًا فإذا طلابه يسألون منه عنه. وعن منزله فيدلهم على 
منزله» فمنهم من يدله بعلامات يرشده بها ولا يعرفه بنفسه» ومنهم من يوصله هو إلى 
منزله ولا يعرفه بنفسه حتى إذا دخل الفريقان منزله عرفه بأمره من لي حيه أو بتعريفه 
إياهم بنفسه» ومنهم من يعرفه بنفسه على راس الطريق من أول لقياه فلا يصل إلى 
منزله إلا عارفا به» وذلك لكرامته عن رب الحي وحخصوصيته لديه. فهکنا يتحول 
الوجود اهر د في صور افادین إليه الدالين عليه المرشدين لما يقرب لديه. وبتحوله 
ذلك يتعرف. وني عين تعرفه بتنزیهه نفسه عن ذلك الصور يتنكر من كان من اهل 
الاستدلال دله بعلامات» ومن كان من أهل الترقي في المقامات صاحبه يوصله إلى 
حضرته وکلاهما لا يعرفه حتى بصل» ومن حنصصه واصطفاه لنفسه أظهر فيه نور 
توحيده. وأصدق عليه نور تجريده؛ وعرفه بنفسه وكان دليله وصاحبه ومقصوده إلى 
أن یکمله. فيجده وجوده ويشهد شاهده ومشهوده. ولیس ذلك إلا في الحضرة 
الوفائية الإحاطية» فافهم واعرف والزم تغنم كل مضم» ولا تقصد إلا اهل الوفا 
فحسبك الله. وكفى حاتم الأولياء على قلب خام الأنبیای فعلامته أن يحقق مواجيد 
الأولياء كلهم» ويختص عنهم بوجده كما حقق خم الأنبياء مواجيد الأنبياء كلهم 
واختص عنهم بخصوص وجده. فقال: 


طالعت وجد الواجدين بأسرهم من كان منهم أو يكون إلى الأبد 
فوجدت وجدي قد أحاط بوجدهم حقا ووجدي ما احاط به احد 
وقال هذا اراد بسرلبة يتقيد ای عليه وجوده المتجرد 
وخلافه مبما ,راد تجسردا يأب عليه وجوده المتقيد 
تسین هن حدر جرف رتیه و ےت و 
لكن وجودي مطلق ومقيد وكلاهمافي الوجودالسرهد 
لحدتجردذاتهمنهله حكمائماعنهبهبتجرد 
هرو كل موجود له ووجوده يا حسن كل كل ما هو موحد 
فل هالتمائل والقابل كله متعدد في حال ماهو واجد 
وله المراتب بالمراتب كلها سيان فيه مسژزل ومؤيد 
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وهو الذي من حيث هؤلاء هو ولا لااهرولاهذا ولا مايقصد 
فاشبد إذن وأشبده فيما يشتبي فلذلك أنت تذم هاو تحمد 

الحجر الياقوت ني الحجرية كالأحجار هكنا بشرية المخصوص لا كالإيشار. 

وأما بخصوصيته الخارقة للحجب والأستار فهو نور لا كالأنوار» لما يظهر ختم الدائرة 

لم ببق لشيء منها ظهور إلا بحکمه والا فمتى ظبر بعده غيره لم يكن هو خاتم» ومن 

ثم قال: خاتم الدائرة الفرقانية لو اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 

لا يأتون بمثله» وإنما يأتون إن أتوا به» أو بما فیه» وهكذا قال القائل له: 

اقبل البدر علينا من ثنيات الوداع 
يعني من مشارق الفتم. 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
بمعنى أن كل داعي لله بعد هذا الخاتم في دائرته إنما هوء هو أو منه: «قل 
هنذه- سيل أَدْعْوَا إلى أله عَلىْ بصع أكأ من ی [يوسف:108]. 
قال الحق المبين في ناطقه احمدي بکلیمه الواجب بسمبعه المتمکن: #فإن َم أله 
ختیر عَل قد [لشوری:24] اي: إن يشا وجودك الاي يظهر متعيئًا بحكم حدم 
الأولياء المستوى برحمانية جمعه على قلبك الدائم بختم بياني رحيمي فرقاني فرقه في دائرة 
بعث كل ولي على قلب نبي: ۵ هَل یرون 4[البقرة:0 1 2] أي: إلى الله من حيث 
يع رفون أنه الله عیثا: له أن ایهم له [البقرة:10 2] أي: يظهر هم من حيث يعرفون 
في ظلل من الغمام هي کون صاحب الم الإهي القائم بالحجة البيانية المقبولة بقبول 
السلام المؤمن من أهله والملائكة هي صور أحكامه الربانية الحكمية: «وَفُطِى الاي 

[هود: ۰]44 أي: انتهى وإلى الله ترجع الأمور في هذا اتم الوفائي الاحاطي. 

قال صاحب هذه الحضرة: 
أزلت بمعى اللام صورة عقله 
وأطلقت عملي من عوائق نقله 
وابديت سر اله شرا لفعهله 
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وغيبت لي غيب الغيوب بفضله بتأصيل تفصيل لتفضيل وصله: 
باينا بيانسيًا فبالحكم محكلم 
ولي علم فرق المعللم يعلم 
وص رت إلى ما عنه نطقي أبكم 
رقت مقام قم فيه قيم 
وما قام قبلي قائم مثل قومتي 
آراني لي عين السسبرية في عما 
رای‌ضاح فبمي فبيمي ظل متبما 
وبرسف مفبومي عزيزا وانما غيابه 
هجر المبجر في زهد إخوتي 
ولي ولي الله في المونشلي 
وكل ولي عن ولاني بمعزل 
وني حسضرتي غابت شواهد حاملي 
فصن عين عيني كل عين عمية 
فؤادي عن السر الغريب قد انطوى 
وعلمي على كل العلرم قد احتوى 
وعقلي على العرش امحیط قد استوى 
فيا ليت لا أتلو سوى آية السوى 
ولا آتي إلى اي [ 000 
نحققت بالعلم القدم ولم أزل 
به قائما من قبل بلله في الأزل 
وجنت بأفعال احدوث رلم ازل 
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وذلك أن الله كان ولم بزل 
كما كان لي إثبات نفي المعية 

وأيضًا و هل يرون 4 [البقرة:210] أي: يتنظرون رؤية غير الله و إلا أن ایهم آله 
فى ظُلَل ین آَلْقَمَامِ» [البقرة:210] وهي حجب كياناته أو بياناته لنا الفرقانية» وأما 
إذا أتاهم في عيونه الجمعية فإنهم ينظرونه ولو فتح نور الوحدة بصائر المتتظرين لنظروا 
ما هم ینتظرونه حاصل عيانًا. 

قال هو سيدي ومولاي: 
فان غم عنك البدرٌ دون غمامة فكيف إِذَا ما ظل في ظل ظلمة 

الدائرة الختامية التمامية الوفائية الروحانية هي الفلك احیط الأعظم ليس له 

مرتبة تقصد. ولا خصوصية وجودية توجدء فهو مجدد الكمالات» ونقطة كل دائرة 
وسائر الدوائر في (حاطته إذ ليس وراءه ما يتحول إليه. 

واعلم أن لكل مائة عام قطبًا ينزل بحكم مناسب لا يتعد أهل زمانه» فعلم 
بذلك أن الأقطاب في وزان أولي العزم» فآوشم في وزان آدم وكذلك نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى» وهكنا بعد كل مائة إلى امن مائة يكون القطب المحمدي حام 
الأولياءء ومع كل واحد من الأقطاب أولياء على عدد ما كان مورئه من النقباء 
والعرفاء والأنبياء واحکماء . 

وکان الأستاذ أبو الحسن الشاذلي قطب الزمان السابع وینزل الناطق الأعظم 
الوفائي بختم الولایات في الزمن الثامن؛ فالکل في نظامه» وحملة أعلامه» ومعاني 
كلماتهم في ضمن کلامه؛ « رال کل شم عم 4 [النور: 64] فافهم والزم تفتم. 


(1) قال المصنف في الوصابا: الدائرة» الختاميةء النهائیة» الوفائیت الحمدية» الرحمانية هي: الفلك 
الميط الاعظم الناوي لمميع الحقائق الولائية التي هي الأفلاك؛ الربانيةء الإهية» النورانية؛ 
والروحانية» الاختصاصية فليس وراء ذلك الفلك الأعظم مرتبة تقصد. ولا حخصوصية 
وجودية توجد فهو محدد ججهات الکمالات وكل نقطة من نقطة قطب كل دائرة؛ وسائر 
الدوائر في (حاطته إذ ليس وراءه ما يتحرك إليه شيء. [الوصايا ص 4/2 36] بتحقیقنا. 
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والمرء مع من أحب وقد آشار الي 4 إلى ذلك بقوله «أصحابي كالنجومي“ 
وكان ظبوره يومئذ کظهور القمرء وكان نقباؤه وعرفاؤه كعدد الکواکب لكن 
ظبورهم معه لنا كظهورها مع البدر في زمن حناتم الأولياء يكون بعدد أولياء الأزمنة 
كلباء لکن ظهور أمره كالشمس فظبورهم معه لنا كظهور الكواكب مع الشمس؛ 
فلدلك لا يوجدون ولا يدركون متميزون عنه» ولكن في ضمن حضرته يوجدون كما 
يوجد نور الكواكب في ضمن نور الشمس إذا ظهرت. ولا يوجد الكواكب متميزة 
مستقلة. فلما انقضى زمن بظهور زمن نوح آنی باستعداد مناسب في الطفل الأول 
بالتمبيزء وكان معه من النقباء والعرفاء بقدر ما يحتمل ذلك لاستعداد ظهوره تشريعًا 
وتعريفاء واستمر ذلك إلى أن انتهى زمانه بظهور زمن ابراهیم» وصار أهل زمانه لما 
بخرك به ناطقه الزماني كاستعداد الصبي المراهق بالتمییز. 

وكان معه من النقباء والعرفاء بقدر ما يحتمله ذلك الاستعداد تشریفا وتعريفاء 
وفس على هذا عيسى فان زمنه يكون سن ثلاث وثلاثين للثبوت والتحقيق التمييزي 
بحکم» مسما كل منهم بأحكام السموات التي هي متحيزة» وكذلك كان شأن 
متركاا وغل حجم فلت این من الكوكب فلك الكرسي في دائرته التعداديةء 
وانت تعلم أن استعداد سن الطفل لا پحمل استعداد سن التمییز منه. وسن التمییز 
يحتمل ما يحتمله الصفیر وزيادة خاصية» وهکذا نهاية کل فرد من آفراد العالم فما 
فوقه إلى نباية الانسان الکامل فهکنا یکون تنزل نوح جامعًا لما يتنزل آدم وزيادة 
خاصية. ولذلك ابراهیم ك مع نوح» وموسی او مع إبراهيم اقلا وداود الا 
مع سليمان ا وسلیمان ل مع عيسى اطي وعيسى فلك مع سليمان ال 
فهو جامع من تقدمه وزيادة خاصية, وجاء محمد 5 وعليهم أجمعين بختم النبوات بما 


(1) رواه الحكيم الترمذي في النوادر (2/3 6). وعقبه سيدي علي كه بقوله: يعني بأصحابه أئمة 
الهدى الفرقاني الروحاني الرباني» وَبالئْجْم هم ییون [النحل: ۰]16 انت ما سمت أن 
تفیرات النفوس الفلكية نوجب تفیرات ما تحتها انما حقیفته أن تغيرات نفوس الأئمة الخواص 
توجب تغیرات العموم؛ فاسأل الله من فضله درام بسط حضرلتهم الشريفة؛ ليدوم بذلك بسط 
العالم آمین «وجئنًا بك عَلى هَزُلاء شبيدا» [التساء: 41]؛ لأنك صورتنا فيهم» وشهید 
الشيء ما ظهر بظهوره. 
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يناسب الاستعدادات المستفادة من الفلك الثامن المكوكب فلك الكرسي. 

فجاء بكل ما جاء به من تقدمه وزيادة خاصية, كما في ختم الأولياء بما يناسب 
الاستعدادات المستفادة من الفلك التاسع الأطلسي العرشي ولأنه أتى بحكم تلك 
الثوابت وأولعك اتوا بما ناسب أحكام المتحیزات, فلذلك قبلت شرائعهم النسخ ولم 
تقبله شریعته» ولما كان الفلك الثامن دائرة بنفس دوران الفلك الأطلسي فلك العرش 
من غير واسطة وما دونه فإنه بواسطة واسطته. فلا يصل ذلك الفلك من فلك إلى 
فلك ومن واسطة إلى واسطة إلا بذلك المتوسط. وهكنا ما يصل المدد من الأمر 
الرباني الإحاطي إلى كل ناطق بينه وبين الخاتم المتنزل بحکم الاستعدادت الحاصلة عند 
فلك العرش إلا بواسطة فلك الكرسي الذي الفلك الثامن متوسط بينه وبينه؛ ولما كان 
حكم الفلك التاسع ملازمًا باطن حكم الثامن فجاء محمد بل خاتم النبوات فاتح 
الولايات بواطن التحقيق الثابت في التشريع الثابت» وكان زمانه محتو على ما احتوت 
عليه الأزمنة المتقدمة كلباء وكان علمًا لامته كأنبياء سائر الأزمة. 

انظر في القول المحمدي: والله هر اليد ثم قوله: وان سيد اللاس يوم 
القيامة؛ يوم يجمع الأولون والآخرون لي صعيد واحد»"" يعني: نظام الحكم الأعظم 
تعرف أن العارف المحب لمرتبة كان كونه الظاهر في سواها إنما يتحقق يعد تجرده عنها 
عيان المرتبة التي كان متحفظا بها حبّا وعرفاناء فيكون أوله تنزيل آخره من هنا يظهر 
أن صاحب كل وقت ظاهره باطن صاحب الوقت الذي قبله؛ لأن الكل حقيقة واحدة 
ظبرت في كل وقت بالمعنی الذي في نظامه كمالات استعدادات ذلك الوقت من 
معايتتهاء وكل حاصل معد لواصل ذلك الحاصل اي ضمنه فالحق المبين يتعين في كل 
وقت تعين متنزل بما فيه كمالات ذلك الوفت. وفي الذي بعده بما فيه كمالات الذي 
بعده» وتكون تلك الكمالات الأولى بدايات في الثانية» فصاحب کل وفت يتحقق 
بالحق المتعين به من حيث المعنى المحيط النظام بنظام ذلك المعنى الاول. كما أن نظام 
الكلام أوسع من نظام القدرة» ونظام الإرادة أوسع من نظام الكلام» ونظام العلم 


(1) رواه النسائي (70/6). وأحمد (24/4). فالمراد السيادة المطلقة. 


(2) رواه البحاري (1745/4) ومسلم (184/1) جزء منه. 
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أرسع من نظام الإرادة؛ ونظام الرحمانية أوسع من نظام العلم؛ لأنه عين جمع المعاني 
فلا يزال الأمر كما تقدم إلى أن بحصل التجلي لي العين الخاتم الأعظم بالنات» 
والمننزل بحكم ذلك فيظهر عين جمع الجمع بحملاً ومفصلاً فبذا العين الوفوي هو 
بظاهره باطن كل البواطن من الکل: وهو غيب هوية. 

وكما قال: 

رابت من یری ولا یری فلا تسل عن حديث الدمع كيف جرى 

نقلت: علمني علم كل شيء من وجه ما هو فما هو العلم الذي استأئرت به عن 
حلقك؟ 

قال: أنت قلت: فمن أنا؟ قال: سبحان الله أنا انت قلت فمن أنت؟ قال: لا 
إله إلا أنا أنت أنت وأنا أناء قلت: فص إنك وأني. 

فال: الله الله لا أنت ولا آنا خرس اللسان عن البيان انقطع الكلام والسلام. 
وكلما ظبرت حقائق الاعبان رالمعاني كلها في عين التم المحمدي بالختم الرحيمي: 
وصرفهم هو يحكم الرحمن كذلك تظبر الحقيقة المحمدية لي العين الوفوي بالختم 
الرحماني ویصرفها بالحكم الذاتي فافهم. 

العالم كله آيات الحق لكن كل عين آية لما يظبر به من الحق» وما هم عين 
بظبر جما جميع معاني الحق إلا الكامل من نوع الإنسان الادمي» فاولئك هم عيون الله 
وآيات جمعه التي تقول عنها آیاتتاه و آبات الله فیضیفها للاسم الجامع لنظام الأسماء 
كلها بنون المع العظيم فإنهم: «وَإذًا یت آلزین عَحُوضُونَ ل تا > [الأنعام: 8 6] 
أي: في مظاهرنا الكمل الدالين علينا الحادين إلينا على الكمال: لافَأَعْرِضن عَم حى 
نوضوا فى خدیت خيرم [الأنعام: 8 6] أي: لأن أولعك هم ذكرنا ومن خاض فيهم 
بما لا يلبق بحقهم فقد أعرض عنہم» فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ألا ترى تفسير 
ذکر الله لي قوله تعالى: گر امه آلا بكر الله تين لوب [الرعد: 28] بان 
محمد واصحابه, ولقد قال في طيب؛ أي: خالص من المغايرة کل طيب بطيه عند 
طيب طينتي لأن كمال حقيقته المحمدية جامع هنا النظام احبط الرحماني المشبود بهذا 
المشبد الذي شاهد حقيقته الحقائق المحمدية. 
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قال خاتم النبيين لأبي بكر الصديق #هك: «اني رسول اللهع' ؟ فوجد اليقين بتلك 
فأقر به وسمع عمر قول ا حق تعالى: لَه ما فى آَلسَمنْوتِ وما فى آلازض وَمَا بَيَجُمَا وَمَا 
تحت ری [طه:6]. فوجد ذلك يقيئًا فافر به فبذا تصديق التحقيق الآني لا 
التصديق الاستدلالي» وهنا لم يكن لأحد من أتباع الأنبياء كلهم واختص عنهم 
بوجده» وفي ذلك قلت : 

متى طالعت وجد الواجدين بأسرهم من كان منبم إلا خاصة خاتم النبيين 
وهكذا لا يكون لأتباع أحد من الأولياء إلا لأتباع خاتم الأولياء؛ لأنه على 
قلب حاتم الانبیای وخاصته على قلب خاصته. فاصحاب الانبیاء المخومین كلهم 
للتصدیق. واصحاب حاتم الأنبياء لتحقيق التصدیق وأصحاب حاتم الأولياء للتحقيق 
ولقد قيل لي في عام حمس وأربعين وسبعمائة أصحاب الأولياء كلهم للتصديق 
وأصحابك أنت للتحقيق. فحام الأولياء على قلب حاتم الأنبياء فعلامته أن يحقق 
مواجيد الأولياء کلب ويختص عنهم بوجده كما حقق خاتم الأنبياء مواجيد الأنبياء 
کلہم واختص عنهم بوجده» وني ذلك: 
طالعت وجد الواجدين بأسرهم من كان منبم أو يكون إلى الابد 

إلى آخر الأبيات المذكورة. 

قال قائل: آنتم يا وفائية شاذلية أفلا تقرون حزب الأستاذ أي الحسن الشاذلي 
وظيفة؟ قلت: لأن الألفاظ وسائل ومعانيها مقاصدء وإذا حصلت المقاصد فلا حاجة 
إلى الوسائل؛ ولما وجدنا جميع معاني أحزاب الشاذلية مجموعة في حزب الفتح الذي 
شرفنا به وظيفة نتلوها في الأوقات المعروفة آغنانا الله بذلك عن قراءة ألفاظ أحزاب 
ان وجعلنا تلاوتنا هنا الحزب الشريف تالين لجميع الأحزاب المعتبرة فنحن كلما 
قرآنا القرآن العزیز فقد قرأنا کل كاب هدی کذلك. إذا تلونا هذا الحزب الشریف 
نقد تلونا کل حزب هدی فافهم. 

قال: فلو قرم تلك الأحزاب آغنتکم عن هذا الحزب. 

قلت: لا لأنه جمعهم واختص عنهم بخصوصية كما اختص القرآن بما ليس في 


(1) رواه البخاري (2945). 
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كتاب هدى سواه والحكم للوقت» ولا تصح صلاة واحدة ثم المصلي فيها بإمامين 
بتبع كل منهماء ولو اتفقا واستوياء وني الحقيقة صاحب الختم الأعظم جميع الأولياء من 
جنود مملكته ومؤمي امامته» ولیس هو في زمن ذي حکم لأنه يحكم ولا يحكم عليه 
في سائر الدوائر لأنه سر حاتم النبيين 28 ووارث كماله فكان کل الأنبياء الخاتم نامهم 
تابع وماموم» وان عمل بطريقة أحدهم حيئًا ويكفيك قوله تعالى: ١‏ ابوا يل 
رهم [آل عمران: 5 ۰]9 مع قوله سأقوم مقامًا برغب للي الخلق كلهم حتى إبراهيم 
بقول: اجعلني من أمتك والعلماء ورثة أنبيائهم؛ فخاتمهم وارث فخاتمهم والحكم 
واحد نافهم: 9فَإِذًا قضِيَتٍ أَلصّلَرْةَ [الجمعة:10]؛ أي: وفيت فهو إشارة إلى 
الحضرة الوفائية الختامية التمامية فافهم. 

قال فائل: ما بال كلام العارفين المتقدمي الزمان على زمن الختام الوفوي 
الأعظم ماتبس» قلت: وما توفيق العبد إلا بالله سيده ومولاه لأنهم مظاهر المعاني فهم 
اما على ما بأبدهم فلا یظپروه للتمليك ولكن للتنفيس خاصة كما قال فبلي ناطق 
نوري بين بدي خاتم الأنبياء اكتغة: «إنى لحم رَسُولَ اين [الشعراء: 17] والخاتم 
الونوي ظبر بالحكم الذاتي فهو مالك الملك يؤتي الملك من يشاءء فلذلك صرح وبين 
بحيث ملك قوابل ما خلع عليها من خلعه فلا سالب له؛ لأنه حققها به حق الیقین؛ 
والحمد لله رب العالمين. 

وقلت: 

سابق لناالمحق بناتجد المنا عند الوفاايا طالب الغايات 
مام رهاب يؤمن عبده من سلب نعمسته سوى سادات 

ولما كان الزمن المحمدي زمن الختم النبوي في آوله. قال: عيسى أن يخرج من 
أصلاهم من يوحدهء يعني: ذريتهم الذين زمن ختم الولاية فوقته هو صورة إحاطة 
وجود موجوداته فمن نفسه يعلم مراتب الكل واحوافم فانظر ماذا ترى اسمع زمن 
ختم الدور کآخر وقت الصلاة؛ لأنه أخر وقت إمكان صلة أهل ذلك الدور برهم 
الحق» فهو وفت اضطراري لا احتياري» ودعوة أهل الصلاة فيهم جابة لا حالة: #أمّن 
ین الْمُضْطَءٌ دا دَعَاهُ وَيَكْشِ ف سء وَيَجَمَلْكَ4 [النمل:2 ۰]6 الرب الحق المبين 
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رب المشارق له في كل دائرة مشرق لا يعرفه أهل تلك الدائرة إلا من ذلك المشرق» 
ولا يسجد له إلا من تلك الحهة: فالفقهاء مشارق الربوبية احجوبین له. والصوفية 
مشارق الربوبية للفقهای وأهل الذوق مشارق الربوبية للصوفيةء وهكذا إلى أعلى 
المشارق وهي نواطق التحقيق: فلا تحاور من عبد سجود الكون ألا أن أتاه من 
مشرق دائرته وهو الصورة التي أتاه فيما فوقاه قال له: أعوذ بالله منك ما أنت ربي 
فإذا تحول له فيهاء قال: أنت ربي وخر له ساجدا؛ لأنه تحول له في الصورة التي يعرفه 
بها وفيها فافہم» ما من كامل في مرتبة وكمالات ما دونها مجموعة في نظام كماله؛ وهو 
مع ذلك فقير إلى كمالات ما فوق مرتبته من الكمال حتى بنتهي إلى مرتبة من إليه 
المنتهي؛ وليس وراء مرتبته مرمي لمن رمي فافهم واعرف تغنم كل مخنم. 

أدنى الجنات التي قيل في وصفها الك کر نلا آم جره آلزفوم > [سورة 
الصافات آية: 2 6]. واطلم ساکنها فرأى خصمه في سواء الجحيمء وهي الحنة 
الجرمانية التي فيها مثل ما في الدنياء ويتعاطى كتعاطيه غير أن نفعه صاف من الضرء 
ولذته صافية من الكدر» وسلامته من العيوب المحخنوفة على ما ها هنا لا تغيرها الغيرء 
وهي لا مقطوعة ولا ممنوعة مع ذلك» والموت الذي هو فساد المزاج لا بحدث 
هنالك. وهذه جنته المستقيمة على الشرائع الظاهرةء فيمتنع أحدهم عن شرب حمر 
الدنيا حذر أن يشرب من عصارة أهل جپنی وهذه جنة المستقيمين على الشرائع 
الظاهرة فيمتنع أحدهم من شرب حمر الدنيا حذرًا أن يشرب من عصارة أهل جهنم 
وليشرب من مر لذو لشریین» [عمد: 15] لا فا غَوْل ولا هم عا يُوْفُو تت » 
[الصافات: ۰]47 مع أنه حمر من نسبة هنا الخمرء ويشرب كما يشرب هذا إلا أن له 


كيفيات جرمانية ليست لهذا وقس على هنا باقي ملاذها ومقاصدها. 

وهؤلاء هم أهل هذه الجنة لا يبدون إلا أهل شجرة الزقوم» فيخوف شارب 
الخمر مثلاً بشرب طينة الخبال» ويرجيه في شرب الخمر كله لذة بلا اغتيال. 

فإن أطاعه فيما أمره ونهاه وصل معه إلى الحنة التي هي متتہاه» وان سقط عن 
ذلك سقط في درکه؛ وأما الذين في الفردوس التي سقفها عرش الرحمن فهي دار العرش 
الداعي إلى المستوي عليه فهو يدعو أهل التحقيق بالحقائق الرحمانية الاستوائية» وادع 
إلى ربك أهل الفردوس أرباب أصحاب الحنة التي تحتهاء وأهل كل جنة أرباب أهل 
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الجنة التي تحتهمء وكل جنة سقف التي تحتهاء ولكل جنة اصحاب إلا الفردوس فبي 
دار العرش الرحماني ليس ها صاحب سواه وهي أعلى درجة في الكون لا تكون إلا 
سد واد قال المستوی ار حماني: وأنا هو فافهم(. 
في والصحيح»:وأكون أول من يحرك حلق الجنة» فيقال: من؟ أقول: 

محمد تس الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلكع(" فانظر كيف لا يفتح الباب 
الجناني فتاحه من أحد قبل مائة عام الأمر الرباني وهو إمام هدايته الذي بيد حکمته ما 
يتحقق له جنته. ويعطيه من هدایته ما يفتح دائرجا فافهم واعرف والزم. 

الجنان درجات أعلاها الفرودس التي سقفها عرش الرب إلا على رب الأرباب 
الذي يطعم ولا بطعم. ومنه أنه يأتي لاهل کل جنة ما لا عين رأت. ولا آذن سمعت. 
ولا خطر على قلب بشر من آولئك. 

فالعرض عنده ما لا يعمله الا رحمانية الحق افحرد؛ والفردوس عنده من الرحمن 
ما جاء بواسطة العرش, فلا بطلع عليه إلا العرش واصله والجنة التي سقفها الفردوس 
عند اصلها من الرحمن بواسطة الفردو سین ما لا علمه ولا آدرکه إلا اهل العرش واهل 
الفردوس» وهکنا إلى آخر الجنان فأدناها عطای واعلاها اعلاء واهل كل جنة يرون 
سقفها عرش الرحمن؛ لأنهم لا يرون ربهم الرحمن إلا في مظاهره» وهم أهل ابنة التي 
هي سقف جہنم فأهل الفردوس عبيد من حيث يشهدون أرباب من حيث يمدون. 
وهکذا من دونهم إلى آخر الحنان وهي التي نعيمها النعيم النقسالي البشري أعني نعيم 
النفس البشرية الحرمانية بملاذها الجسمانية: وأهل هذه الحنة ليس فم ججبة إمداد جناني 
فليس طم ربوبية على أهل جنة إنما ربوبيتهم على من يفيض عليهم من أهل الدرك 
الأعلى من الحهنميات ما يخلصونه به من دركه حتى يتحقق بمرتبتهم ويدخل جنتهم. 

واعلم أن حقائق هذه الجنان ملكات حكمية جنانية إذا تم خروجها ني النفس 
المدركة من القوة إلى الفعل اقتضت فا إدراكء كلما ورد عليها أو صدر عنها حسثا 
جميلاً مطابقا لمرادها مرضيًا ها من جميع جباته وحقبقة الإدراكات الجهنمية ملكات 


(۱) انظر: [الوصايا ص 225/2]. 
(2) رواه مسلم (292). 
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جيمية وهمية بالنسبة إلى الملكات إذا تم خروجها في نفس مدركة من القوة إلى الفعل 
اقتضت فا عكس ما تقتضيه حقيقة الجنة بأهلها قائمة افدف بيد كشفهم العليمء 
وبياهم الحكيم يستخرجون حقائق الحنان إلى النفوس المؤمنة بهم المسلمة نهم الصادقة 
في مسسالكهم الظلال بيد الوهم البهيم تحمكًا وتلبيا يستخرجون حقائق الدركات 
المهنمية في التفوس المنفعلة لغلباتها محبة هم من وإيثار لطرقهم والدرجات مرفوعة 
يتنزل الأمر الحكيم بینپن من أعلاها إلى أدناهاء والدركات معكوسة موضوعة يشيع 
الأمر البهيم من أسفل سافلها إلى آخرهاء فأكتفها حاجباء وآلمها عذابًا أسفلباء ثم 
يندرج ذلك فيما فوقهاء حتى يكون أحفها حجابًا وعذابا إلى آخرها الذي ما فوقها 
حجابها إلى آدنی الدر جات اححنانية التي أهلها هداة أحق الپنمین حجابا وعذابا وجاء 
في الحديث: وان في الجنة مائة درجة فبين کل درجة ودرجة مسيرة خمسمانة 
عام»۱ ؟ وجاء أن بين السماء والأرض حمسمائة عام» وكذلك بكل سماء وسماء فکان 
كل درجة ساء لما تحتها وأرض لما فوقها وق آلکماء رفک وَمَا تُوعَدُونَ» 
[الناريات: 2 2]. 


وما لا عين رات ولا أذن سبعت ولا خطر على قلب بشر»' '. وفضل آهل 
كل درجة على أهل التي تحتها كفضل أهل السماء وسكانها على أهل الأرض والعرش 
سقف الفردوس؛ أي: سماؤها وحجاب السماء سقفا محفوظاء والطريق الموصل 
لسالكه إذا تم سلوكه من مرتبة إلى مرتبة هو الصراط المنصوب على متن السلوك منهاء 
ومتن السلوك إليها فإن أحسن السالك سلوكه حين تم سالما من المفسدات وصل إلى 
منتبی ذلك المسلك. وهو المرتبة التي ذلك المسلك على متنها وإذا زل سقط في 
المسلوك عنهاء وهي التي ذلك المسلك المنصوب على متنها ظاهر الجحنة الثانية يرون 
ابخنة الأولى بالنسبة إليهم كما يرون أهل الحنة الأولى أول دركات الجهنمية بالنسبة 
إليهم. فلذلك يزهدون القابلين الذين يطلبون الوصول إلى آدنی الجنان عن التعليق 
بذلك المقاصد الحرمانية» ویدلونهم على كمالات نفسانية متى سلکوا سبيلها واحسنوا 


(1) رواه الترمدي (2452)) بنحوه. 


(2) رواه البخاري (5/3 118). ومسلم (2174/4). 
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تمامها وصلوا إلى الجنة الثانية جنة أولعك الزهدون هم ني الوقوف مع حدود ابلنة 
الأرلىء وان لم يتم لهم سلوكهم سقطوا في الحنة الأولى برجوعهم إلى ما كانوا عليه؛ 
وإحنلادهم إلى ما كان رغبتهم في المال عليه. 

وقس على هذا حال أهل كل درجة مع التي تعلوها إلى أن يكون أعلى الأئمة 
من يبدي إلى التجرد حتى عن قيود الحدود العرشية؛ ويدعوا إلى رب الأرباب. 
ويجذب إلى التحقيق منه بوأحببته كنت هو» ‏ وهكذا كل كمال مرتبة في نظامها 
كمالات ما دونهاء فهنا الإمام هو مظهر الرحمن وعرشه أو مظبر الله وعرشه إن دعي 
دعي إلى كان الله ولا شيء معه فهو حقيقة العرش الحيط لرب الأرباب المستوي عليه 
بالدعاء إلى نفسه بلسانهء وداعيًا إلى الله بإذنه» وقال: صراطنا منصوب على متن 
الفردوس» والساقط من سالكينا في الفردوسء ولكل مقام مقال» ولكل جال رجال. 
وأما صراط الدركات فمنكوسة من قصر في سلوكها نبت في حدود المرتبة التي لو لم 
تبصر لسقط من حدودها جمل في حدود الدركة التي أسفل منهاء ولا يزال السقوط 
بالسالك إلى أن ينتهي مع أهل المضلين إلى أن يتحقق منه بالوهم البهيم الذي هو 
حقيقة الشيطان الرجیم. وكل هذه الدركات والدرجات إنما هي في الدوائر الإطلاقية 
بل هو قرار جيد في لوح محفوظ فافهم تغنم كل مغنی جاء في الخبر من تشبه بقوم 
فهو منهم؛ أي: من تصور بصوراتهم الوصفية فهو منهم» وجاء في الحديث وفإذا 
أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله وفؤادهع0 . 

وفي الحديث: وفإذا أحببته كنت هوی(. 

فأهل كل مرتبة هم أرباب أهل المرتبة التي دونهاء ومرتبتهم العليا عرش عند 
المرتبة التي دونهاء فمتى صدق على أهل مرتبة صورة أهل المرتبة التي فوقها معنى 
تحقق هم منهم معنى أحببته كنت هوه وصاروا أهل تلك المرتبة العلياء وصاروا أربابًا 
لمن كانوا عبيدًا مثلهم قبل هذا التحقق فانهم. 


(1) ذكره الشيخ المصنف في المسامع (ص 12 1)» وهو حديث كشفي عند ساداتنا الصوفية. 
(2) رواه المکیم الترمذي في النوادر (265/1). 


(3) تقدمت الا شارات إليه. 
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جاء في «الصحیح»: ووأعُوذ بعظمتت أن اغتال من تَْتي»" ۲ اي: يغتال من 
مرتبة دون مرتبة غل بتحکیمه حتى يخرجني من نفوذ حكمي بالدخول في قيود حدود 
مرتبته فهذا هو الاغتیال من نحت. وهنا أيضًا هو حقيقة قوله تعالی: لفَجَعَلنَا علي 
سَافِلَهَاِ [الحجر:74] فافهم المقيد بمرتبة لا يتيسر له القيام بما دونها إلا وهو متلبس 
بحكمهاء والمطلق يقوم في كل مرتبة بحكمهاء وان کل المراتب بحکم بها ولا يحكم 
عابها. ولذلك يحتد أهل المراتب الذوقية لا يترقون من المراتب الجزيئة والنظرية إلا 
بحکم آذوافیم. وكذلك أهل المراتب الحزئية أو النظرية لا بدحلون في سواء مراتبهم 
إلا بحكم مراتبہم» ولذلك ینکر بعضهم على بعض إذا قابله بخير حكم مرتبته؛ وأما 
امن ارد المطلق فيخاطب أهل كل مرتبة بلسائهاء ويعاملهم بكيلها ومیزانها وكل 
شيء عنده بمقدار فافهم. 

واعلم أنك ليس لك من كلام المحقق الحق إلا ما فهمت منه» وليس لك إلا ما 
شهدته فيه؛ فاعمل على أن تشهده من حيث علمك بحقه لا من حيث انسك بخلقه 
تتحقق بمشپودك منی فيقوم حقا مبينًا انه بكل ( نه یک نَىْء عیب 4 [فصلت: 4 5]. 
وهو بکل شيء علیم» وهو وهو بما هو سيدي وربي» وهو مولاي وحسبي ليس إلا هو ما 
اعظم لنا قدرك إذا تعينت المظاهر الربانية والاهية في إدراكك, وأفاضوا آنوار الحق المبین 
عليك فقاباتهم بالایمان والعرفان بصدقهم والقبول الحسن بحقهم فهنيئا لموجودك بما 
انجلی في شهودك من مداركك إلى وجودك من حيث تتعین متحققا في مشهودك فافهم. 

من شغله الحق كما قال ني سليمان: 9وَالْقَيا على کزیبّه» جْسَدَ1» [ص: 
64 به لم يشغله؛ أي: شيء كان في المملكة التي أقمناه فيها بجسده فقط. وأما قلبه 
فعندنا فکان في ذلك كما جاء ني والصحيح»: ونام عبدي وهو ساجد م(*) أي: لم 
يشغل بسجوده عن معبوده. فقال الرب لملائکته: «انظروا إلى عبدي جسمه بين 
يدي وروحه عندي»(" فافهم. 


(1) رواه أبو داود (2 ۰441 رالسالي (34 ۰54 وابن ماجه (61 8 3). 
(2) رواه الترمذي (2 7). 
( 3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (307/8). 
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المراتب الجهوية تقابل وتخالف» فلا فوق إلا ويقابله تحت ولا أمام إلا ويقابله 
وراء» ولا يمين الا ويقابله شال فإذا نتبت دائرة المجهات بمحدودها لم يبق وراءه 
جبة ولا مقابل» ولذلك لما جاء أئمة الهدى الختاميون بالأمور الحقية السماوية الجهوية 
قابل كل منہم باطل مخالف الحقهم مضل مالف فدييم تحت مالف لفوقهم شال 
مخالف ليمينهم قلب مخالف لوجههم. كما جاء آدم لنا فقابله (بلیس. وجاء نوح فقابله 
دجال زمانه حام» وجاء إبراهيم فقابله دجال زمانه نمرودء وجاء سليمان فقابله دجال 
صخرء وجاء موسى فقابله دجال فرعون؛ وجاء عيسى فقابله في حياته الأولى بخت 
نصرء وني حياته الثانية الدحال. وجاء محمد 35 بالناطق النافذ من الحبات ومحدودها 
فلم يكن له مقابل وانما أتى بالاحاطة الحقية» كما قال تعالی: 9وَإِذْ فلا للك رن 
َلك احاط لثامي [الإسراء: 0 6]ء هو الأول والاخر والظاهر والباطن؛ وإنما هو 
حق قذف به على الباطل؛ فإذا هو زاهق وكشفه وبيانه حق لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ولکنه لما تنزل بعين جمع الأئمة ورئهم مقابلهم كما قال: عن 
عمر مثله في الأنبياء موسى. 

وقال: «اللبم انصر هذا الدين باحب الرجلين إليك عمرو بن هشان يعني أبا 
جبل: وعمر بن الخطاب»'' فكان أحبهما إلى الله عمرء فلذلك عمر بن الخطاب 
وارث موسىء وكان ابو جهل مقابلاً له. فقال عنه السيد الكامل: هذا فرعون هذه 
الأمة» وقس على هنا حاتم الأنبياء وخاتم الأولياءء هذا قال: الوجهین والله إني لأعلم 
أن محمداً صادق فافهم. 

العزم عبارة عن التجلي عن الحكم والائبات والعدم احض عبارة عن: التجرد 
عن الحكم مطلقاء والوجود عبارة عن: الذات حال الحكم عليهاء والحق المبين للكل 
هو الوجود"" وهو ذات العلم الذي لا يزيد على عالمه ولا معلومه فهو عالم بنفسه 


(1) رواه الترمدي (3614). 

(2) قال الشيخ: الوجود هو الذات المقتضي لنفسه أن يقضىء وما نّم إلا هوء فيقضي لنفسه 
بنفسهء وعليها قضاء إيجابيا على طريفة التجريد البياني إلا أنه زيجاي فهذا القضاء لازم له 
في كل موجود. وما هو إلا هو لي الحقيقة؛ لأنه المفتضي أن یقضیء ويسمى قضاؤه هنا 
باعتبار ما هو محفق مفضيه علم فعلى» وباعتبار ما هو كاشف له متعيئا بذلك المقضي علم 
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وبماله من صفات لا تتناهى وأفعال کذلك, وعلمه فعلي أعني تحقق معلومه وليس هو 
متأخر التحقق عن معلومه فهو وجود عليه؛ ومعلوماته فهو موجود نفسه وصفاته 
وأفعاله وصوره معلومة من نفسه في علمه التفصيلي الذي هو صورة عليمه ني علمه 
الذاتي هو الوجود باعتبار ما هو ذات هذه الصورة سمي الله بصورة علمه في علمه 
الذاتي هو الوجود باعتبار ما هو ذات هذه الصورة سمي الله بصورة علمه بعلمه هو 
العقل الأول. 


ویسمی الوجود باعتبار ما هو ذات هنا العقل رحمن» وصورة علمه بارادته هو 


3 > والارل حقيقة کل مرتبة فاعلیة والئاني حقيقة کل مرتبة قابلية» وفضایاه هي 
موجوداته» وفضاؤه التحديدي هو المسمّى بالادراك والإدراك أربع مراتب: مرتبة التحقيق 
النجريدي؛ بمعنى کون الماهية عرية عن لواحقها الإدراكية» وهذه المرتبة بفاعليتها عقل» 
وبقابليتها تعقل» وکل ما في نظامها أعيان عقلية 

ومرتبة اتشخص التنويمي» وهذه المرتبة د بذ فين خیالاًء وبقابليتها تخبلاء وکل ما في 
نظام هذه المرتة سمی أعبان روحانية. 

ومرية ای الإضافي» وهذه المرتبة لسمی بفاعليتها وهم» وبقابليتها توهم. وهذه کل ما 
لبي نظامها ' تم أعيانا نفسانية. 

ومرنبة التشخص الح ئي ؛ وهذه المرتبة نُسمّى بفاعليتها حس؛ وبقابليتها (حساس وكل ما في 
نظام هذه الم تبة ؛ أعيان مادية. 

الأول: بسمی وجودًا زائدًا لما بعده» والثاني: ماهيات صورية مفارقة: والثالث: حقائق مادية 
بسيطة. والرابع: صور مادية مرکبة. والأول يطلب بكلمة رهل). والثاني (ما)» راثالث بكلمة 
(اي)» والرابع بكلمة (مَن)» مثال ذلك فولك: هل هنا شيء؟ فیقال: نعم» فتفول: ما هو؟ 
فیفال: ران نتقو ل: اي حيوان؟ فيقال: ناطق» فتقول: من هو هذا الحبوان الناطق؟ فیقال: 
زيد. 

وکل کرن حركي باي حركة كانت فإنه فلك ومبدا حفظ نظامه منه هو ملكه. 
فا محوسات أفلاك دنی. وصور النفسانیات أفلاك طرالق ها طرقها بالإمداد التوليدي» 
وأعبانها الروحانيات أفلاك طباق فا بمطابقتها ها تقرم» وأعيانها العقلية آفلاك علا ونفس 
حفظ الأولى من نقسا جماديةء والثانية: نفسًا نباتیف والثالئة: نفسا حيوانيةء والرابعة: 
نفسًا ناطفة. وهنا هکنا على عمومه وان تفاوتت آحکامه المرتبية بتفاوت خصائصه 
التر نيبية فعلاً وقبولاً. [المسامع ص 3 3 3]. بتحفيفنا. 
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الروح الكلي؛ ويسمى الوجود باعتبار ما هو ذاته حيّاء وصورة علمه بقدرته هو 
النفس الناطقة» ويسمى الوجود باعتبار ما هو ذاته قيومًاء وهذه الأصول هي التي عليها 
مدار الصفات كلباء وصورة علمه بفعله هو الوجود الكلي الذي باعتباره يسمى 
الذات الوجود بأسماء صفاته» ووجوده إلى حكم امکانه وحدوئه؛ فالوهم شأنهاء 
وقضاء الوجود من حيث ذاتهاء ومنها يقع التغير الذاني حكمًا لا ذائا إذ ليس بالنات 
إلا ذات واحد أحد فافهم, ثم العقل شأنه العلم والعرفان والروح شأنه الكشف والبيان 
والنفس شأنها التمييز والخيال والطبيعة شأنها الحس والحركة أعني: التشخخيص والتنقل 
في الإصرارء وهنا النظام الوجودي ني كل موجود فما من موجود إلا وهو بوجود 
الذي هو ذاته عاقل عالم عارف وروح كل شيء مبين» ونفس مميز متخيل وطبيعته 
حساسة متحركة في كل مرتبة بحسبهاء والتعقل ام كتاب ذلك کله. والكشف كتاب 
مبين؛ والخيال لوح حفوظ. والحسن كتاب مسطور. وافيولي رق منشور ومكتوبات 
كل كتاب متعلقاته التي هي تجليات وجوده في شأنه الذي هو له علم ذاتي في مرتبتهء 
وان كان هو علم تفصيلي للوجود من حيث هو مسمى الله تعالى فافهم( *. 


(۱) قال الأستاذ العارف الكامل سيدي علي بن وفا -نفعنا الله تعالى به» ورضي عنه- أمين: 
ذرائ ا وج وده وع شا شل سود 
اعلم أن كل ما سوى الله تعالى من جواهر وأعراض لا تحقق له إلا بالوجود ضرورة انه فبل 
وجوده عدمء والحق أن الوجود الشيء هو نفس ذاته كما هو مذهب الإمام آيي الحسن 
الاشمري» وليس بزائد عليها كما هو مذهب الإمام الرازي» فأشار العارف بلله تعالی نفعنا 
الله به إلى ذلك بفوله: وذواتا وجوده» ولما كان لا قيام لذواتنا الا بوجوده تعالی اطلق 
عليها أنها وجوده مهنا الاعتبارء فالمعنى: أنه تعالى و جود ذواتنا فبي موجودة به تعالی إذا هي 
عدم» والعدم لا قيام له بنفسهء ومعنى کون وجودها أنه تعالى مفيض عليها الوجود الذي لا 
قيام ها بدونه» فالذرات ها جهتان: جهة خلقء وجبة حق فهي من حين وجودها انار جي 
الكوني الحد اني خلق حضء ومن حيث وجودها القائم بها حق حض, فمن كشف الله تعالى 
الغطاء عن بصر بصیرته. ورفع الحجب عنها بعد تطهير سريرته نظر إليها من الحهة الثانية» 
فكانت له عن شپود غيرها ثانية. 
فعند ذلك يسمع نداء الحق من واجبته المفدسة عن التعلق بالأغيار: اخلم نعليك فها أنا 
معك: وبه بك فليس المقصود الذان وما حب الديار شغفن فلي» ولكن حب من سكن 
الديار «إثني أنا الله لاه إلا ئا [طه: 14] من حيث حفك, فاعبدني من حيث حلقك 
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فما من موجود إلا وهو ينتظر ام الکتاب؛ وكتابه المبین؛ ولوحه احفوظ 
وكتابه المسطورء ورقه المنشور أبداء لكن الفرق بين الرجل النافد وغیره. أن الرجل 
النافد یری ما يرى وهو لا يرى؛ فيكذب به أنه هو وهو يراه فيكذب به أنه هو وهو 
براه بعینه. كما إنك ترى السلطان متنكرًا فتعرفه خاصيته ولا تتکره. فيستوي 
شهودهم له في تعرفه وني تنكره يقرون به له ولا ينكرونهء وأما غيرهم فإنه ينكره 
وربما تجاهل عليه بالسلطان فاستكبر عليه به» وهو لا پشعر كما في الصحيح فباينهم 
الله في صورتهء فيقولون: نعوذ بالله منك ما أنت ربناء فيتحول هم في صورة يعرفونه 
ها فيقولون: أنت ربنا آنت ربناء فافہم» فإذا فہمت أن كل موجود متحیل ناظر 
یتمیز في عالم راوید د وب خروم ال 
العالمون: وما ينها إلا اين صبَرُوا زما لها لا ذو حط عظیم» [فصلت:35]. 

ووه 
أن پسجدوا لادم بذلك على کل أمة أن تخضع طاعة وتعظيمًا ولیمائا وتسليمًا لمن 
نفخ فيهم من روح رهم ما بينهم به بحقائق أسمائهم» وقد أقيم فيهم مقام الإمامة 
والخلافة يحكم فيهم بالحق» فقوله فيهم هو قول الحق» وفعله هو فعل الحق. وهو الحق 
من رهم حتی كان أبو بكر ديه اذا سمع قول: #إنه, لَقَوْلٌ رَسُولٍِ كريم * ؤى فة عِددَ 
ذى لش مین ٠‏ مُطَاع ثم أيين» [التكوير:21-19] يقول: إني سعت الله يقول. 

وقال أبو موسى الأشعري «يه: و«فال الله على لسان نبيه سمع الله لمن 
حمده »!أل وقال الحق: «قَإِدًا راه فانیع رنه م [القيامة: 18]. 

وقال: «وَمًا ریت إِذْ رَمَمِتَ ولیک آله رَمَْ» [الأنفال:7 1]. 


(رأقم الصلاة لذكري4[طه:14] قيامًا بواجب شكريء فحيندذ تستغرق في شهود المحمال 
المطلق ویخیب عن داره ثنوية الفرق» ويقول لان حاله» وينشد فصيح مقاله تفرد معنى 
الحسن فيه فلا أرى ثنوية! فالأول أشهده معي وليس معي في الملك شيء سواه والمعية لم 
تخطر على المعنية إذ المعية تشعرنا بالأينية [شرح القصيدة للغرس الوفائي] بتحقيقنا. 

(1) رواه البخاري (3/1 5 ۰)2 ومسلم (303/1). 
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وقال: «إنّ اليرت یَباعول نما يُبَايمُوت آله يَدُ الله فوق دة 
[الفتح: 0 1 ]. 

وفال: من يُطِع أَلرّسُولَ فقَذ اطاغ لد [النساء:0 8]. 

وقال: «التيبوت ين رب لا فرّق بين او متهم وحن له مُسْلِمُون4 
[البقرة: 6 3 1]ء فالذین بریدون أن یفرقوا بين الله ورسله والذین لم یفرقوا بين أحد 
منهم مومنون. 

وقال: کیت لا جقتا ِن کل أمّة بتوبار وَجفتا يك على فتولاء يدا 
[النساء: 1 4]» وجيئه تعالی نجلیه العرفاني لعباده الفائم مقام العیان وبخصوصياته 
الناطقة تجلی هذا التجلي» وعبر عنه بإتيانه في ظلل الغمام: فكل ظلمة في صورة امام 
ينزل بالكشف والعيان ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين فافهم هديت إلى سواء الطريق. 

واعلم أن كشف محمد #5 بحقائقه من تقدمه. وما كان عليه ناطق بأنه الكل 
وتمثله الحيط بهم فلا تكن من الممترین: ان هَدذًا ُو حن آلْمَقِنٍ 2 قَسَبْحْ باشم 
رَبَكَ میم [الواقعة: 6.95 9] لد فا آلإِنَسنَ ن أَحَمَن تَقَويمِي» [التين: 
4 وهو حكم صورته الرحمانية احرمة رددناه بالتعلق أسفل سافلين وهي غلبات 
صورته الكائنة الفاسدة فافهم. 

خلقت کل شيء من اجلك مصداقه لوَسَخْرٌ کر ما فى آلکموّت ومّا فى 
آلازض حُِيعًَا مِّنْهُ» [الجائية:13], و خلفتك من أجلي فالقائم كله بناته يطلب الله 
5 فإذا أردت أن ينقاد إليك العالم بلا كلفة فكن إنسائاء وعلامة كونك إنسانا 
أن لا تجد طلا ذاتيًا إلا الله الرحمن. وأثر هذا فيك تعلق هيئتك بأسباب تحققك به 
على قدر مقامك. وتجرد همتك عن التعلق بموانع ذلك والعائق عنه وقف على ما حد 
لك ربك فهو أعلم. واعمل على شاكلة إدراكك الرباني فهو أحكم وأصدق لي محبة 
من شدت» فإنك به تتحقق وني صورته ترسم واجعل حبك للأحد الذاتي» ونحقق به 
على قدر صدقك من حيث آحببت حيك للاحد الذاتي وتحقق به على قدر صدفك 
من حيث أحببت تغنم كل مغنم» والله بكل شيء عيط انه بكل شيء علیم» وهو بما 
هو سيدي وري وهو مولاي: وحسبي ليس إلا هو. 
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قلت: رأيت ني المنام يوم الأحد رابع عشر ذي القعدة الحرام سنة شان وتسعين 
وسبعمائة آنني بين نسوة فأرادت إحداهن أن تؤاخيني كما يفعل المتفرقون الذين 
يؤاخون الناء بالعهد على زعمهم فأبيت ذلك فألحت علي وأنا شديد الاقتناع من 
ذلك فقالت ها أخرى: ابنتي عاهدي فلان الرفاعي حتى نجي ء يوم القيامة مع 
الرفاعيةء وجعلت تريد أن تميل قلبها عن محبة سيدي إلى محبة الرفاعية» وهي لا تلتفت 
إلى كلامها فلما رأيتها ثابتة على التو جه تلوي عن نيتها أردت أن تزيد ثبانا على الحق. 
أقول: لو رضيت أن أؤاحيها وأعاهدها لاتت يوم القيامة مع الذين معي. ويدي هذه 
في يد محمد #2 حتى تدخل في حضرة الله بلا حجاب ولا واسطة وليس هذا إلا حد 
من الأولياء سوى أصحاني » فصارت تلك المرأة رجلا وأقبلت عليها أربيها بالمقال 
المصحوب بالحال. فقلت فا: رؤية العارف غنيمة الحياة الدنياء وانظر لما كان عيسى 
اقب عرشًا حمدیا جرت عليه هذه الستة بنذرتها أمها وتقبلها رعهاء وجردها عن رؤية 
غيره» وقصر نظرها على وجبه الرحماني» فقال ها: ف فَإِمًا رین ین البقم أحَدٌا فقولی 
نی رت لِلرَحمدن صَوْمًا فلن یم الیرم إنييكا» [مرم: 6 2]. 

ولي هذا ستر: وهو أن المريد الصادق إذا علم أن أستاذه حق رحماني أحدي 
ناطق يجرده عن حكم المغايرة إلى شبود الاحدية فرآه أحد معر فا زلأحد موحدا 
للوجه الأحدي في حجاب بشري كان من كمال إرادته أن يشهد ذلك الأستاذ من 
حيث وجبه لا من حيث حجابه, فإذا كلمه يعلم أنه حينئذ كليم الرحمن لا كليم 
البشر وإذا عامله فليعمل على تلك الشاكلة فهذا حقيقة ما اقتربت به المقبولة المتقبلة 
بقبول حسن آنها لا تعامل إلا كفيلها الأحد من البشرء والروح المتمثل فا بشرا سوبا 
فإنه أحد من البشر والكون المحمدي الذي هو حضرة من حضرات خدمته في مظهرية 
عائشة وخديجة؛ لأن ما لأحد من البشر الا معاملة لعبد ربهء فإما ترين من البشر احذا 
فتشهدين وجه الأحدية في مظاهر الکثرق فاعملي على شاكلة شهودك هذا فقولي: إني 
نذرت للرحمن هو ما حيث أحدية الجمع. وجمع أحدية الكثرة صوما إمساكا: 
«والصوم لي وانا اجزي به فنذرت ذلك وقالت: ۾ إن درت لخن صَوْما 


(1) رواه البخاري (6989). 
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لن أَكَلِمَ الوم (نیا4 [مريم: 6 2] فلم بحل ذلك بنذرها لأنها لم تكلم إلا الرحمن في 
شہودهاء ومن هنا قال بعضهم: لي نلائین عامًا أكلم الحق والناس يحسبون أني أكلمهم 
فافب”'). 

اطلب من نفسك الصدق في معرفة وجوه خصوصية لعل التخصیص, و مبتث 
هم تنل مهم ما ترید. ولا تطلب منهم أن يشغلوا قلوهم بك. وجمل أنت أمر نفسك؛ 
فان ذلك تعرض لتأثير الغيرة الاهية مع قلة ابحدوی وانظر ؟.:. .رد أن الم.ختصين 
بالعذاب يوم القيامة إذا آرید خلاصهم إليهم کل منهم أن بقول: واحمداه. فما نادی 
کل منهم إلا الصورة المحمدية الايمانية التي کتبپا الله في قلوبهم» وما جاهم النلاص 
والمدد الا من لديه فافهم ففي كل شخص أحمدي محمد تكثرء وهو الفرد في العددية 
يا ابن الخليفة الربائي والملك العظيم آدم وإبراهيم اعلم إني جعلت لي قلعة نفسك 


(1) قال الشیخ نحوه في الوصايا: وانظر كيف لما كانت مرم عرشًا محمديًا حرت عليبا هذه 
السنة بنذرها فنذرتها أمهاء وتقبلها رما؛ وجردها عن رؤية غيره» وقصر نظرها على وجبة 
الرحماني. فقال ها: ( فَمًا تن ِن الم أحَدا فقول إنى ندز رن صَوْمًا قن كلم الیو 
إنييًا 4 [مريم: 26]؛ وني هذا أيضًا سر وهو أن المريد الصادق إذا علم أن أستاذه حق رحماني 
أحدي ناطق بجرده عن حجب لمغايرة إلى شهود الأحدية, فرآه أحدًا معرفا للاحد موجودًا 
الوجود الأحدي في حجاب بشري كان من كمال إرادته أن يشهد ذلك الأستاذ من حيث 
وججبة لا من حيث حجابهء فإذا كلمه يعلم أنه حينعل كليم الرحمان» لا كليم البشرء وإذا 
عامله فليعمل على تلك الشاكلة» فهذه حفيقة الرحمان لا كليم البشر وإذا عامله فليعمل على 
تلك الشاكلةء فبذه حميقة ما أمرت به المقبولة المتقبلة بقبول حسن أنها لا تعمل كفيلها 
کاحد من البشر والروح لمتمثل ۷ لها مرا سوبا 4 [مرم:17] فانه أخذ من البشر والكون 
احمدي الذي حضرة من حضرة خدمته في مظهرية عائشة و خدیجة؛ لأن ما لاحد من البشر 
إلا معاملة العبد ربه الرحمن «فما تین ین لیذ أحَدٌا4» فتشهدین وجه الأحدية في مظاهر 
الکترة فاعملي على شاكلة شپودك هذا وقولي: ری نذرت للراخس» صاحب أحدية المع 
وجمع احدية الكثرة «صَوَمَ إماكًا ووالصوم لي وأنا اجزی به». فنذرت ذلك ثم قالت: 
تلن ام الوم إنيبًا» [مرم:26]؛ فلم يخل ذلك بننرها؛ لأنها لم تكلم إلا الرحمن في 
شهودهاء ومن هنا قال بعض القوم: ولي ثلالون عامًا أكلم الحق؛ والناس يحسبون أني 


اکلمپم» نافهم. 


خصوصية الاصطفا لأهل الوفا 83 
والحضرة الرحيمية ولا جسر لك تجوز هنا الخندق عليه إلا نفسك البپيمية, فان أنت 
شلتهاء ورفعتها على الرؤوس سدت بابك» وحرمتك من لدي المدينة والحضرة 
طلايك. وان آنت 3 نحت الأقدام انفتح لك الباب ووجدت لك طريقًا إلى 
الأحباب فمن غاء ند ل زتب سَبيلاً»ه [لمزمل:۰]19 فافهم. 

الامور الناشفة عن الاسباب الکسیة تلك الاسباب ها کالماء للزر ع متى انقعطع 
عنه مات فکذلك المتفکرون متی تر کوا التفکر عطلت معتقداهم النظر ی 
والمتقشفون متى ترکوا تقشفاتهم بطلت تأثيراتهم الکونية ومكاشفاتهم الصورية. وما 
كان لله فهو باق ولسان الوهب الاي یتلوا على نتائجه إن هذا لرزقنا ماله من نفاد: 
8 یتح آله ناس من رَحْمَةَ فلا مُمْسِكَ لها [ناطر: ۰]2 والله اعلی واعلم. 

رجات سکرة َلْمَوْتٍ با ل4 [ق: 9:]» وما خلقنا هنا باطلاً وسائر 
ابلشمانية أمثال فيه خير وشر فهو مما أظبره الحق: یل بف کیمرا وَيَهْدِى بف 
كيرا وَمَا يُضِلُ بو إلا لين [لبقرة:26], كالخمر مثلاً فيه إثم كبير ومنافع 
ومن جملة منافعه أن ينظر المؤمن في السكر كيف هو حقيقة زوال ما كان مانعا من 
ظهور الا سرار حتی آن السکران عند سکره یظهر مالا كان یظهر ه حال صحو ه 
فسكرة الموت هو رفع الحجاب عما كان مستورًا في الدنيا عن أعين الناس من آمور 
الا خرة. 

وقلوب الرجال المومنین هم كرم الراح التي مددها پوجد هذه السكرة الكسبية 
سكرة الحق كما قرأ الصدیق فهه وجاءعت سكرة الحق؛ وسميت الفردوس فردوسًا لأنها 
حضرة المشاهدة بسقفها عرش الرحمن وهذه هي دار محمد 25 صاحب الرواية 
نحضرته في الدنيا فردوس إيمانه, وقي الاحخرة فردوس جنانه» وانما ترى الحق في الآخرة 
عين العيان بالنور الذي رأبته به في الدنیا بعين الإيمان والعرفان؛ ومن ثم قال: اليوم 
أريكم وجبي كما اسمعتكم كلامي فرژیته هناك على قدر الفهم هنا اقرأء وارق في 
درجات المشاهدة» ومنزلتك عند آخر آية تقرژها فقل علی الدوام «وقل رب زذی 
علمَاه [طه: 14 1] كيلا تحجب عن عزه الذي أيضًا هي وتجلياته التي لا تتناهی. 
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واعلم أن من شبد الله مولاه الحق شهده به محيطاء فهو في حضرة لا يقابل حفها 
باطل ولا هداه ضلال» ولا نعيمها عذاب. ولذلك كانت درجات الحنان السبعة في مقابلة 
الإدراكات السبعة, والحنة الثامنة لا مقابل هاء وجهنم فا سبعة أبواب مذكور مرة في 
قوله الحق زین للناس الآية. والجنة ها شانية أبواب فاكامن لا مقابل له وهو باب شهود 
الإحاطة قيومية الحق» وصراط هذه الحضرة هي التي تغشي الشيطان بالصد عنهاء فإذا 
دخلها الداخل لم يجد فيها إلا رحمانا رحيماء فافهم واللّه أعلى واعلم. 
(وعلملد ما لم تن تَعْلَم وکارت فضل له عَلَمكَ عَطیما4 [النساء: 3 1 1]» ما لم 
تكن تعلم أي: ما لا يكتسب ولا في قوة الحادئات وهو التخيل في حصول افتلب 
ولكن الله بتخصيصه وفتحه يختص به لمن يشأ ويهب وهنا العلم الموهوب هو 
الاطلاع على بر الحق في العالم احجوب وبنور هذا العلم يخرج الخبأ في السموات 
والأرض وينكشف ما يخفون وما يعلنون وهو أيضًا علم لا اله إلا الله محمد رسول 
ای وهنا هو المعبر به عن الروح التي هي مبدا کشفه ویبانه يفضل الله وبکل شيء اي 
قول سلیمان «زأوتیتا ِن کل یو ان نذا هُوَآلْمَضْلُ لَمیین4 [لنمل:16]. 

مبدا البيان ولق من داد لسن علا وقالا اند یله الى سنا 4 
[النمل: 15 ]۰ وروح محمد ی ني ام هذه الارواح فهي الفضل الاغي العظیم والرحمة 
مبدا الحكمة والحكمة بيان ما فيه وبه صلاح النظام للأجسام والنفوس والأحلام وهي 
الرحمات التي هي النفوس الناطقة بالحكم وأنها الناطقة احمدية فهو یقول في العلم 
والحكمة قل بِفَضْل الله برخيو فَبِذَلِكَ فَليَفْرَحُوا» [یونس:۰]58 وقد سى الله 
مدا فضل الله ني قوله « هو آلذى بعت فى لین رَسُولاً یم 4 [الجمعة:2] ثم 
ذكر قضية العلم والحكمةء ثم قال ذلك المبعوث فيهم: (قَضْلُ آله یه مَن یام" 
رل ذو آلْفَضْل الْعظِیر» [الحديد: 1 2]ء فالناطق الختمي والروح المحمدي مضافان لله 
بلا واسطة فافهم. 

وحيث ما جاء ذكر الفضل کفضلنا أو ذكر تفضيلاً وقوله: لوَنُفْضْلُ بَعْصَّا ع 
بَعْض فى الأمكلٍ إن فى دیلک لَأيَسَولْقَرَرِيعْقنُوتَ» [الرعد: 7] إشارة ترجع ایا 
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إلى تفاوت الأذواق الروحانية. فانه جاء بحيء المثل والله أعلى واعلم «قل لآ آئول لكر 
عددى خرن آله ولا اغلم لیب ولا اون کج إنى مه [الأنعام:50], نفى ان 
يقول هم إلا المسکوت عنه؛ ولأن بقوله إلا لمن هو اهله ثم قال: «قل هل يَسْتَوى 
آلأَعَمَئْ» [لرعد:16] أي: الذي لا شهود له ولا معاينة وهو متحير في القول إن 
شاء صدق توهما وان شاء كذب تحكما والبصير الذي هو بضد ذلك فنبه بهذا على 
حكمة قوله لآ أَقُولُ کم » [الانعام:50] فافهم. 

انظر كيف لما كان بين من حقيقته غيب عنم في حجاب الصورة الخلقية التي 
تحول لحم فيها قال لحم لا لآ افُول لَكُمَ عددى » [الأنعام:50] أي: بضمير المتکلم 
ولكن أقول لكم: «وَعندة, مَفَاتِحُ أَلْقَيِبٍ 4 [الأنعام:59] بضمير الغيبة والكل في 
الحقيقة واحد فافهم. 

القابل! 2 كماله الوجودي في مقبوله والمقبول كماله الشهود في قابله وكل ماهية 
تحت كماها حبا ذاتيا والحب مبب تحقق المحب بالمحبوب فافهم. 

احبة جالت بصفات الحق في الخلق لما تعلقت به فصيرت البخيل کریما لحبوبه 
والعاصي مطيعًا محبوبه والعجول حليمًا محبوبه والضعيف قويا محبوبه والجبان نصيرًا 
نحبوبه وقس على هذا فافهم. 

القلب سمي قلبًا لأنه في العلم الأزلى حق بطن في قوته خلقه فانقلب في العلم 
ری ی ی نيه ال لحن في الأزل بيت مره تیا الأ 

بيت ربه» وكما ظهر الخلق بالحق أزلاً كذلك صار الحق قوي الخلق أبدًا وكما کان 
وكما كان الحق بالخلق يخلق أولاً فینتفل من معاني القدم والوجوب إلى معاني الحدوث 
والإمكان. كذلك صار هذا الخلق باق يحقق أبدًا فينقل من معاني الحدوث والإمكان 
إلى معاني القدم والوجوب. 

فالمراتب الوجوبية والمعاني القدمية إيجاد العبد بربه. والمراتب الحدونية 
والمعاني الإمكانية صيغة الرب سكس اخن يدا a‏ لاق ی ومن الخلق معا 
والخلق للحق فافهم» والحقيقة. والخليقة صفتان حكميتان حققهما الوجود الذات بعلمه 


(1) وقال الشيخ حقه: القابل هو حقيقة مقبولانه بمعانیه التي هي مبادئها في كل مقام بحسبه. 
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الفعلي» وتعين بهما في عمله الانفعالي» فكان كذلك ثم رتبهما بين ظهور وبطون كما 
تقدم فكان ما سمعت فافهم. 

القلب مفطور على صورة الحق فهي حياته وشبابه» فإذا هرمته عوارض الحجب 
والغفلات صار سمندل"؟ نار افحبة قوي به فيها فلم تؤئرء فکیف يرجع إليه شبابه إذا 
كان للحق بعبده عناية جعل أسباب أشقى الأشقياء من أسباب سعادته پذنب وينكسر 
وبستحي وبتذلل: وبذوق طعم الحجاب والبعد. فيعرف قدر الكشف والقرب. فيزد 
شكرًا فيزداد فضلاًء والمعكوس منكوس فضلاء والمنكوس معكوس عدة أن الله يحكم 
ما يريد فافہم» ومن آجری الحق بحرى إرادته فذلك كامل فافهم, العقول أسماء الله إلا 
له» والأرواح أسماء الرحمنء والنفوس أسماء الرحيم» والطبائع أسماء الكون فافهم. 

جاء في الخبر المحمدي أنه قال ل: «من أحبني فليعد للفقر جلببا(" اي: 
للتجرد عن النسبة إلى الغير فهنا هو حقيقة الفقر «ومن أحب الله فليعد للبلاء 
جلباباع أي: التخلص والتجرد عن الفیر: فالبلاء بمعنى التخليص من الأغيار وبمعنى 
النعمة وبمعنى الاختبار وهو من الأول. 

قال: وفإن الفقر أسرع إلى من أحبني من الماء إلى فراره. وان البلاء أسرع 
إلى من أحب الله من السيل إلى أسفل الوادي» فانظر فيه من المعارف والحكم. فان 
احببته من حيث حقيقة ناعد للبلاء وهو التمحيص ثم التخليص ثم التخصيص جلباباء 
وان احبحه من حيث خلیقته وأنت شاهد كماله الحق» ناعد للفقر جلبابا وبکل حال. 
فلا تجتمع محبة الحق ومحبة ما دونه ولا يحب الحق من اتخذه وسيلة لما دونه؛ لأن 
المتوسل بشيء إلى شيء حب لقصده بالذات؛ وللوسيلة بالغرض لأجل ذلك القصد 
فمتی حصل به مقصوده تركه فهو راغب عنه في صورة راغب فیه. كما كان من الجن 
في صورة ملك فأبت الحقيقة المرئية إلا أن تغلب بحكمها على أحكام عوارضها 
نانیم. 


(1) السْمَنْدَل طائر إذا انقطع تسه وهرمٌ الى نفسه في ابر فیمود إلى ختبابه وقال غيره هو دابة 
يدخل النار فلا ُحْرقه. لسان العرب (348/11). 


(2) ذكره المتقي افندي في الكنز (۰484/6 618). 


خصوصية الاصطفا لأهل الوفا 187 


الحمد لله الذي صدقنا وعده إِذَا الحمد وصف الحلالة 2 أو اسم آخر فقد 
خصص الموصوف بجبة الصفة. فالمراد هنا الذي وعدهم لیستخلفهم في الأرض؛ 
أي: ليقيمهم في الصورة الأرضية بحكم العبودیة. ويحكمهم في إيجاد تلك الأحكام 
التي يوجدون في الجنة» ویتصرفون فيها كيف شاءوا ولو لم يجعلوا في الصورة الأرضيةء 
وبقوا على تمحص وجودهم المفارق لم يتأت هم ذلك. ولم يكن هم هذه الجنة 
الجثمانية, نعم إذا النعيم تابع للذة واللذة تابعة للمناسبة» وما يناسب الجثماني إلا 
جثماني الجسم المطارق بالمفارقات» ولو حيل بیند وبينهما بالجثمانيات الحيوانية» وبين 
نعيمه فيتألم فافهم. 

التراب صورة العز ألا ترى أن الوجود لا يعرف قدره سيما حيث ظهر عنه 
بتنزيبه عنه السر العظيم ما ظهر به فیه» وهل ظهرت الأسرار إلا في هذه الأطوار 
ولذلك يقول الحريص على العزة حتى أنه تعبد للمحجوبين عن العزة الحفيقية يبتغي 
عندهم العزق وقد أخطأ الصواب وطلب الضد من الضد. إنما العز في التحقيق بالمرتبة 
الإلهية التي ظبرت في هذه المظاهر البشرية بأعيانها الناطقة. وارسلت هويتها للقابلين 
كشفا وبيائاء فتكبر عليهم من ليس له في حقيقة العزة الإهية نصيب باطن؛ انما حظه 
من ذلك عزة ظاهرة هو فيها محكوم محصور مغرور: «بل ألْذِينَ گفروا فى عرو وَشِفَاقِ)» 
اص: 2 ]۰ نصار ترابًا بين يديهم ومن سبقت له الحسنى بذلك» فانجذبت عزتهم لما في 
باطن ذله هم من العز جذب الشيء إلى حقيقته: فن لْمزة به جييمًا» [الساء:39 1] 
ولرسوله وللمؤمنين بتعينها لتحققهم به. 

فإذا انقلبت الظواهرء فأبليت السرائر وتقلبت القلوب والأبصار هناك ما لا 
يدركه هنا إلا اليصائر ظپر بالعزة من كان للحق تراباء وأصاب الذين كانوا في عزة 
وشقاق صغار عند الله فهناك: «وَيقول الْكَافِرٌ يَلَيَتتى کت ترباه [النبأ:40]؛ لأنه 


(1) قال المصدف في والمسامع»: واسمه الحلالةء فالحلالة لاهوت اللو من ححيث اعتباره متعينًا پا 
فالحلالة هوية مرسلة للهوء وهو ها هوية ساریذ. ناطو والحلالة ذات لي وحدة مطلقة غيبًا 
وشبادةء والرحمن تعين الحلالة بمبادئ معلوماته ومدركاته واحکامه؛ فهو للجلالة هرية 
مرسلة» والرحيم تعين الرحس بتمايز متملقات معانيه تمايز الامتفلال الأول شأنه اماع 
انبات النفي والإثبات؛ والثاني إثباته: فالرحيم للرحمن واللملالة للهو. 
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عرف أن تراب صورة معناه العزة فلما قليت صار معناها عينها ظهرت بالعزة 
فكانت أرضًا مقدسة يطوف الرحمن فيها على عرشه ملکپا له بلا حجاب مناز ع 
وقد تجلى بالواحد القهار وتلقاها بيمينه» فجعلتها نزلاً للذين كانوا فيها أترابًا. 

وأما الذين ظپروا فيها بحكم باطنهم محصورون. فلم يظهروا إلا بما رسخ من 
باطنها على ظواهرهم حتى فرغت بواطنها من ذلك المعنی» وصارت عليهم ذلا 
صرفاء فمن كان ترابًا ذليلاً هنا كان هناك عزيرًا: يوم تبث الأرْضٌ عي آلازض 
وَألسَمَوَتُ» [إبراهيم:48] وما تبدل عين الأرض إلا بان تصير غير أرض» فبي 
نضير عزة سمائية فيصير من انقلبت ترابيته عزيرًا بالعز الباطن في ذله أكثر ومن لا فلا. 

واعلم أن هذا حكم المنشئين من تراب وأما مظاهر الله فهم في هذه الصورة 
التي دون المرتبة الإلمية كلها بطريق التحول؛ فعزهم لناتهم الا طية في كل عالم فافهم. 

سمي علي نه أبا التراب ليعلم أن العلوم تراب فافهم. 

لولا التراب ما ظهر غبث من السحاب فافهم. 

كن ترابًا تكن منشأً السحاب وعتده وحاله فافهم(". 

مهما حققته وكشفته فعنك بداء وإليك يعود بلا شك فاجتهد في تحقيق 
معارفك النزيهة العظمى» فإنك تتحقق چا بعد الموت عيانا وحكماء كما تحققت بها 
قبله حياة وعلمًا وذلك هو عدد ما بدا منك إليك: ؤيَوْمَ تَجِدُ ڪل نفس ما عَمِلَتْ 
ین خن عضرا [آل عمران:30]» أو كل إلى بدائه عائد فافهم. 

من قضی وخرج عن بشریته على طریق العبودية رجح إلى عوالم حقیفته على 
طريق الربوبية؛ ومن عکس اتتکس وإلى ذلك اشير بالذهاب إلى مصلی العيد على 
طريق والرجوع على طريق فافهم. 

الضدان متلازمان متقابلان ما ظبر أحدهما بحكمه إلا بطن الآخر بحكمه في 


(1) قال سيدنا المصنف في الوصايا: اما السحاب أبخرة. وأدخنة أرضية فهو من الأرض بدعاء 
وإليه یمود بما بطن فيه منها فافهم. 
كن ترابا تكن منشا السحاب. وعخدومه؛ ومآله فافهم 
التراب صورة العز ألا تری أن الوجود فيها لا يعرف قدره سيما حيث ظهر بتنزيهه عنه السر 
العظيم ما ظهر به فيه وهل ظهرت الأسرار إلا لي هذه الأطوار. 
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ظهوره. ولا ضد إلا في مركب». وأما البسيط الحقيقي فلا ضد فيه بالنسبة» وان كان له 
معنى لو حصل المركب كان هنا بالنسبة إلى المرکب؛ لأن البسيط الحقيقي جهة 
واحدة باطنة ظاهرة وظاهرة باطنة بالنسبة الیه, فلو كان فيه ضد لاجتمع بضده. وإلا 
فأين كان ينفرد عن ضده فيه وليس إلا جهة واحدة فانپی السماء ظاهرها عز ربائي 
وباطنها ذل عبداتي. والأرض عكسها وكذلك كان باطن السماء صور أنواع 
العبادات؛ لأن الملائكة قائمة بالتسخير والتصرف التكويني قضاء للحاجات الانسانية 
الآدمية» والأرض باطنها الأقوات التي لخدمتها ينزل جوهر السماءء فیفضل ذلك 
المقدور احمل في صور كونية عبدانية تناسب باطن السماء فإذا انقلب العالم بانقلاب 
الإدراك الظاهر باطنًا والباطن ظاهرا. كانت السماء أرضًا وملائكتها ملوكًا والأرض 
سماء والعباد الصالحون منها أربابًا فافهم. 

مبدأ حقيقتك الروحانية أحق بك من مبدا حقيقتك الحثمانية ولذلك كان أبوك 
احق بك شرعًا من آمك وأنت ومالك لأبيك؛ لأنه مركب ما هو منه لا من الأم 
فیلزمه إمدادك بمصالحك بلا عوض منك ولا منها بخلافهاء وانما لم يكن له انتزاعك 
منها بغير رضاها في السر الذي لا يظهر عليك فيه آثار ما هو مبدؤه لأنك ظاهر 
حينئذ ظبورا غالبا بحكم ما هي مبدؤه» وانضم إلى ذلك كونه سلمك ها راضيًا 
بوضعك من مستقرك منه في مستودعك منهاء فكان كالمتصدق عليها بك فلم يبق له 
رجوع إلا باسقاطها حقها منك وقد نبه الشرع على ذلك بتعليل رد موسى على امه 
و تقر غیگها ولا تخزرت وَلِعَعلَمَ ارت وغد آله حو [القصص:13] فكيف 
امرك مع ربك الذي هو مبدا اول حقيقة. 

وفال تعالى عنك: (وكقخت فيه ين رُوحی4 [الحجر:29]» فعلیه رزق جملنتك 
ولاحق فيك بالحقيقة إلا لهء وانت وكل تابح لك هو لربك. وابوك منه وامك منه؟ 
لأنه صورتك العقلية والطبيعية منه. فلذلك هو أحق وارحم وافرح بك من آمك 
وأبيك ومن كل ما دونه وصاحب الشيء أحق بشيئه فافهم. 

الذي هو بخلیقته مرشدك ومربيك هو بحقيقته ربك وهاديك فاعرف يا مريد 
من هو مرادك؛ ويا تلميذ من هو أستاذك والزم تغنم فافهم. 

كل الخيرات الربانية في نظام الروح الإيمانية» فمن تحقق بروح الإيمان إلى يوم: 
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ورَتَضَمُ کل دا حَمْلٍ لها [الحج:2] ظبر له ما في باطن ليمانه من 
الخيرات أعيائًا ظاهرة محسوسة له على قدر تحققه بتلك الروح عبة وعرفان وإخلاصا 
فافهم. 

من وضع كل ذات حملها أن يظهر من كل شيء باطنه ومعناه؛ ويتكون عنه ما 
في قوته بالفعل فافہم» صورة العارف حقيقة جمع يوم الجمع والفرقان قد تجني الرحمن 
علو عرش عقله بعلمه, وعلى كرسي إدراكه بحکمته» وكشف بناطقهم عن ساق 
الأمر كله فوضعت بين بدي كشفه. ويانه كل ذات حمل حملها فلا تخفى منهم حافية 
على بصيرتهم الوافية» واستقر بتمييزه كل نبأ في مستقره » ف 3 فريق فى اة وَفرِيقَ 
فى آلکیم 4 [الشورى:7]. وقوم ١‏ فى مَفْمَدٍ صِدق عند ميل در 4 [القمر: 
55)] فافهم. 

علماء السوء أضر على الناس من إبليس؛ لأن إبليس إذا وسوس للمومن عرف 
المؤمن ( إِنَهُهِ عَدٌُّ مضل مين 4 [القصص:15]» فإن أطاع وسواسه عرف أنه 
عصى» فأخذ في التوبة من ذنبه والاستغفار لربه» وعلماء السوء يلبسون الحق بالباطل؛ 
ويريدون الأحكام على وفق الأغراض والأهواء بزيغهم وجداهم؛ فمن أطاعهم ضل 
سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعاء واعتقد أن الفحشاء والمنكر الذي يزينوه له من 
أمور ربه وان ذلك الظلم والعداون الذين برخصون له فيه حكم ربه» وكفى بذلك 
هلاكًا وفسانًا فاستعذ باه منهم واجتنبهم ما استطعت وكن مع المتقين الصادقين» 
فإن علماء السوء يجعلون للحق عليك سلطانًا مبيئًا والحجة البالغةء والأولياء المتقون 
يجعلون لك من الحق سلطائا نصيرًا وحجة بالغة هدى للناس الناس أجسام وأرواح؛ 
فاهدی هم ما به يصلح ويحسن نظام أجسامهم. 

ونظام أرواحهم الأول علم فقبها وأحكامهماء وهو الذي تسميه الجمهور 
شریعة. والثاني علم عارفين البواطن وأحكامباء وهو الذي تسميه الجمهور حقيقة 
والعلمان في نظام ما هو المدي للناس» وهذه النعمة الربانية المسبغة ظاهرا على العباد 
وباطّا فافهم. من المتفقهين تستفيد دعوى العلم بأحكام الدین» ومن الأنقياء العاملين 
تستفيد حسن العمل بأحكام الدينء فانظر أي الفائدتين آقرب قربى عند رب العالمين 
استمسك مها والزم. 
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وإذا قال لك المتفقهون ماذا استفدت من الصوفية الصادفین؟ فقل هم: 
استفدت منهم حسین العمل بما استفدت منکم ۰ من أحكام الدين. والله أعلى وأعلم 
يقال أن الإمام الشافعي ذه انشد: 

رضيها قسمة الرحمن فيا لنا علم واللجهبال مال 


وهذا مأخوذ من قول الحق للقائلين: «أن يون له الم متا ون اش 
بالملك ینه وَلَمَ یت سه 7/9 یت الما و ور 
الیل الجتره [لبقرة: 247], ونظائر هذا فافهم(". 

نية القر بات تصير العادات عبادات؛ فمپما أريد به الحق من المباحات فهو 
بذلك القصد حستة من الحسنات» ومن بقترف حسنة نزد له فيها حسنّاء ومیر هذا 
الحسن المعنوي ريما يظهر على ظاهر ذلك الأمر كما يظبر على قول من أراد الحق 
بقوله القارئ حلاوة وطلاوة يتميز بها عن أمثاله. ويظهر على ملبوس من أراد الحق به 
يلبسه جمالاً وضياء يتميز به عن غيره حتى أنك ترى الصوف والكتان على المخلصين 
أجج وأجمل من خالص الحرير الملمع بالذهب على غيرهم» وهذا ونظائره إنما هو من 
سر ومن رت حسنة ند له فا ج نې ریک وین آن ترك آنا زول حي 
الدنیا ظهرك فافهم. 

من له مولى فمولاه به أولى حيث ما تولى: دك بأنّ آله مول أَلَذِينَ اموا 
[حمد:11]. فلا پیرحون بين يديه ينما تولواء والذين فسقوا عن دين الله مأواهم 
انار هي مولاهم فبي بهم محيطة في سائر احواهم: ور جَهَكْمَ لمجي 
َآلْعكَدرِيت4 [التوبة:49]: نکن عبدًا للحق تغنم فا 

ین يي حل لسوت وآلازض)4 [لروم:22]» وما بث فيهما من دابة 
الخلق يراد به التقدير والصنعء والتقدير تارة يراد به التصوير العلمي» وتارة يراد به 
إعطاء المقدار أعني جعل الشيء ذا مقدار خارجي» وعلى كل تقدير فبنا الخلق أمره 


(1) قال المصنف لي والمسامم»: اما ذلك حين قطعه المعرضون عن ذكر الله وأساعرا اب فرأى 
بعين البقين أنهم إنما أضروا أنفسهم حبث انقطموا عن الله بذلك. 
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اعتباري يحتاج إدراكه إلى آية علية» والخلق أيضًا يراد به المخلوق إذ ليس في الخارج 
منه إلا المخلوق؛ والخارجي مدرك بنفسه فهو آية ظاهرة سيما احسوسات ال حثمانيةء 
وهذه الآية الكريمة أنت في بيان ظهور شواهد وحدانيته تعالی» فحمل الخلق على إرادة 
المخلوق فيها أولى من حمله على التقدير والصنع بالنسبة إليه كما تقدم. والمراد هنا 
بالدابة المتحرك بالارادة واذا تبين هنا ظهر أن الآية ناطقة بأن سائر المتحركات 
بالاختیارات ولاشك أن أفضلبم أو من أفضلهم النوع الانساني. وأفضل النوع 
الانساني أهل الولاية والعرفانء فالأولياء العارفون من أكبر آيات الحق وأعظمباء 
نکیف بخاتم الأنبياء وحناتم الأولياء الذي على قلبه 25 ولقد عين الحق تعالى جماعة 
بأنهم آيات فقال تعالى: مان آله اة عام ثم بَعنَهم [البقرة:259] «فانظر إلى 
طفاینت وَسْرَابلكَ ل يَتَسَئة 124 وان (ل جمّارلک4 [البقرة:259] أي: كيف نحيبه 
ونركبه» أو كيف حفظنا عليه وجوده في المدة التي مها نحي الدواب مثلها عادة سيما 
من غير طعام ولا شراب يكون فوله: «زآنز إن آلیظامه [لبفرة:259]؛ أي: 
عظام كانت غير عظام هذا الحمارء وهنا أبلغ وأوسع علمًا وفائدة للناس «وَلجعلنک 
:0 لاس4 [البقرة:259]؛ أي: هذا النظر الايماني الرباني الذي هو مدد من 
إشهاد خلق السموات والأرض وخلق النفوس الذي من منحهء وشهد ذلك أن اتخذه 
الحق هاديًا إليه عضدًا؛ أي: نصیرا لأمره مؤيدًا لدينه» كما أنهمه قوله تعالى في الأباعد 
المحجوبين عن هنا المشهد بعين الإيمان فضلا عن العيان: وما ندچ عَلقَ آلسَمَيوت 
زآلازض ولا حَلقَ أدشيہم وَمَا كىت مُكَخِدَ الْمُضِلِينَ عَضْدَا [الكبف:1 5]. 


فمفهومه أن في آشهده الحق خلق السموات والأرض وخلق تفسه بعين العیان؛ 
والایمان رژية يشهد شاهدها إن الأمر والحكم والخلق كله لله الرحمن الرحیم جعله 
الحق هادي واتخذه عضدًا؛ اي: نصیرا لأمره مؤيدًا لدینه. وقال تعالی تبیینا وتقریرا: 
«أنّ أصْحَسَ الْكَهْفٍ رالّليم اوا ین دَايتِنَا با الکبف:9]؛ أي: کانوا من 
عجیب آباتنا؛ وقال تعالی عن عیسی 8##: ولج دَايَةٌ لاس وَرَحنة یناه [مرم: 
1 وقال تعالى: 9وَجَعَلنا أبن مَرْيَمَ امه ايه [لمومنون:50] ونظائر هذا بشهد 


خصوصية الاصطفا لأهل الوفا 193 
۲ سدح تحت ند 


بان الأولياء من آیات الحق تعالی: ولا ينكر ذلك الا ذاهل جاهل فافهم. 

جاء في الحديث: «طوبى لمن رآني أو یری من يراني»"؟ وهنا إذا كان قول: 
من لا ينطق عن الموى كان مما هو وحي يوحى أوحي إليه 35 فمن سمعه بفهمه 
السليم فكأنما سمعه يقول بلسانه والسنة مظاهره. 

ما فات ناظر وججهي حسن طلعته. ولا سميع خطاي لذة الطرب يفهم هذا ایضا 
من قوله: «من لم یتفن بالقرآن فليس منا»“ ويحمل الطرب على التغني بمعنى 
الشوق والطيران الروحي إلى الدرجات العلى؛ فحقيقة السمع المعتبر هو الفهم السليم 
كما ذكر الحارية التذكرة» ثم قال: ج وعيّبًا أَذْنْ رایمه [الحاقة:12] فاراد بالأذن 
الواعية الفهم السليم؛ لأن الجارية ليست مما تسمع بالأذن الواعية» والضمير في تعيها 
عائد عليها لا على ذكر والحروف خلاف الأصلء والتذكرة أيضًا مصدر تذكر فبي 
معنى» وحملها على القول خلاف الظاهر لا لفائدة. 

وحقيقة الرؤية الخلقية ارتسام رقائق معاني المدرك في جوهر المدرك في كل 
مقام بحسبه فرؤية أوجه أهل الكمال الحقيقي من حيث هم به كمل من أكبر مغنم؛ 
وعلامته ارتسام رقيقة الكمال المشهود في جوهر نفس الشاهد بحسبه وحسب 
شېو ده فافهم. 

ومن شهد فعلها غالبا على آمره حكمت فيه رقيقة مشہوده» وظهرت عليه 
علامة ذلك بظپور مقتضياته عنه فاعرف والزم» فطوى لمن رای حبيبًا للحق» فصار 
به حبيبًا للحق ثم طوى لمن رآه هو أيضًا فصار به حبیّا للحق» وهكذا يتصل المدد ما 
قام شاهد ومشپود بذلك كما تقدم والله أعلى وأعلم. 

وبحالس الأولياء العارفين محاضرات روحانية لا يعبعون فيها من الفصاحة إلا 
بفصاحة اللسان الروحاني؛ وهي تحقيق المعاني ذوقًا وحسن تلقيها حقّا وصدقاء فإذا 
أصبحت هم هذه الفصاحة فلا عليهم إن كلت الستتهم الجثمانية» أو نصحت أو نت أو 
أعر بت فان الله لا ينظر إلا إلى القلوب. فاللازم إصلاح حضرة مشاهدة احبوب فافهم. 


(1) روه أحمد (5 2/4 8 1)» رالطبراني في الكبير (396/15). 
(2) روله البخاري (2 697). 
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وني احادیث الرژبا أيضًا: ورأيت ذات ليلة فیما يرى النائم كأني لي دار عقبة بن 
رافع» فأتينا برطب ناولت الرفعة لا لي الدنيا والعافية لي الآخرة» نجعل أمر 
الآحخر ابا ونتيجة أمر الدنياء رالا لن يكون على معنى صورة أبيه» وهذا يناسب کون 
الدنيا منامًا والآحئرة تفسيره فاجعل دنياك مثل ما تحب أن تکون أخراك فافهم. 

وكم في هذه الأحاديث من هذه الفوائد جم غفير والله أعلى واعلم. 

من اول الله صورته من دائرة القبح إلى دائرة الحسن صار حين تأويلها روحا 
يبدل الله به السيئات حسنات: لین يسْتَمِعُونَ لْقَوَلَ فیگیمون آخستة اولتبل لذبن 
مَدلهم له انك هم اولرا للب [الزمر: 18] فافهم. 

وَآصيرٌ تفْسَكَ مَع زین يَدَعُوَ زیم بالقدزه وَآلْمَئِيَ4 [الكبف: 28] 
هذا خطاب لمن يسمع بفهم رشيد أن یصبر نفسه مع أولياء الله المخصوصين بخالصة 
الولي اخمید. فنعم الحظ هؤلاء في الدنيا والاخرف» ومکنا فوله: لَوَقُلٍ ألْحَنٌ ین 
رکه [الكهف:29]ء هو خطاب لمن بسمع؛ أي: يا من يسمع قولوا الحق الذي 
عندکم من ربكم لا تخشوا فيه لومة لائم: فمن ١1ء‏ فان وَس سا فلیکنر» 
[لکپف: 9 2] لا تريد بقول الحق إلا الله فافهم. 


$ وَتَحْسَيُمَ أيَقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ 4 [الكبف:18] لعدم غفلة قلوجم من رهم فمن 
هو في نومه يقظان» فكيف به في يقظته وأيضًا فهم مع كونهم أيقاظًا لأحلام إشا هم 
بحسب جريان الأحكام الربانية كالنيام من السكون بروح حقيقة الإسلام من نور 
السلام فافي“. 

حالك في منامك كحالك في مماتك» لا تقل منامي خیال لأنا نقول دعه خیال 
فأنا أوردناه مثالاً والمثال إنما هو تخيل يتوصل به إلى تحقيق المعاني هذا على أن المنام 


(1) رواه مسلم (2415). 

(2) وزاد في الوصايا: ( قَارتدا عَلَنْ ءَاثارهِمًا قصَّصّاء فَوَجَذَا عَبْدًَا 4 [الكبف:4 2.6 5 6] لیف 
وهذا العبد من آئارها التي ارتدا عليها هكذا لكل ولي حضر هو تمثل روح ولابته كما لکل 
نبي صورة جبريل اقلا هي تمثل روح نبوته نظهر حسة من قوة نفسه فافهم. 
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والممات ونحوهما شيئان واحد لي كونه برزحیّا» وان تفاوت الإدراك في مراتبه اليسر 
أهل المنامات تتفاوتين ني صدق رؤياهم كتفاوت أهل اليقظة في إخباريتهم ونحو هذا. 

والبرزخ وسط حاجز وحجر محجور بين الدنيا والآخرة ينتهي بالحصول في 
آخرهاء وأوله آحنره في حق أهل كل مستقر إلى حصوهم في مستقرهم القدرة 
النفسانية لا تقوى على الإيجاد إلا مع الحياة التي لا تقبل الفساد. فإذا دخل أهل الحنة 
باب ابلنة حيث يسمون بالحي الذي لا يموت رفع عن قدرتهم الحجر البرزخي؛ 
وجاءهم الحي الذي لا يموت بالمكون كما أحل عليهم رضوانه» فلا يقولون لمرادهم 
كن الا كان إلا كان قال: قال من ڀُي الْعِظَمَ وَهِىَ رَمِيمّه [بس: 178 أي: في 
حال رمامتها ل يُخييا ال أنقأها اون مر و ِل حلي علي [يس:79]» 
فيوجد الشيء في باطن ما يرى أنه ضده ثم ضرب المثل لذلك بقوله: «الْذِى جَعَلَ 
ل ین آلشجَر الأخصّر ارا [يس:0 8]., جاء في الحديث: وان في الحنة شجرة 
يسير الراكب في ظلاها خمسمائة عامی( الجئة صور حيالية أشخاص الأنواع الكلية 
كلها صور خيالية وظلاها جزيئاتها احسوسة. فصورة الشجرة الفلانية في الخيال الجناني 
يسير الراكب ني ظلبا مهما عمر وأحسن» وقس على هذا فافهم. 

الأمور الررحانية واسعة بسعة الكشف الروحاني, والأمور الجسمانية ضيقة 
بضيق الكشف ابسماني فمهما ظهر في أحدهما ظبر بحکمه, فمن ثم ظهر الروح 
الملكي في حسن الكشف الخيالي له ستمائة جناح لكل جناح يسد الأفق؛ ونحو هنا 
وظهر في حسن الإحساس الجسماني بشرا مقداره ثلاثة أذرع؛ وهو في نفسه على حاله 
كما تری مرة السماء لي افواء على السعة المعهودة» وتراها في المرآة الصغيرة على 
مقدارها الصغير في نفسها على حالما وقس على هذا فافهم. 

الأمور الوهمية أوسع صورة. والأمور العقلية أوسع معنیء ولکل مقام مقال 
ولكل محال رحال. «أن تَرَننِى» [الاعراف:۰]143 مرا عن کون یری بالبصر 


الجسمائي الذي سألتني أن تراني فيه «وَليكن انز إلى آلْجَبَلِ) [الأعراف:3 14]؛ أي: 


(1) رواه البخاري (2 450)) ومسلم (5054). 
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إلى ابحبل کونك فاني فتحول بصورة كونية التي أتعرف إليهم بها ففيها يراني البصر 
ابحسماني؛ وتدركني المدارك الجسمانية: فان عفر [الاعراف:۰]143 من شبودك 
مکانه. وهو انه کونك الذي تنزلت به صورتي التي تحولت فيها: «فَوّت ترلیی» 
[الأعراف: 3 ۰]14 إذا رابت نفسك: «ِقَلَمًا غج زب ِلْجَبَلٍ جع 5 كاك 
[الأعراف: 143]؛ من حيث أنه بظهر مشهوده وصورة معبوده: ور مُوسَئ صَيِقًا 
[الأعراف: 143]؛ اي: فني عن نفسه وعن الفناء: بَا أئًاق [لاعراف:143] 
بذلك من رقدة الناس نیام؛ لأن رژیتهم نفوسهم غير رم الحق أضغاث احلام: لقال 
سْبَحَسَلك» [الأعراف: 3 14] مما يتوهم من مغايرة مظاهرك لك أو بظن آنها مظاهر 
سواك: نيت [الأعراف:3 14]ء رجعت لشهودي من رؤيتك سواك: رد وا 
ول المُؤييينَ [الأعراف:143]ء وهو أنت المؤمن المهيمن الحق الأول الاخر 
الظاهر الباطن فافهم والزم تغنم كل مغنم. 

(إنَّ رل يوضع لاس للَذى بِبَكَةَ مارا [آل عمران: 6 9]ء هو الكون 
الآدمي سيما في ظهوره المحمدي وهو: (وَهَدَى لِلعَلَمِينَ © فيه ات بيست [آل 
عمران: 6 ۰9 7 9], هذا الحدي هو کون الظبور الحمدي» وهو بيت النفوس اللاهوتية 
كما الأول بيت النفوس الناسوتیةه والتبارك شأن الكون الأدمي والهدي» والا من شأن 
الكون المحمدي هذا حقيقة الأمرء وبنية الكعبة مثال مضروب للقاصرين وضع لذكرهم 
المعنى عند رؤية مثالهء وبقعة هذا البيت هو مدفن جسد آدم فافهم. 

الصور المعظمة في نفسك بتعظيم مشرعها قبلة ومحجة هي روحانية هذه البنیقف 
رهي القبلة الحقيقية من حيث تعتقد أنها بيت ربك وما هي إلا بدلاً من قلبك فلا 
توجه قلبك إليهاء ولكن وججبها إلى قلبك لربك. فإذا عرفت هنا عرفت أن القبلة 
تجاه كل مضل مستحضر ما أمر بالتوجه الحثماني إليه متمثل ذلك فيكفيك أن 
تستحضر هذه القبلة عند توجبك استحضار من يرى أنه يراها؛ لأن حفیقتها 
الروحانية عندك» وهي التي أمرت بالتوجه إليها؛ لأنها المصاحبة لك حيث ما كنت» 
ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاء فاجتهد في أن تصحح حضورك وصلي على 
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وجبتك: «فایتما ولوا َنَم وَجَهُ لوه [لبقرة:115]؛ وكنت مستقبلاً حیندذ الا 
العين فافهم. 

فعلموا أن الحق لله الغناء شبيه بالمغتدي في كل مقام بحسبهء فالجسم غناء 
المسم. والروح غذاء الروح» والنفس غذاء النفس» والعقل غذاء العقل» والعلم غناء 
العلم» والحق للحق, والخلق للخلق, فافهم أستاذك علم متكون» فلا يتغذى به عالمك 
ولا غذاء لعالمك إلا به ولا بقاء لحي إلا بغذائه فافهم. 

كل من كان انفد إدراك منك فإنه يسمع مالا تسمع؛ ويرى ما لا تری؛ وأنت 
وهو ني بحلس واحد بلا مراء في كل مقام بحسبه فافهم. 

دقل إِنّ آلامر لہ بلي [آل عمران:۰]154 «إن أَلْحُكمْ إلا يليه [الأنعام: 
17 فمتى ظهر أمر ولاح حکم في مظهر فإشا هو مظبر الله عند آهل الله فلذلك لا 
يقابلونه من حيث هو هکنا إلا بأدهم بين يدي الله وان احتسبوا منه بحجابية مغايرة في 
نفسه شهدوها غيرة من اللهء وأخلصوا معاملة كل شيء بالله متجردين عن مشاهدة غير 
الله فان ظهر منهم لشيء (عراض وافبال فإنما هو من الله وللهء وهذه هي الطبقة العلياء 
وهولاء هم أهل الصف الأول العلماء بالله. وما آعز وما أخلص هذا المشرب. ودون 
هؤلاء من يرى الأمر كله والحكم جميعه لله إلا الحجابية عن ذلك فإنها شأن الغیر 
فيتوجهون لله بأنوارهم» ويعاملون الغير بمغايرتهم, وهؤلاء حکما تفاوتت عندهم 
الموازین» واختلفت لديهم القوانين فعاملوا كل أحد بميزانهء و خاطبوه بلسانه فافهم. 

الأدب شهود الحق في بريته والكون بين يديه بما يخنار في كل مقام بحسبه فانهم لا 
تخرق حرمة من يحب أن بحترم وفيك بقية من حکم مغايرتك للحق يحكم عليك بأنك 
قليل الأدب حكم عادل؛ لأن ما آحب أن يحرم في ذلك المظهر بالحقيقة إلا الحق» وأما إذا 
لم يكن فيك بقية من حكم الغير» فالأمر منك إنما هو من الحق لنفسه. فانظر ماذا ترى 
وبل لانشن عَلْ کفیب. نصا © ولز أل مَعَاذِيرَُ [القيامة:14» 15] 
فانهم. 

الحق في مراتب النلافة قائم بأن يدفع خلافه. فكذلك لا يغني عن دعوى 
مشاركته في تلك السيادة يقال ولا بحال في كل مقام بحسبه. 


مک 


< قا بل مَعَهُ الس 4 [الصانات: 102] قال الآية المراتب السيادية لها كرم 
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ذاتي بإفادة السيادة» وغير لازمة من المشاركة فيباء فلا خلص من هذه الشبکة. ولا 
نجاة من هذه الملكة إلا بالتجرد عن مغايرة العبد سيده من حيث [دراكهء والفناء 
القاضي بسلب حكم الشريعةء اللهم زا نسألك من فضلك يا سيدي ومولاي انت 
اللطيف الخبير هنذا العبد الفقيرء ما من مولى إلا وقد آثبت لنفسه مغايرة وغار من 
أغياره عليهم إلا مولاي فان حضرته بحردة عن المغايرة» وإنما يغار على أن يكون 
بحيث يقضي وهم يأتي غيره توحيدا بحردًا عن المغايرة من كل وجه وجهة. 

قال: هو سيدي ومولاي آغبار عليها من توهم غيرهاء وغيري على الأغيار 

رایت ليلة الخميس خامس عشر شوال عام شانمائة وخمسة رژیا اقتضت أني 
عزمت حين انتبهت على أني لا اجتمع بقوم يعظموني من حيث بتوهموني غير سيدي 
ومولاي رحقيقتي ومعناي في بحلس يقرر عندهم ذلك أو يستدعيه منهم؛ فحسب 
العبد مولاه فالعبد لمولاه. ما يعرف إلا هو يا أصحابنا الربانيين السلام علينا وعليكم 
ورحمة الله وبركاته أي مولى انا ولده في مدارك أهل الولادة وأنا عبده في مدارك آهل 
السادة» وأنا هو وهو آياتي في المدارك المحردة عن حكم الزيادة المطلقة من قيود 
المذاهب العادة» فمن شهدني مولاي فأنا له نوره ومن احتجب بي عن مولاي فأنا 
عليه ظلمة؛ وقد نصحت وبينت وكفى بالله شهيدنًا أيها المتتصح فافهم. 

تولدت حواء عن آدم أو تزوجها والزوج سيد زوجته كما قال: وفيا 
سیّدها ۳ لباب [یوسف: 5 ۰]2 وهو هادیپا ومعلمباء وتلك سيادة أخرى العلماء 
سادة فکان آدم والد حراء في دائرة الولادة وسیدها في دائرة السيادةء وتولد عیسی 
عن مريم نکان ولدها في دائرة الولادة وهداها وعلمباء فكان سیدها في دائرة السيادة 
وتولدت فاطمة عن سيد الناس يوم القيامة فهي ولده في دائرة الولادة وعبدته ني دائرة 
السيادة وفس على هذا فافهم» عند مباشرة الحاسة السليمة لجسم تدرك النفس المدركة 
معناه باللزوم» فما جعلت الأجسام إلا لمعرفة المعاني» ولموضع هذا اللزوم يقال على 
ذلك المحسوس أنه ذلك المعنى حتى تقول رأيت الانسان ولم تر إلا الجسم الذي هو له 
الإنسان وحجابه؛ بل وتعبينه في الدائرة الجثمانية» ولذلك تسمع الصوت فتقول سمعت 
كنا وتذكر الغنى فقس على هناء وإلى هذا آشار الحق بعض ألستته الربانية حيث 
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يقول: وكنت كنزا ۱ اعرف» معنى مر تبة التجرد وفأحببت أن اعرف فخلقت 
حلقا»؛ اي: قدر ت اعیائا؛ ووتعرفت إليبم»؛ أي: ودللت علي في كل منهاء «في 
عرفوني»“؛ اي: لاني آنا الكلء هذا حقيقة هذا الکلام في التحقيق. وله في الفرقان 
معان أخرى» وکل من عند الله فانهم. 

(وَجَمَلتكُمْ شُعُوبًا وَقَبَيلَ لِتَعَارَفْوَه [الحجرات:13] انظر كيف جعل الأمر 
الجثماني للتعارف: ونا علقت لجن وَالإنسن إلا لِيَعْبْدُونِ» [لذاریات: 56]؛ 
لیخد بعصم بَعَْضًا سُخرها) [الزخرف:32]ء فانظر هنا الاسم الآخر: «رلقذ 
خلفنسکم ثم صَوَْككُمْ ثم قلنا لِلمَلَبِكَةٍ آنجدُرا دم [الاعراف:1 1]؛ فما كان 
السجود إلا بعد تصوير المحخاطبين بمپلة ففيه إشارة إلى العالم الرو حاني نابت» وان 
تغيرت ظبوراته الزمانية» وفيه تحقیق إن هذا السجود وجب لادم في الدائرة المحمدية. 
وفيه إشارة أن في كل صورة آدمية آدم. والملائكة له ساحدون وهکنا حقائق الأئمة 
كل منها كلي ام بالنسبة إلى أتباعه فمن تبعني فإنه مني فهو هم حملاً وهم هو مفصلاً: 
إن تیم کات ان [النحل:120].؛ بحملاً؛ أي: وهو الآن أمة مفصلة: ول 
أبیکم إبْرَهِيِرَ» [الحج: 8 7]ء أنا من الله والمومنون مني أنت مثي» وأنا منك الأول 
بالوجود والثاني بالشهود الأمي الذي حقيقة المرتبية أم؛ أي: اضل فهو إمام هر 
الْذِى بعت فى یه [الجمعة: 2 ]۰ أي: الأئمة فهو الأمي إمام الألمة. 

قال: هو سبدي ومولاي وحقيقتي: 

أاميةامةامت بأمتبا فأنسمباكلأمي من الأمم 

اليوم حضرة النور الذاتي الشمسيء والليل حضرة النور المستفاد القمري». 
واليوم حضرة العطاء وين رحَميه جَعَلَ لو الیل ژالنهاز ئش كوا فيه لوا ين 
فضلف4 [القصص: 3 ۰]7 والليل حضرة الدعاء: «وسرل ربنا في كل ليلة إلى سماء 


(1) ذکره العجلوني في کشف الخفاء (132/2). 
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الدنياء فيقول: هل من سانل فاعطیه ی( والليل حضرة ا حو والسکون واللباس 
والتغطية المعبرة عنهما بالجنون. والنهار حضرة الأبصار والنشور والظهور والمعاش 
والنور» فحقيقة الليل المعنوي الباطن قبول المريد الصادق. وحقيقة اليوم الروحاني 
الباطن روح أن الأستاذ الناطق. وهنا اليوم إذا جلا أنوار المريدين رقائق أنوار 
أستاذيهم. وانوار الاستاذین حقائق انوار مریدیهم وهده الرفائق هي أقدار المریدین» 
وقدر كل منهم بحسب وجده. 

فالرقيقة الكمالية البدرية هي القدر الكامل وقبول قابلها ليلة القدر وبإفادتها 
للقابلين عنه صورة مقبولة له تكون ليلة مباركة) والتبارك عبارة عن توسع التجليات 
القدسية وتكثرهاء واليوم اثنا عشر ساعة» والألف إذا جزئت اثنا عشر كان كل جزء تلا 
وثلائين سنة وأربعة أشهرء فساعة اليوم الرباني مقدارها ثلاث وشانون عاما وأربعة آشهر 
كل سنة وتسعين شهرًا بثمان سنین. فالشمانون سنة بتسعمائة وستين شهراء والأربعون 
شهرا بثلاث سنين وأربعة آشپر» وساعة من ساعات الغني تغني» فكما أنه ليس ني مرآة 
البدر إلا الشمس فيضيء الليل كله كذلك ليس في المريد الكامل إلا أستاذه فيفيد المدد 
القبولي کله فافهم واعرف والزم تغنم والله أعلى وأعلم. 

الشمس حزانة الحياة ومبدؤها في قوابلهاء والقمر حنزانة آثر الشمس في محله واتساع 
ظهور حکمه وإنكم لترون ربكم في حضرة الجمع كما ترون الشمس وفي حضرة الفرق 
كما ترون القمرء وانظر كيف حياة الإيمان بالحق ثابتة في الفطرة بالفيض الشمسي العيني 
الوضعي 3 فطرت له آلتى فَطَرَ آلناسن عَلَيَاْ > [الروم: ۰]30 ولا يظهرها من القوة إلى 
الفعل إلا النور الناطق افادي القمري الشرعي 3 قَدْ جاء کم یرت آله رد4 [لمائدة: 
5 فانظر قمرية هذه المرتبة. ولو کشف غطاء الفرق بين ظاهر بنفسه وظاهر بقابله 
لكان الشمس والقمر اسمين لمسمی واحد: «وَمّا رَمَیتَ رد رَمَمِتَ ولبکرت آله ر4 
[الأنفال: 7 1]» فنور الشمس یمیز ویقدر ويؤثرء ونور القمر يشفع في الظهور فیوسع 
ويظهر فافهم. 

آنت أيها المرید غصن ونور أستاذك شس بحبيك وقمر برييك. وانظر ما قال هو 


(1) تقدم تطریجه. 
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ميدي وو لاي يا بدر على غصن رطيب الت جنات فان ی فتكت ۲3۳ 
مدارکك وانکشف حجبہا أدركت بكل منها ما يدركه كل منهاء فلا تسمع شيئا إلا 
رأيته وقس على هذا في كل مقام بحسبه فافهم. 

كما یظهر حم الدائرة لم ببق لشيء منها ظهور إلا بحکمه وإلا فمتى ظهر 
بعده غيره لم يكن هو خام» ومن ثم قال حاتم الدائرة الفرقانية ون آجْتَمَعَتِ ادس 
الجن عَلنْ أن يَأَنُوا بیقل هَددًا فان لا يَأنُونَ بيعل [الإسراء: 8 8]ء وإنما يأنون 
إن آتوا به أو بما هو منه وهكذا قال القائل: 

اقل الدرعلبنا من یات الوداع 
يعني من مشارق الخحتم. 
وج بالشكر عليِنا | مادعاالله داع 
لله بعد هذا الختم في دائرته فانما هو هو أو منه طقل هَدذِه سيل أَذْعُوَا إلى 

أله على بیع انا وَمَنِ انى [يوسف: 8 1]» ومن اتبعني فإنه مني. 

فياض العقول هو محقق الحقائق التي هي الأولى من حيث أنه مبدا صورها المرتبیف 
وهي الأحنرى من حيث رجوع تلك الصور إليه بما اكتسبته في ظهورها المادي ذهنا 
وحنارجا فياض العقول هو محقق هو الأولى والأخرى» وفياض الصور هو مكون الدنياء 
فالظهور أولا لفياض العقول فحقه الحقائق التي من جملتها فياض الصور. فيتقابل حكمهما 
فإذا غلب ظهور أحدهما بحكمه بطن حكم الاخر فيه فإذا ظهر فياض الصور بحكمه 
بطنت الحقائق في غيابات الأكوان, فتوارت الأولى والآخرة في حجاب الدنياء ثم إذا ظهر 
فياض الحقائق بغالب حكمه بطنت الأكوان في أعيان الحقائق» وغابت الدنيا ني شهادة 
الاخرة الأولى» وذلك في إدراك كل موجود من موجودات دائرة الفرق حاصل من 
وجوده واقع ماله من دافع» فأول من يظهر به حكم فياض العقول من الناطقين في كل 
دور وهو الخليفة الرباني في الأرض آدمء وأول من ينطلق فيه به هو الروح المتمثل 
بشرًا سويًا عیسی. وأول من يظهر به حكم فياض الحقائق هو خاتم الأولياء الوفائي» 
فالسيد الخاتم النبوي بني القيامة» وبعيسى يظبر بتمام أثر ذلك القيام فافهم. 

قلب الناطق المادي إلى الحق هو في شهود من لم يبلغ مقامه للحق الباطن كمرآة 
الحلال في يوم الثلاثين في شهوده وفت الزوال بالتوجه إليها شهد املال. حینیذ لا 


202 خصوصية الاصطفا لأهل الوفا 


بالتوجه إليه في مرتبته الأفقية هكنا من توجه للناطق المادي إلى الحق ليرى الحقء نقد 
توجه إلى حضرة مشاهدته مادام حجاب العزة مسبل ورداء الكبرياء مرخي» ولا يفيده 
التوجه إلى غير ذلك في حصول هذه المشاهدة شيئاء فمن ظن أنه يرى بعين العرفان 
اليقين الحق الباطن مادام غييا في سوى مظهره اهادي إليه» فهو کمن نظر إلى الأفق 
وقت الزوال من يوم الثلاثين من الشهر ليرى افلال والشمس ضاحية فانظر هل يمكنه 
أن يراه إلا في مرآة فهكنا وإليه لا يرى الحق الباطن بعين اليقين إلا لي مظهره الناطق 
المبين فافهم. 

الوجود المطلق المحيط هو ذو القوة له القوة جميعًا فلا حول ولا قوة إلا به وهذه 
الباء التي في به هنا محمولة على جميع معاني الباءء وذلك لأنه ذات كل موجود وحقيقة 
كل أمر وجودي فافهم. 

لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كتوز الحنة فافهم» النفس الجمادية ذات الوهم 
البهيم العدل والمضل المبين هي أصل الجحيم التي تخر ج شجرته فيه من قوته إلى فعله 
شجرة المآثم المعبر عنها بشجرة الزقوم (إنْهًا شَْجَرَهُ رم فى أصْلٍ الججيي»ه 
[الصافات:۰]64 والنفس المدركة ذات الروح الحكيم رب الملائكة من بأمره يتنزلون 
هي أصل الحنات النعيم لا يظهر فيها لغو ولا تأثيم» إنما يخرج فيها منهاها طوبى 
للأذكار النورانية القدسية سلامًا علمیّا, فأهلها يأتيبم هنا السلام فولا تصويريًا 
وتصديقيًا وییائا من الروح الحكيم الرب الرحهم متنزلاً من البساطة إلى التشخص مع 
الصور الباطنة في مدارکپم؛ والا قوية القائمة بهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب علمي وعملي سلام عليكم «سَلْمٌ قزلاً مّن رب رجیم4 [یس:۰]58 «الْذِينَ 
اموا ون فلوم بكر له [الرعد: 8 2]» والنفس الناطقة ذات السر العليم رب 
الملائكة. والروح هي أصل حضرات الغيب القدم» وقيوم دائرجا بالنات والأسماء 
والصفات والأفعال هو العلي العظيم الكبير الحكيم فافهم. 

«فازسَلا ربا رُوحَنا فتَمَكَلَ لها يقرا سوا [مريم: ۰]17 فتمثل ها بشرا 
سويا فهو يحكم بمثاله ولا يحكم عليه مثاله» وهو هو في العيان وحجابه في الفرقان 
الرحيم وجود الروح المتمثل بالبشر الوفوي خاتم الأولياء للأولياءء ومن قابل فاعلاً 
بقبول حسن فهو من أمته. وإنما يقابل ما عرف من خلق وحق فمن قابل خلقًا فهو 
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من أمة الرحيم» وإنما يكون رحيمًا بما استفاد منه» ومن قابل حقّا فهو من أمة الرحمن؛ 
ail OAC RET‏ 
النفس عمد سول أله وَالْذِينَ مَعَ یداه على الکفار راء یه [الفتح:29]» 
جمع رحیم نیت رعوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيمًا تحيتهم يوم بلقون سلام: 
سم قول ین رب ریم4 [یس:58]. هو ما ظهر به في قبولاتہم» ومن تصور آمر 
أتوجه إليهى ومن توجه لامر استفاد منه ما ناسب قبوله الذي توجه إليه. فصار في 
الحقيقة مثالاً نمثل به مقبولة» فالمتوجه إلى التمثل من أمته والمتوجه إلى مثاله من أمته يا 
أمة الرحمن قوموا فاسمعوا. 


لعشارني بمسامع الإيمان من حبني أو حب من قد حبني حقّا وصدقا فهو من 
أعياني من حقق حقيقة فبي نفسه بفتح الفاء في كل مقام بحسبه من حقق عندك 
الذات» ویضها من عينه» فالذات نفسه بفتح الفاء فكيف تعرفه فضلاً عن أن تحيط به 
عملا أو تنطق بما هو هل أنا وغيبي وشهادتي وجميع نظامي ورتبتي إلا نفس بفتح الفاء 
من أنفاس تصدق بها جود سيدي ومولاي» وما أنا أحقق عندك الذات وأعينها من 
عبني فاعرف. وألزم ولا تنوهم تقيدًا بما تفدم» وهنا المنزل في حجاب نوره الفرقاني 
لو كشفه عن وجبه الإحاطي لا تمحي الفرق واظلم وأحرقت سبحة أحديته مراتب 
التغاير» فلا من يسمع. ولا من يتكلم إلا من يسمع (فخذ مآ اتيك وکن مرت 
ألشْيكرينَ)[الأعراف: 144]. ولكل مقام مقال ولكل بحال رجال فافهم. 


أنت غاية العالم» وأنت نسحته وشرحه يا آدم» فأنت أوله بالحقيقة وباطنه 
وآخره بالخليقةء وظاهره وأنت ولده الاصفر وأبوه الأكبر لأن الغاية أول المبادئ 
وآخر البوادي؛ وإنما هو حكم حقيقته بالحقيقة وتعينت به» وتقومته أحسن تقويم 
ی ع و و را E‏ .ی 
بحقيقتك. فانك الكل بحقيقتك اعملوا ما شلتی فلا يكون لکم إلا ما علمتم؛ فاعلم 
TT‏ 

قال: وجود حقك لخلقك خلقت كل شيء من أجلك وحلقتك من اجلي؛ 
فأنت المطلوب المحبوب فلا تشتغل بما خلقت من أجلك عما خلقت من اجله فلك 
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العزة عن وصف [...] ' يعتني بكمالك في وجود أو كمالي فيك شهودًا أو المتكلم 
والتسامح معينان الحقيقتي توحیذا فافهم. 

واحد الوقت نوره أصل أنوار أهل دائرته وبتعيين مراتبهم لا يرجعون إلا إلى 
حض حدم فيكونون لك كأعضاء الآدمي له. فمتى شرب شرب الكل فما شرب 
الا هو وحده لکن رای فيه مشروبه حتی رای الري ني أظفاره كما آشار إليه السید 
الکامل فمن ظفر به فهو من أظفاره» فلما شرب وحده شرب الكل بشر به. 

الکامل من عمر جميع المراتب المتقومة به ني كل نفس وهو الله في السموات 
وني الأرض جاء في الخبر: «العرش على كاهل إسرافيل ورجلاه قد مرقتا من 
الأرضي“) فيعمر مراتبه العلوية والسفلية معاء ألا ترى إذا مشيت أو قمت مستقیما 
كانت رأسك في العلو ورجلاك في السفل معًا لا تستطيع أن تمشي وأنت مضطجع 
مسطح على الأرض. وقد شددت رجليك إلى راسك جاء في الخبر أن السيد الكامل 
خير بين أن يكون ملكا نيبا سندًا محضا. أو عبنا نّا معمر للمرتبتين» فاختار أن يكون 
عبدًا نيّاء نما كان عبدًا نبيًا إلا باحتياره؛ لأنه في الحقيقة فوق ذلك المرتبة الناطقة هي 
الحظ القوبم» وصراط الله المستقيم وصورة الرحمن الرحيم في أحسن تقوم صفاتها كلها 
وسط لا افراط ولا تفريط. 

وذلك كله إنما هو احوال الحظوظ المائلة عنه ألا تری أن الادمي متى ظبر في 
أمر بإفراط أو تفريط تحجبت عنه بذلك مرتيته الناطقة. فلم يظبر فيها كشفها العليم» 
ولا بيانها الحكيم حتى يتجرد عن ذلك ويخلص من غلبته» ومن ثم نهى الحاكم أن 
يحكم وهو غضبان» ولا مع تعصب وحمية, ولا هو جيعان. ولا هو تخمان ونحو هذا 
الإنسان الكامل موجود الوجود الحق في إحاطته هو شخص حقيقة الدائرة الرحمانية 
الرحيمة الظاهر ظله في مرآة كل استعداد زمائي بحسيهاء فيكون صاحب ذلك الزمان 
الحق مس نواطق أئمة الهدى أنوارها المرسلة منها قوابلها كما قال بلسانه المحمدي: 
جاءهم الحق ورسول مبين» والمبين صفة الحق وهو الرسول» فالرسول صفة مرسلة 
وموجده ومرسله موصوفة» ووجوده فهو الحق بوجوده» ورسوله بموجوديته الظلية. 


(2) انظر: المسامع (ص 176). 
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جاء الحق بموسى لقومه فنظروا للحق بنظرهم إليه جہده» وهم به جاهلون فلم 
بيصروه فقالوا: $ قفاوا أرئا آله جَهْرَةٌ حدم ألصَيفَةٌ4 [النساء: 3 15]» وهم 
ينظرون وتراهم ينظرون إليك وهم لا ييصرون النظر للحسبان والبصر للعرفان انکم 
لترون ربكم كما ترون الشمس. 

انظر كيف الشمس يرسل نورها لازمًا ها بالبيان الانعاش ومدد الحياة فیملا 
الأقطار وهو قائم بها لم ينفصل؛ والا إذا أصاب شيئا وقلت الشمس في إصابته صدفته؛ 
وكما نزل ولم ينفصل عنها كذلك هي نزلت» ولم تتغير بانتقال عن مرتبتنا العلية» ومن 
ثم جاء ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنياء وقد قال الحق بلسانه احمدي قد جاءكم 
من الله نور وكتاب مبين» وأنزلنا إليكم نورًا مبيئًا فهو صفة الحق المبين بما هو مبين, 
وهو هو بما هو موصوف المبين جاءهم الحق ورسول مبين. 

انظر كيف سمى الشمس سراجاء وسمي المرسل سراجًا منيرًا فافهمء جاء في 
الحديث: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا»”')؛ئ أي: يتجلى بأنواره المرسلة منه على قوابلها 
الموضوعة بالاستعداد بحكمها ربنا؛ أي: وجودنا المدرك الحكيم في كل ليلة؛ أي: 
صورة مادية إلى سماء الدنیا؟ أي: إلى مجمع مدار کها في الثلث الأخیر لأنها ثلاثة ثلاث 
الداثرة الرئيسة للنفس التفساني فعلا وانفعالحاء والدائرة القلبية للنفس احيواني كذلك 
والدائرة الکبدية للنفس النباي کذلك. في آنها ابتدات العدد وثنيت بآخر كان المبتدا به 
ثلث آول من ليل الصورة والثاني ثلث اوسط. والثالث أحير. 

وقد ورد التنزل الرباني ني الثلاث الثلائ. وكذلك الدهر کله. ومن ثم فامت 
الأنوار الإدراكية فعلية وانفعالية يحمله الصورة بجباتها الناطقة والحيوانية والنباتية هذا 
حقيقة هذا الخبر من حيث التقول الامدادي الوجودي وأما من حيث التنزل الزماني 
فلا مانع من ذلك؛ لأن هذا التجلي لا تغير له ولا زوال باعتبار نفسهء وإنما التفاوت 
والتغير بحسب استعدادات القوابل» فلعل هذه السموات الأثيرية الجوية يقتضي ها تغير 
استعداداتها بحسب أوضاعها الحركية أن يحصل ها عند ثلث من أثلاث الليل الزماتي 
تنزلات تستمر عليها أحكامها وإشراقها إلى مثل ذلك الوقت من الليلة الزمانية. 


(۱) تقدم. 
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الثانية فإن الصورة المادية كلها متهيدة لذلك سموا اسميتها أفلاكًا أو بسائط أو 
متولدات أو نحو هذاء أو ما شعت النفس النفساني يفيض في النفس الحيوائي قوى 
تعلقية ربانیق والحيواني يفيض في النباتي قوى (حساسية حركية وهمية احتيارية» والنباتي 
يفيض ني النفس الحمادية التي صورتها البدن قوى هي مبادئ ما تمسك البدن على 
نظامه» وتظهر به مختارات القوى الحيوانية في صور بدينة» ولو أنها حركات مرتبية 
وتربة وجوده الناطقة الحكيم المنقول بأنواره في الیل وان ترتب ظهورها فیپن 
بترتبهاء فيكون في الناطقة بالفيض الأول الأزم ثم في الحيوانية ثم في الجمادية بالتنزل 
عن النباتية. 

واعلم أن المدرك مفارقا كان أو ماديًا فيه اما مركب أو بسيط» فالمركب 
أصله الذي ينبغي عليه هر جوهره الفرد وهو على قسمين, الأول: جوهر صفة نفسه 
الجوهرية والفردية وقبول المتحيزء والاتصاف بأمور وجودية تحل فيه وترتفع عنه, 
وبسيلانه ينصبغ مقدار الجسم والإدراك المتوفق على التجسم هذا هو اصل الأجسام» 
الثاني: صفة جوهر نفسه الجوهرية والفرديةء وامتناع قبول التحيز وامتناع الاتصاف 
بالعوارض الوجودية التي تحل في صفة موصوفهاء وترفع عته وامتناع السيلان الصابغ 
للجسم والإدراك المستغني عن القيام بال حسم» وهذا هو الجوهر المفارق الذي يسمى 
الروح الحيواني» وهو أصل القوى المسماة صورا نفسانية وفوی جسمانية حيوانية» 
والجوهر الأول هو حقيقة الماء» والجوهر الثاني هو حقيقة العرش الكائن عليه إذا تعلق 
به وهذا هو الذي یسمی إدراكه تعقلا و توهما وتخیلا. 

رالادراك الأول يسمى الإحساسء, والاستواء هو التجلي التمام ومنزلة الناطقة 
من هنا الجوهر الروح منزلة قواه من اللجوهر الجسم فإذا نفخ الروح الحيواني استوى 
الرحمن على العران: وعلی کل رع و كما دم ولا خصل الك ارح ب 
أمرًا الا اتصل بالمنفوخ فلا يحسس الجسم محسوسًا إلا أدركه الروح الحيوان تعقلا 
وتخيلاً وتوهماء وأدركه الروح الناطق عقلاً وخيالاً واتصل بالرحمن کشا وتییزاه 
وهنا عروج إلى الرحمن على الدرجة التي نزل من عنده عليهاء فلا يظهر محسوس إلا 
عن تجلي الرحمن لي الناطق وبالناطق على العرش» وظهور ذلك التجلي به في القوی؛ 
نما من جسم إلا وللرحمن به تعلق بحسبهء وللناطق بالروح تعلق مناسب لذلك» 
وللرحمن في الناطق ظهور مناسب لذلك وما كان كل حسوس إلا بأن ظهر الرحمن به 
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في الناطق. 

فظهر به الناطق في العرش وظهر به العرش في القوى الجسماني. فظبر في احس 
الذي هو مرآته هذا حكم هنا النظام في هذا المقام الموجود الذات المقتضى لنفسه أن 
يعلم كل ما به موجود. فعلمه معه وموجودًا به مع علمه معه تلازم على ما هي به من 
تجرد وتشخص وببوت وانتفاء وجوهر وعرض وحفظ وتحلل وتركب ومقارية 
ومفاوتة وقس على هنا. 

فالوجود والموجودات كلها هو الحاصل على ما هو عليه راجب هو عالمك 
متعرن بمعلوماته» وهي له منه وبه وشهوده وبعضها لبعضها متقدم» وبعضها متأخرء 
وبعضها مقارن» ویعضها ممائل؛ وبعضها مقابل» وبعضها مناسب» ویعضها متفاوت 
ونحو ذلك دائماء وتارة هي من جملتها واجب کذلك» وکل أمر مستقر على ما هو به 
الزماني في زمانه والمكاني في مکانهء أما بسیطا في بساطته لا يعرض له سواهاء وإما أن 
لا يعرض له بعين أو يعرض له. والمركب في تركيبه کذلك. والمفارق في مفارقه 
كذلك والإمكاني في إمكانه کذلك. والمفعول الانتياري في حدة كذلك والمعلول في 
معلوليته كذلك» وانکمل نظام وها الوجود الذي هو ذات الکل وواجب له على ما 
هو عليه» وما الكل إلا أمورًا وجدها الموجود الذات من نفسه لنفسه في كل مقام 
بحسبه كما يجرد من نفسه آمورا إثباتيه في صنعه البشري ونحوهء وذلك المحرد زايد 
عليه حكمًا ومعاملة وشهودًا, وما هو بالحقيقة إلا هو وجودًاء فبو كما قال سيدي 


مولاي: 

اله غيب كل شسيء وكل شيء غ به 
وقال: 

ماخفي شيء ولاظبرا خل عنك القال والفكرا 
وقال: 


أنت الوجود وانت هو الموجود والعلم فيك الشاهد المشبود 
مستقر والحق واحد حتى فيما هو كثرة عددية هو الأول والاخر والظاهر والباطن؛ 
وهو بكل شيء عليم: وله كل شيء واللام لأمر التوكيد في تجريد التوحيد كما قال 
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ي» ے۹ 


بلسانه احمدي: 9إنا کل شم عفن بقَدَر4 [لقمر:۰]49 على قراءة من قرأ بضم 
لام «کل» < وَخْلَنَ کل شىء فقدره, تقديرًا4 [الفرقان: ۰]2 فالتجريد البياني تقدير 
وحيث ليس إلا الله فلا حکم إلا اء فلا بعقب الحكمه ولا تبدیل لخلق اله» وکل آمر 
مستقر حتی تبدیل المتبدلات. وحركة المتحرکات ومن ثم حقت الشرائع.ولم يق 
للمکلفین من فبول ما جاءت به الأنباء لمانع؛ وتمیز في السعير معرض مناز ع» والحنة مقبل 
متابع» وبعثت السنة إلينا فعينت في الأذهان ما غاب عن العیان عجائب وبدائم حتی تکون 
ينباي عبات قايلنيا اطلااعات و طلائع اوس على هذا بان الفضيل وا 

و ڳل ین عند ال 4 [النسا: ۰]78 « وَإِلى آله تر جَمُ مور 4 [البقرة: 
0 « وآ ڪه وبق 4 [طه: 3 7] < وَمَنْ اخسن ین له حكمًا رم برفنون > 
[المائدة: 50] إنه لیاهم وسمعهم وبصرهم وقواهم ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد 
نله قد ترى وجودًا تامًا قائمًا بنفسه بلوازمه وخواصه ولواحقه غير معلل في ذلك 
لمنفصل عنه بل ولا زائد علیه. وإنه علم تقييد هكذا فصار له مرتبتان مرتبة ما هو 
نقط. ومرتبة عالم ومعلوم وهو بالأول مفهوم للثاني. وبالثاني للثالث وهو بالحقيقة 
الكل واحد. وبالحكم المرتبة كما ستری» فاممه بالأول هو وبالمرتبة الأولى الله 
والثانية الرحمن فقلنا تميزت الآثار والأحكام بتمايز المراتب» فالحق ذات لا يحيط به 
العلم مما هوء والجلالة ذات علم بنفسه. والرحمن معلوم عالم بعلم هو معنى له 
وكذلك باقي المعاني هي الحلالة بالنات الهو والرحمن بالزيارة وابحلالة حتى الحو 
والرحمن تمثل الحلالة. 

وأوجب الرحمن لنفسه في الإمكان قابلاً بظبر فيه ظبور العقل في النفس 
إيجابًا يسمى الناطقء فهو متعين بالناطق تعیینا لازمًا وهي تعينه هذا يسمى الرحيم» ومهذا 
التعين يسمى الناطق الحق و شأن الرحمن العلم والحياة ووجوهما المسماة بالصفات الفعليت 
وشأن الرحيم تعلقاتها التفصيليةء وهي المسماة بالصفات الفعلية وأوجب الناطق لنفسه 
الجوهر المفارق»ء وأوجب المفارق لنفسه اجخوهر الفرد المتقدم ذكرهماء وهما قابلان فقط 
لكن لكل منهما قبولات مساوية للتجليات موجبة الذي أوجبه قابلاً لنفسه. وكل موجب 
فإنه متعين بما أوجبه كما تقدم فكما أن الناطق ذو قبولات للرحمانية ونظامها على ما 
هو ربه» وكذلك الجوهر المفارق ذو قبولات للناطقة ونظامباء وكذلك الجوهر الفرد 
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ذو قبولات للحيوانية ونظامهاء وعنه التجلي الناطق بالجوهر المفارق يسمى انسائا؛ 
وعند تجلي الحيوان باحوهر الفرد يسمى آدم أو نحو هذا. 
فإذا شهدت هذا وتأملته رأيت الناطق حيًا عليمًا قد یری مریدا سميعًا بصیرا 
متكلمًا إلى باقي الأساء فالرحيم عن الرحمن ويسمى له عقلاً والحياة روحًاء ووجود 
العلم قوي العقل ووجود الحياة قوي الروح» ووجود العلم هو فيه والروح تخيل 
خيال» وبتعلقات الأول عقول موثرة ومتعلقات تفوس هادية» وتسمى لي الأول 
کلیات. وفي الثاني إسخاطًا منحصرة فیها كلياتهاء ورأيت الجوهر متوهما حسامًا 
بالحيوان. وصورة الفكر فيه توهم وهم» وصورة الخيال فيه حس إحساس» ومتعلقات 
الأول أشباح مصورة هي طبائع» ومتعلقات الثاني أشخاص هي صور فيهاء وكل ذلك 
بنزل بالقوي المميزة ويرجع بالقوي الکاشفة. فمتى ظبر بالرحيم في الناطق عقله 
وتعين عنده ومهما ظهر بالانسان في الحيوان تصوره وصدق به, ومهما ظهرت به 
الأمية ني الجوهر ابلسماني توهمه واحسه كل ذلك تييز فعلي؛ ومهما أحسه املسم 
ابلسماني کشفا انفعاليًا تخيله الحيوان كذلك فتعين في الناطق كذلك والله الرحمن 
الرحيم بكل شيء عليم؛ وهو مطلع على ما عرج كما هو عالم به حال تنزله وقبله. 
وإنما لم تتساوى الأجسام والمدركون كلهم. 
وان كان الإدراك لازمًا كما تقدم في إدراكاتهم؛ لأن كلاً من الكل ليس بذي 

نسبة واحدة في الكلام الرحماني إلى كل من الكل بل هو ذو نسب متمائلة ومتقابلة 
ومتناسبة ومتباينةء بحسب تائلهم وتقابلهم وتناسبهم وتباينهم فهو في كل قبول 
ناطقي بمقبوله منه فقطء وكذلك هنا ني الحيواني والحيواني ني الجسماني إذا انكشف 
بنسبته کذا في هذا الشخص القابل أدركاه سواءء وان انکشف في كل نسبة احتلفا في 
إدراكه والنظام الرحماني حقيقة ما يتفرغ عنه بالتجلي وجملته. وما يتفرغ بالرحيم لي 
الناطق حقه وتفصيله. وهكذا كل نظام لما یتفر غ عنه يتجلى قيومة في قابلة والفاعل 
دائمًا آزلي قابله. والقابل أبدي فاعله. 

قال هو سيدي ومولاي ابحلالة تجلي الهو والرحمن تمئل الحلالةء والرحيم تعين 
تعيين عين الرحمن في مرأة الانسان. 

واعلم أن الرحمن وجود الانسان والرحمانية بالانسانية وجود العقول. والارواح 
والرحيمية وجود آدم» والرحيمية بالآدمية وجود النفوس والطبائع ولا جلالة وجود 
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الكل بما هي ذات العلم والحياة وحقائقهماء وما ثم موجود الا وله الوجود في كل 
موجودء وان كان لا يظهر كماله في كل موجود إلا بما يناسب ما خصصی ذلك 
الموجود من الخصائص المسماة بالاستعدادات هذا هو الأهلء وكل متفعل فمن 
فروعهء ولكل مقام منه مقال ولكل محال فيه رجال فافهم. 

مستوى وجودك الافي من موجوديتك عرش عظيم وكرسي ذلك والرحماني 
عرش كريم وكرسي کذلك. والرحيمي عرش بحيد وكرسي كذلك والإحاطي من ذلك 
كله وهو المسمى عرشًا محیطا وكرميًا كذلك الأول: يسمى فؤائًا في القلوب بالحكم 
العرشي وروحا بالحكم الكرسي. والثائي: قلب ونفس کنلك. والثالث: صدر وجسد 
وهو القوی الروحانية احاصلة في ابلسم. والرابع: سر وعقل وناطق کذلك. فكل ما 
في نظام الفواد بحرد راحب وجوده عين موجوده. وکلها في نظام الروح ممکن کذلك؛ 
وكل ما في نظام القلب متعين بالزيادة واجب. وکل ما في نظام النفس ممکن کذلك: 
وكل ما ني نظام ابحسد مادي متحرك. وكل ما ني نظام السر ذات مطبقة لكل ما 
تقدم» وكل ما نظام العقل ذات محددة كذلك فافهم. 

وه اذى جَعَلَ الشمس ضِيَاء مر نوراه [یونس:۰]5 والضياء هو النور 
الذي هو صفة الشمس. فجعل الشمس أثر صفتها إيذانا بأن الموصوف يكون نفس 
متعلقات صفته هو الذي جعل الشمس ضياءء والقمر نوراء والقمر قابل والشمس 
فاعل فيه فالصفة قابل ظهور الموصوف منپا متعلقها كما يعلم نفسه فيكون ظاهرًا 
لنفسه في علمه وعلم متعلقه» والقمر للشمس كالمرآة للناظر فيها وجهه والأصل فها 
هو الشمس بالحقيقة وهو ضياء نور الشمس البسيط على القمر وتشكل فيه وهما. 

فبذلك تكون الشمس ضياء والقمر نورًا منه ظهر للناظر من حيث الصناعة 
اللسانية» فقوله: الشمس ضياء وصف بالمصدر السيب عن وصف الموصوف به 
وذلك لأن السبب كماله أن يكون سيبًا بالفعل» وذلك لا يكون إلا مع حصول 
المسبب وإذا كمل المفعول؛ أي: الغاية لم يتميز عن مصدره لعلو رتبة المصدرء نقوله: 
هو الذي جعل الشمس ضیاء؛ أي: مضيئة لعلو الإضاءة وضوءه غاية الضیای وما هو 
كذلك فنوره أكمل وأنبى مما ليس کذلك. وأما القمر فنور ولا يلزم من ثبوت النور 
قوة الإضاءة» كما لا يلزم من قوة النور كمال الصبا الذي هو سبيه فالوصف بالضياء 
مبالغة دلت بالالتزام على كمال نور الموصوف به» وتلمح بالذي ذكرناه من المعاني 
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قيل للسيد الكامل: متى وجبت لك النبوة؟ قال: وکنت نبیا وآدم مجندل في 
طينته» ' وني رواية: «إني عبد الله خاتم النبيين وان آدم بين الروح والجسد» (* 
فانظر كيف نبوته موجبة لا محدثة بإقرارهم إباه على قوهم: وجبت لك النبوة وإتيانهم 
باسم انس بالألف واللام اقتضاء للاستغراق يدل على أنه موصوف نبوة كل نبيء 
وقد قبل له منه «وَانلت لَعُلَقَى ارت ين لذن حَكيم عَلِيم» [النمل: 6]؛ إذ قال 
موسى الآية: إن بُو إل لا نما أا تذِيرٌ مين © إِذْ ال رد للمَلَبِكَتِهِ [ص: 
0 71(« وما يتم ذلك إلا بانه حقيقة كل نبي من حيث أنه نبي وخاتم النبيين؛ اي: 
انحيط بهم كإحاطة الخاتم بالاصبع؛ وزينتهم الحافظة لنظامهم كزينة الخاتم للید و حفظه لما 
يحتم به يشير إلى أنه هو الذي علم به آدم الأسماء كلباء وانه هو الذي کلف الملائكة 
بالسجود لادم شرعة لهم لا نبي لذلك الوقت. ويؤيد ذلك إضافة الرب إليه في قوله: «وَذ 
ال رَبك لِلمَلِكَةٍ ری جَاعِلُ فى آلازض ليك [البقرة:30]) وتيسير خطاب 
البسط بلسانه في قوله: وإ قُلنا لِلملَبِكَةِ اجنوا لدم [ابقرة:34]. 

وقس على هنا الرحيم قابل بمثال الصورة الرحمانية؛ لقوله: «وخلق الله آدم على 
صورة الرحمن» ؟ والرحيم قابل تولده في دائرة التولد فهو قابله کل مقام يحسبه 
الرحمن هو صاحب الأسماء وتحقيقاتها فما هي العوالم إلا الحق وحقيقة الرحمن؛ وقابل 
هذا هو الرحمة الرحمانية التي وسعت حقيقة كل شيء معينة» كما وسعها العلم بحرذا 
وهي الرحيم الرحماني الذي عنه تظهر صورة الرقائق الروحانية وتسري في العوالم 
بأحسن تقويم. فمن وصل امام هدي زمانه بمحبته وموافقته احتياره وصله الله ومن 


(1) روله أحمد (398/2). 

(2) رواه الترمذي (42 5 3). 

(3) رواه الطبراني في الكبير (30/2 ۰64 (80 35 1)» والدراقطني في جزء الصفات (5 ۰)4 (48)) 
(49)» بتحقبقناء وابن خزيمة الي التوحيد (ص 8 3).؛ وابن أي عاصم في السنة (17 5) والحارث 
بي مسنده كما في زوائد اهيئمي (31/2 8): عن ابن عمرء رقي هريرة مرفوعًا. 
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قطعه بضد ذلك قطعه الله كيف لا وقد أوجدك الله عن معرفتك وتعرفه إليك حتى 
تجده. فوصلك له وصله لك وضد ذلك فقدك وقطعه ولا تمرف إليك حتى تعرفه. 
ولا تعرفه إلا بإمام هدى زمانك وقس على هنا. 

جاء في الحديث عن النبي كل أنه قال: وان الرحم شُجْنَةَ - أي: شعبة من 
الرحمن - معلقة بالعرش تقول يا رب إني قطعت. يا رب إني أسبيء إلي! فيجيببا أما 
ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك إنما ذلك حين قطعه المعرضون عن 
ذكر الله»" واشار إليه فرأى بعين اليقين أنهم نما أخروا بأنفسهم حيث انقطعوا عن 
ذکر الله بذلك وظهر شرفه هو بأن ظبر على ذي إدراك صحیح صلة آنباعه برجم 
الحق بما شهد من سیماهم الحسنى» وقطيعة من قطعه عن الرب بما شهد من سیماهم 
السيئة» فهو المرسل للعالمین رحمة ورحما رحمانياء فمن اطاعه منهج نجاء ومن لل 
والقبول الخاص في الإدراك بالحقيقة التي هي أحدية جمع الإفية لي العلم هو المرتبة 
الناطقة المعبر عنها بروح الله وهي التي متى ظهرت في مدركته بحكمهاء فذلك نفخ 
الله فيه من أو جه. 

ولا تظهر إلا إذا ظهر فيها بقبوله التي هي خاصته به بحسب استعداد المدرك 
الذي ظبرت فیه. وبظهورها ني المدرك المسمى بآدم علمه الله الأسماء كلها لتعينه بها 
نيبا هذه الحواس الظاهرة الجسمانية المشترك بينها هو الذي له قوة مرسلة في هذه 
ظاهرة. وقوة سارية مع الحواس الباطنة فهي من حيث هي أنوار هي الأيام الستة التي 
خلق فيها السموات والارض, وما بينها وسائر متعلقاتها؛ لأنها المنكشفة بكشفهاء وفيه 
كما تنكشف المنكشفات وهما عاريًا بنور الشمسء وفيه والأيام احواس الخمسة 
الباطنت وسادسهما الخيال المشترك بينبما وهو الذي فيه قوة مرسلة فيها وقوة سارية 
مع القوى العقلية. وهي ایام روحانية لتلك الأيام الحواس الخمس اللحسمانية الأول 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس والحس المشترك نظام عوالم الملك. والثاني 
وهي الحافظة والمدركة والمذكرة والمفكرة والمتصرفة والخيال المشترك نظام عوالم 
الملكوت الأولى حلقة. والثانية أمره والحصول في هذه الأيام مفصلا. 


(1) رواه مسلم (5 3 46). والطبرفي في الكبير (290/14). 
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فرع الحصول بما متفرقًا بالكشف والتبدل والتغيير إنما هو بحسب الظهور 
والبطون النسبي؛ وأما الحقائق لا تنقلب فافهم. 

من ظهر الإله الواحد فيه بالإلهية ظهورا تامًا في زمان فهو الاله الواحد بالقيقة 
ولا نية والموية وهو مخصوص الإله الواحد باحاز والمرتبة الإمكانية والقبول المظهري 
طقل إنمًا هو ال" وج وإننى برىء ما تفرکون» [الانعام:19]» أي: وهو إني بريء 
مما تشركون فهو انه من شپده من هذه الحقيقة حال محاضرته نزله ومعاملته إياه 
واهتدائه» فإنما هو محاضر الإله الواحد معاملة له مپتدية ومن يهده الله فلا مضل له 
ولو ترى اذ وقفوا على رجم؛ أي: أشهدوه وعرفوا به فيهم سعد من دخل بهذا الشهود 
في سلك الخواص قبل أن ينادي لسان الفوت. ولات حين مناص4 [ص:3]. 

الموية ذات الذوات. والجلالة ذات للناتيات» والرحمن ذات الصفات. والرحيم 
ذات الأفعال. 

واعلم أن الذات فقط يقوم كل علم ومعلوم» وإدراك ومدرك وحكم ومحكوم 
في كل مقام بحسبه؛ فلا يقوم بشيء من ذلك فالنات فقط لا يتعلم. ولا يحكم عليباء 
ولا تدرك وهنا النبوت السلبي يعبر عنه بامتناع إثبات النفي والائبات والله اطو وتعيين 
هذا الامتناع ثبوته بحيث يعبر عنه بأنه يعلم ولا يعلم. ولا يحكم عليه. ويدرك ولا 
يدرك. فعينه إثبات امتناع النفي والائبات واهوية الحلالةء فالجلالة لاهوت إلهي من 
حيث اعتباره متعيئًا بهء فالحلالة هوية الهوية, وهي له هوية ساريةء فالهوية والحلالة 
ذات في وحدة مطلقة غيبًا وشهادة والرحمن تعيين ابحلالة بمبادئ معلوماته ومدركاته 
وإحكامه فهو للجلال هوية مرسلة. والرحيم يعين الرحمن بتمايز تعلقات معانية تمايز 
الاستقلال. 

الأول: شأنه الامتناع بإثبات النفي. 

والثاني: إثباته بالرحيم الرحمن والحلالة للبوية إذا ظهر معنى عن ذات بواسطة؛ 
فذلك الواسطة حجاب ظبر المعنى من ورائه مثال ذلك قوله تعالى: «هر آَل آلزی لا 
ره إلا هو یز لقي لته هُرَ لخن یره [خسر:22]. فالهوية 
الرحمانية الر حيمية ظهرت عن افوية اللحلالة بواسطة الوحده الاية ولذلك جاء بالاسم 
الموصول. فالرحیم تجلی الرحمن من وراء حجاب امتنا ع إثبات النفي والرحمن تجلی 
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الجلالة من وراء حجاب امتناع النفي رالإبات؛ لأنه بشبادة شہادة غيب اللاهوت؛ 
والرحيم شپادة شاهد غيب الرحمن الوجود الواجب المحض المسمى بالجلالة هو 
بإيجابه لمتعلقاته التي لا تحقیق ها إلا بهء فلا يتعين بها سواه فلا يزيد عن معاني واجبة؛ 
بل تمنعه الزيادة عليه إلا من حيث تعبير معاي متعلقة» وما تلك المعاني إلا بالحقيقة 
والمعنی» وهذه المرتبة تسمى هوية مقيدة» وأما المرتبة الرحمانية فهوية مرسلة تميز 
تمييزات اعتبارية ليس إلا كالفضول السلبیة» والثالثة المرتبة " حيمية تميز < زات 
وجودية» وتقريب هنا في المحسوسات معرفة أنها مجتمعه. فهي واحدة بتعيينها الوجود؛ 
فإذا وضعت في كل آنا جزأ منها كانت أكثر مني واحدة بالفراغات الفاضلة من وتلك 
الأجزاء. وعلى هذا والله أعلى وأعلم. 


وصلى الله على سيدنا حمد وسلم. 


نمقه أحمد المسيري وفرغ من كتابته واحد وعشرين شعبان ا 


خاقة مب که 
قال الشیخ المصنف لي کتابه المسامع: 


اسمع: النات مقوم کل علم وان كان هو هو من حيث يقتضي لنفسه الکشف 
والتمیز» وهو مقوم كل معلوم وادراك ومدرك وحکم ومحكوم كذلك فلا بصح 
والحالة هذه أن يعلم ولا يدرك ولا بما قيل أو یقال وان تسلسل دفعًا للتحكم؛ إذ 
ذلك كله من المتقومات به لا هوء ثم هو الوجود بما يوجب لنفسه أن يقضي: ويجرد 
له من نفسه ما به يتعيّن ویصف, فيكون موجودًا به له منه» وما تم في الحقيقة سواه 
وشأنه ابت له في كل موجود؛ لأنه مقتضاه لنفسه بالنات أو بواسطة كذلك ولا 
يعلم أو يدرك الا موجوداته. ونفسه باعتبارها لا بما هو ذات فقط؛ إذ ذلك لا يعلم 
كما تقدم. وكلما نظر لنفسه في تعين رای أنه هو لا سواهء وغاب عنه به تعينه بما 
عداه كتعينه به» ومن تم لا بعلم من نفسه والحالة هذه إلا هو فقط. 


فافهم مع آخر الثماشائة القطبانية التي أونها قول السيد الكامل: إن الزمان قد 
استدار كبيئته يوم خلق الله السموات والارض». وذلك يوم النحر من حجة الوداع 
بعد عشرة من الحجرة عام 23 8 هجرية هلالية؛ لأن تفاوت شانمائة سنة هلالية عن 
شانمائة من ثلاشثمائة وستين کل سنة ۰13 ويضاف عليها العشر التي بين أول المجرة 
وحجة الوداع التي هي أول هذه اللمانمائت وآخر عام ثلائة وعشرين رشانمائة هجرية 
هلالية تكمل سني ثلاثة وستين عاماء وتكمل الثلائة عشر سنة التي أخبرني اء وقال 
لي عنها عيسى اكياقة: «والله لتحكمن فيبم للالة عشر سنة»» وذلك هو آخر سني 
كما أخبرت في المبشرة, وقد تحامت أدلة كثيرة ذكرناها لي مواضع مما كتبناه من فتح 
الحق سبحانه وبحمده على أن ظپور حکم خير الحاكمين من سنة (حدی عشرة 
وشامائة» وتمكث ثلاثة عشر عاماء وانظر كيف عدد (خیر)10 8 بالجمل الكبيرء وما 
هنا البوس المذموم باللطف الذي جاء قبلهء ولم ير الناس مثله قط إلا لأنهم في زمن 
ذلك الحكم تنعموا نعمة ما نعموا مثلها قط. 
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كما قال السيد الكامل: رَاصبر حى يَحْكم الله وَهُوَ یر الحاكمينَ» [يونس: 
و10]. 


اسمع: اخبرني أبو الضياء شهاب الدین من غلمان هذا البيت الشریف - قدص 
الله آسرارهم العزيزة اجمعین- أنه كان يومًا بالحضرة الشريفة والفقیر طفل صغير بين 
يدي سيدي ومولاي. 

فقال سيدي ومولاي: يا شهاب الدين هذا قاضيناء وأخبرتني سيدتي الكبيرة 
وجماعة من السيدات عابدات هذا البيت الشریف؛ قدص الله أسرارهن العزيزة اجمعین» 
أن سيدي ومولاي قال عن الفقير: هنا يحكم على الأمراء والسلاطین وذلك إن شاء 
الله عطاء مطلقا لا مقيّدًا بعالم. 

واسال الله سيدي ومولاي به منه هو بما هو عنده. ليس إلا هو آمين آمين 
آمين» والحمد لله رب العالمين. 
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نشف 


من المخطر ط 


تر 32 الأمنف 
هو الشيخ العلامة الامام آبو جابر علي بن العلامة الشيخ عامر بن حسن بن 
حسن بن علي بن حسن بن حسن بن علي بن سيف الدين بن سليمان بن صالح ابن 
الولي العارف بالله تعالى سيدي علي المغراوي بن نصير بن عبد المحسن بن عبد البر بن 
موسسى بن حماد بن داود بن تركي بن قرشلة بن أحمد بن موسی بن يونس بن 
عبد الله بن إدريس بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن الأنور بن الحسن 
عاصر سيدي اي الإرشاد الخليفة الرابع عشرء وشيخه سيدي عبد الخالق ابو 
الخير ابن وفا- قدص سره- المتوفی في اني عشر ذي الحجة. سنة (حدی وستين بعد 
المائة والالف. انتهی. 
رصفه العوضي بقوله: المعاصر الثقة الضابط. 
وهو حسني النسبة. 
قال الحبرتي في ترجمة الإمام العلامة المتقن المعمر مسند الوقت وشيخ الشيوخ 
الشيخ أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر المميري الملوي الشانعي الأزهري ولد 
كما أخبر من لفظه في فجر يوم الخميس الي شهر رمضان سنة 8 108 وامه آمنة 
بنت عامر بسن حسن بن حسن بن علي بن سيف الدين بن سليمان بن صالح بن 
القطب علي المغراوي الحسني. عجائب الآثار (8/1 6 1)» مناهل الصفا في مناقب آل 
الوفا (ص ۰160 ۰161 162). 
قلت: وكتابه هذا عمدة الكتب في تراجم السادة الوفائية. 
e00‏ 


با عو لاي یا و احد یا هو لاي با دالم با علي با حکیم 


الحمد له الذي لم يزل قديمًا خبیرا وبالأسرار عالما تدییرا؛ فرب من شاء فجعله 
قائما هائماء وازداد من آراد هائماء یقبل توبته إذا تاب نادما. 

أحمده حمد آمن التقصيرء سالما وافر له بالوحدانية موقفا عالما. 

وصلى الله على سيدنا محمد #5 الذي سافر إلى قاب قوسين وعاد عند الصبح 
قادمًاء وعلى أبي بكر الذي لم يزل رفيقا وملازمّاء وعلى عمر ضيه الذي عبد ربه 
را كاتماء وعلى عثمان هه الذي تل مظلومًا وما كان قط ظالماء وفيه نزل قوله 
تعالى: امن هر قَدِيتٌ AF‏ الیل ساجذا رفآبما4 [الزمر: 9]ء وعلى علي يه الذي 
كان في العلوم بحرا وني الحروب صارمّا» وعلى جميع أزواج النبيين الطاهرات 
والتابعين وتابعيهم ما نظر عالما. 

وأشبد أن لا إله إلا الله شهادة تكون لنا تامًا. 

واشهد أن سيدنا ونبینا محمد کل المبعوث بالرسالة سالما. 

وبعد .. فيقول العبد الفقير إلى عفو ربه القدير أبو جابر علي بن الشيخ عامر 
الإتيادي: قد منحني سيدي وأستاذي الملاذ الأكرم الأستاذ الشیخ عبد الخالق أبو 
الخير بن وفا ضيه بالإذن في تأليف جمل من مناقب أسلافه السادات الوفائیت وذكر 
نسبهم الشريف المتصل بسيد الأولين والآخرين محمد ل فامتئلت أمره لما وجب 
على طاعته ولا تسعنى مخالفته» وشرعت في ذلك مستمدًا من الله المعونة» وسميته: 
ومناهل الصفا باتصال نسب السادات بالنبي المصطفى 35» فأقول وبالله المستعان 
وعليه التکلان إجمالاً: 
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الشيخ عبد افالق لو اير 

هو الأستاذ الشيخ عبد الخالق أبو الخير ابن الأستاذ الشيخ عبد الوهاب أبو 
التخصيص ابن الأستاذ يوسف أبا الإسعاد ابن الأستاذ اي العطاء عبد الرازق بن أي 
المكارم إبراهيم بن أبي الفضل محمد بن أبي المكارم إبراهيم بن أي الفضل محب الدين 
محمد بن أي المراحم محمد بن أبي الفضل عبد الرحمن الشهيد ابن أبي العباس أحمد ابن 
الأستاذ الكبير والعلم الشهير سيدي محمد وفا بن محمد ابن الولي العارف باه تعالی 
محمد النجم بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن عيسى بن أحمد بن عبد الواحد بن 
عبد الله بن عبد الکرم بن محمد بن عبد السلام بن حسين بن أي بكر علي بن 
أي طالب وأمه فاطمة الزهراء ابنة سيد المرسلين. وسيد الأولين والآخرين حبيب رب 
العالمين النبي العري الأبطحي الحرمي الهائمي القرشي صاحب الشفاعة العظمى يوم 
الدين المخصوص بعموم رسالته إلى العالمین. صاحب اللواء المعقود والحوض 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان إلى هنا أجمع آهل النسب وما وراء ذلك ففيه احتلاف كبير. 

هذا نسب سيد السادات وشرفهم وبحر العلماء ومختر فپم وتاج الأشراف 
العلوية المتفرعين من الحرئومة الثبوية تنوس على عالم العلم ذوائبه؛ وتقرطس آهداب 
الآداب صوالبهء ولم يزل له أمام سرير الملك قدم صدق يطلع ني سماء الفحفر بدره 
ويوطئ أعناق النجوم قدره. 

سيدنا ومولانا صدر صدور الموالي ونعمة الله على أهل مصر وفضله المتوالي 
الفاضل والانسان الكامل المتبحرء الذي جرت فيه سنن الأذهان فلم تدرك فراره 
وعجر الفصحاء والبلغاء أن يخوضوا تهاره ذي الأخلاق الحسنة المر ضية والشیم 
الظاهرة المرضية من تشرف بذكره كل ذاكرء وتعطر من ثناه الحسن الجميل كل عاطر 
سيد العارفین: وقدوة المسلكين الأستاذ الأعظم الشيخ عبد الخالق أبو اطخیر!" لا زالت 


(1) قال المرتضى: ابو المير: كنية السيد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن يوسف بن 
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أفلاك سعادته في بروج سعده بارتقائه دائرة. وشوس سيادته في أفق جده بعلو قدره 
مشرقة. سائر صاحب سجادة ساداتنا بني الوفا والكنية الشريفة حرس الله ذاته الشريفة 
اللطيفة. 
ولقد احسن القائل فيه وأجاد: 
إني وجحدتك في جرثرمة فرعت مرعی قريش إذا ما واصف وصفا 
فأنت من هاشم في سر نبعتبا بحيث حلت وسيطا لم تكن طرف 
تيمة الدهر نادرة الزمن صاحب افبات الإلهية والفتوحات الرحمانية من تتعطر 
بنشر منشور ذكره افحالس؛ ويرتاح بمشاهدته وعذب خطابه من إليه يجالس» وفيه 
يقول الشاعر: 
جوم سَماء كلما غاب كوكب بدا کُوکب ناوي إِليه کواکبه 
إذا تأملنا سلوكه طريق فهو أجل من اقتفى آثار سلفه الطاهرء وأضحى بإمامته 
يفتدى. وذكرنا نسبه الشريف علنًا افتخاره على كل طائفة بأنه وفائي وعلوي. وان 
قيل فيما مضى: المرء بسعده فهذا بسعده وأبيه وجده» نسب کان عليه من شس 
الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودًاء مات والده فنشاً هو أبقاه الله نشأة حسنة مكل 
على القر آن» والاشتغال بالعلم والذكر والعبادة والأوراد الحفية» والتواضع الزائدى 
والشيم المضيئة. 
تفقه على يديه جماعة أجلة اعلام منهم أستاذنا العلامة خاتمة احدئین. مس 
الملة والدين محمد بن الشيخ عبد الباقي الزرفاني والشيخ العلامة برهان الدين 


عبد الرزاق بن إبراعيم بن وفاء خلف في المشيخة أحناه أبا الإرشاد في لاني عشر محرم سنة 
3 1 1 [هب. 
وكان شبطًا مبیّا» مر اللون, نحیفا بشوشاء ذا وقار, وکرم مفر ط و نباهة و جلالة ومپابة 
عد الخاض والعاي وعمر طويلاً حتی ألحق الأحفاد بالاجداد. وقد تلقى عنه أكابر العلماء 
وأحسبوه؛ رلم يسزل على سبرة حميدة وعيشة سعيدة حتى للَى مولاه في ثاني عشر ذي الحجة 
سنة (حدی وستين بعد المائة والالف» وصلى عليه بالأزهر في جنازة حافلة وذفن عند آباله. 
(۱) صف الزرقاني في السادة كتابه: والنفحة الرحمانية في نراجم السادة الوفائية» طبع في مقدمة 
المسامع لسيدي علي وفا وه بتحقيقنا. 
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إبراهيم الفيومي المالکي: وغيرهما ممن كان يتردد على مواردهم الشريفة. وذواتهم 
اللطيفة. وله المو شحات الدقيقة. 

صاحب الكرامات العالية الرفيعة منها ما وقع لي معه حين تولى المشيخة 
والسجادة والكني؛ وعمل المیعاد السنوي المعتاد» وتف قة الشدود والمنادیل ومع 
كثرة ترددي على أعتاهم لم يعطني شدا ولا منديلاء فحصل في نفس شيء فنمت؛ 
وقد رأيت صاحب الترجمة وهو جالس بين جماعة من العلماءء وهو يقول: الثوني 
بالشیخ علي فقدموني لدیه وقال لي: ات معوض عن المدم إعطاء الشد. خد هنا 
الشد والمندیل فانتببت من النوم ولم يبق عندي بعد اليوم شيء في النفس ناسال الله 
أن يزيده من فضله ويمتعه بالعافية» ويجعله رحمة بين العباد. ویرزفه من منة الاو لاد 
ریقی نسله إلى یوم التناد ویجمم له بين خيري الدنیا والاخرة بجاه المصطفی 2 
حلف أحنوه الأمتاذ يو سف أبا الار شاد في المشيدفة والسجادة والكني بعد و فاته ۳ 
خامس عشر محرم سنة ای عشر ومائة والف. 

الأستاذ أو الإو شاد يمف ^“ 

أخوه الأستاذ يوسف أبا الإرشاد بن الأستاذ أبو التخصيص عبد الوهاب كان 
من أهل الكشف والزهد في الدنياء وكانت لا قيمة ها عنده ألبتف وكانت يده بالكرم 
مبسوطة جد ويؤثر الغير على نفسه؛ وعليه ينطبق قول الشاعر: 
هوالبحر من أي النواحي أتيتة فلجحه المععروف واود ساحلة 
تعمود بسط الكفا حى لو أنه اراة انقباضّالم تطع ةناملة 


(1) كان سيدًا فاضلاء كريم النفس» سليم الصدرء عالي العزم؛ مبابًا محتشمًاء وهو أجل أولاد أبيه. 
أثنى عليه غير واحد. فأقام هكذا في النلافة انين وعشرين سنةء ثم توفي سنة اننتي عشرة 
ومالة وألف» هكنا قال معاصروه وهم أوئق واعرف. فتاريخ مرتضى التولية بقوله: صادق 
فجر أفق الإشراق» صحيح دون تاريخ الوفاة بثلاث عشرة: حادي عشر محرم كما هو ظاه 
وكان مشبنًا مشهوژاه ودفن في مقام بالزلوية - رضي الله تعالى عنه» عنا به - وقد أعقب 
من الذكور بالإشراق: محمدء وأبا الإكرام عبد الفتاح» وابراهیم» ومديئاء وعلياء ومن الاناث: 
ام الیقای وأم المناءء رام الصفاء. انظر: مناهل الصفا للعوضي (161): بيت السادة الوفائبة 


للبكري (26) کلاهما بتحقيقنا. 
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ولسو لم يكن في کفه غير نفسه لجاد بسا فلیستق الله سائلة 

وکان هناك جماعة بترددرن على صاحب الترجمة وطمعوا مما في یده. وأخذوا 
منه جملة من الأموال بالحيلة والمکر والخديعةء وآل آمرهم إلى التكفف والسوال لشدة 
داءهم من الفقر. 

قال ابن عطاء الله: لو قيل للطمع من أبوك؟ لقال: الشك في المقدور؛ ولو قبل 
له ما ححرفتك؟ قال: اكتساب الذل. ولو قيل له ما غايتك؟ لقال: الحرمان. تولي 
السجادة والمشيحة والكنية بعد موت والده في امن شهر رجحب سنة شان وتسعين 
وألف» ومات سنة اثنى عشر ومائة ألف المذكورة أعلاه. وخلف أولادًا ذكورًا وإناناء 
ولكن لم بيق منهم إلا ولدين ذكرين صالحين نجيبين رشيدين الأستاذ عبد الفتاح أبو 
الإكرام» والأستاذ محمد أبو الإشراق بارك الله فيهماء وأبقى نسلهما إلى يوم القيامة. 

الأصتلا أو التخصيص “^ 

الأستاذ أبو التخصيص عبد الوهاب بن الأستاذ أبو الاسعاد يوسف الفرد الجامع 
الذي ليس في ولابته ارتياب كعبة النوال والأفضال؛ ومحط رحال آمال الآمال كان 
يظهر للناس تارة برداء الجلال وطورًا برداء الجمال ومرة مهما معًا. 

ولد في شهر ذي القعدة سنة ثلاثين والف كما وجد بخط والده الأستاذ أبو 
الإسعاد يوسف» ومات في امن شهر رجب سنة شان وتسعين وألفء واعتني به والده 
الأستاذ أبو الإسعاد وكان يدعو له كثيرًا تجاه الكعبة بالمسجد الحرام» وعند قبر 
المصطفى عليه الصلاة والسلام حج الفرض معه قرأ وتفقه على جماعة أجلاء. 

وروي بالإجازة عن عالم المدينة المنورة في وقته الشيخ عبد الرحمن الخياري 
الشافعي المدني المتولد سنة سبع وعشرين وألف. 

والمتوفی سنة ست وخمسين وألف» وقرأ على الشهاب أحمد الدواخلي 
والشيخ محمد الشبراملسي المالکي؛ والشيخ محمد الخليلي والمراغي» والشيخ 


(1) من کراماته: اني رأيت في المنام جبدّه الاعلی: الأستاذ محمد وفا على صورته» انتهى. 
وتولي ثامن رجب الفرد ارام سنة شان وتسعین وألفء ودفن عند أجداده بالزلوية نه 
وعنا به» وقد أعقب من الذكور: أبا الإرشاد پوسف. وأبا الخير عبد الخالق؛ وعبد الله 
وعبد المنعم وأحمدء ومن الإناث: نظلة, وفاضلف ولمای وزاهدة وتحفة» ونعمة. 
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عبد المعطي وغيرهم. 


وقال الشعر الرائق الذي هو على شعر أبناء عصره فائق وله ديوان عظيم حسن. 

خلف ابن عمه الشيخ أبا اللطف يحبى بن أمين الدين بن أي العطاء عبد الرازق» 
فأبان الله به ما درس وأحبى» وصار شيخ الوقت والطريقة ومعدن السلوك والحقيقةء 
ودانت له بحمد الله الدولة كلهم؛ فمن دوم واعتقدوه واحبوه وكنا العلمای وهو 
على غاية من التواضع ممتتلاً قوله #: ومن تواضع لله دون قدره رفعه الله فوق 
ندری(. 


سيدي ایو اخسن ین و۵ 


(1) رواه الرييع في مسنده (372/1). 

(2) هو ينيمة الدهرء نادرة الزمن» صاحب المبات الإلية» والفتوحات الرحمانية» المتخلق 
بالأخلاق النيوية» من تعطر بنشر منشور ذكره الهالس» ويرتاح بمشاهدته» وعذب خطابه 
من له يجالس» کشفه لا يتجلف بل يجىء مثل القلق؛ وهو مصون عن كثرة المزاح» وان 
مزح صددقه ولد سنة أربعين والف؛ وحصل له من والده الأستاذ أي الإسعاد النظر النام» 
وكان له به مزید اهتمام» حنی أنه كان بحاطبه في سن التميمز بها شيخ علي» كما أخبر بذلك» 
توفي والده فنشأ بعده نشأة حسنةء مكيًا على القرآن» والاشتفال بالعلم والذکر والمبادة 
والأوراد الخفية» والتواضع الزائد والشيم المرضيةء ولازم الشيخ الأجبوري شان سنین؛ 
برکب إليه كل يوم النين وخميس ببيته بالأزبكية؛ ليقرأ عليه فقرأ عليه الأجرومية» وشرح 
والقطرء روالخلاصة»» ووابن عفيل» بتمامه» وشرح والكافية» لملاجامي إلى قرب باب 
العطف ووالرسالة القيروانية6» وجملة من ومختصر» الشيخ حلیل» وجملة كافية من صحيح 
البخاريء قراءة جامعة بين الرلوية والدرايةء وكان بطالع عليه الکر ماني وغیره: وکان 
الأحبوري يعتني به» ويحبه بالطبع كيرا وكان بعض حاضري بلس الأجهوري بستتبطونه 
ني المحيء للقراءة. 
قال الزرقاني: فسالني الشيخ» لما لا يحضر للقراءة صبيحة النهار؟ فقلت له: لأنه پتمید بأوراد 
إلى طلوع الشمس وبعده؛ بنحو عشرين درجةء فقال الشيخ - زاده الله علمًا وعملاً: ليداوم 
على تلك الحالة» ولو فرض أنه لا ياتيبي الا وقت آذان الظبر. وكان يدعو له بحضرته أيضاء 
فيقول: اسال العظيم من فضله أن يجعل فيك ضعف ما كان في والدك من الخقير والبركة, 
وقد حقق الله دعاء الشيخ: فلا يرتاب من يشاهده. ويعرف أحواله في أنه کرالده» رالقی الله 
حبه وجلالته ومبابته لي قلوب الالن. ورزقه الله الخلق الحسن الحميل الرائق» وكان هو 
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آخوه الاستاذ الأعظم ابو الحسن علي ابن الأستاذ آي الاسعاد پوسف صاحب 
الکرامات الظاهرق مکشفه لا یتخلف بل يجيء کالفلق مصون عن كثرة المزاح, وان 
مزح صدق ولد في سنة آربعین والف. وحصل له من والده الأستاذ أي الاسعاد النظر 
التام حتى كان بخاطبه في سن تمبيزه بيا شيخ علي وکان مکنبا على القرآن والاشتغال 
بالعلم والذكر والعبادة» والأوراد حج مرارًا وزار المصطفى وزار القدس الشريف 
ولازم قبل ذلك العلامة الأجپوري شان سنين يركب إليه في كل يوم النين وخميس 
ليقرأ عليه ببيت الشيخ بالأزبكية» وصار هو وأحنيه الأستاذ أبو التخصيص کاما روح 
واحد في جسدين يضرب المثل باتفاقهماء ثم حج في سنة شمان وشانين وألف وعزم 
على المحاورة بالحرمين؛ فأقام بمكة قليلاً ثم توجه إلى المدينة المنورة فمرض بالحمى 
بالطریق. فأقام بالمدينة ثلانا وعشرين يومًا ثم تولى إلى رحمة الله تعالى صبح يوم الأحد 
تاسع شهر ريبع الأول سنة تسع وشانین وألفء وكان مشهده عظيمًا. 

بحيث مشي فيه الشريف أمير مكة ودفن بالبقيع بالقرب من الإمام مالك فيا له 
من فوز لم ينله أجداده يحشر يوم القيامة في أوائل الناس ححيث يأتي المصطفى © لأهل 
البقيع فيحشرون معه. جعل الله قبره روضة من رياض الحنة» وجاء نعيه إلى مصر يوم 
الخميس ثاني جمادي الثانية من السنة المذکورة وعظم مصابه على الناس جذا فانا لله 
وإنا إليه راجعون. ولد عمه الأستاذ أبو الفضل محمد ابن الشيخ أني بكر الإكرام ابن 
الأستاذ أي العطاء عبد الرازق» كان ذا جود وإنعام وحلم وتواضع مع الخاص والعام 
بحيث كان يأكل مع الفقراء حدًا على سفرة واحدة» ويشرب من أي قلة تیسرت. ولد 
في بضع وأربعين وألف وكان أبيض وسيمًا ربعة جميلاً جسيمّاء وكان أطلس لا لحية 
له» ومات رلم يعقب في ليلة تاسع محرم سنة أربع وشانین وألف رحمه الله ومتعه في 


وأخوه ابو التخصيصء كأنهما روح واحدة في جسدين» يضرب المثل باتفاقهماء وآكب بعد 
موت الشبخ الاجپوري على الاشتفال بالعلم والعمل والإفادة» والذکر وزيادة التواضع 
والمبادة» رفضاء حوائج المسلمين» والاهتمام باطنًا بما ينفع الخلق أجمعين» وكان يعقد لي بيته 
كل يوم خميس درسًا يحضره فيه أكابر العلمای كالزرقاني والبهوتي وغيرهماء وكان حسین 
المعاشرة بحيث يقول من صاحبه ووافاه: أنه أحب إلى من جميع من عدا وله مكاشعات 
عديدة» وكرامات مزيدة. انظر: النفحة الرحمانية (ص۰)62 ومناهل الصفا (59 1). 
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الجنة برضاه ودفن بقريتهم بالقر افة جعله الله ممن بنظر إليه يوم القيامة. 
الأستلا ابو الحطله عبد ال الاق 


أحنوه شقيقه الأستاذ أبو العطاء عبد الرازق ابن الشيخ أي الإكرام ابن الأستاذ 
أبو العطاء عبد الرازق حسن الشمائل كثير الفضائل عالي الحمة لطيف الأخلاقء 
التواضع إلى الغاية للعباد كثير العبادة سرا لربه الخلاق تسر بذكراه القلوب» ر تبشر 
برؤيته الأحداق له النفس العالي» ولد في بضع وأربعين وألف» ونشأ نشأة حسنة عيبا 
للخير والعلم والعبادة بالطبع. وله أحوال باهرة وكرامات ظاهرة مات رحمه الله ليلة 
الأربعاء سابع الحجة سنة خمس وتسعين وآلف؛ وصلي عليه بالجامع الأزهر» ودفن 
بتربة أسلافه رحمه الله تعالى. 

الأستلا ابو ۱("سعاد *) 

الاستاذ ابو الاسعاد یوسف بن اي العطاء عبد الرازق بن أي المکارم إبراهيم 
الأستاذ الذي أحرز قصب السبق في میدان السعادة والسيادة والاصطفاء بواه الله من 
بجامع الفردوس غرفا ولد 4 سنة ثلاث أو أربع وتسعين وتسعمائة» ولازمه علماء 
العصر كالشيخ سالم السنهوري المالكي. والشيخ سالم الششتري» والشيخ موسى 
الدمشقي الشافعيين» وأنفق عمره في طاعة الله تعالى ما بين دروس علم ووظائف ذكرء 
وقيام ليل» وحج وقدس وزيارة للفقراء والمساكين وأهل الخير والصلاح والدین 
وقضاء حوائج للخاص والعام لا يخشى في الله لومة لالم مع تواضع ومكارم أخلاق» 
وحسن سيرة وسريرة» وجمال وصورة حتى كان عدم النظير في زمانه بحيث لا يسمع 
بمثله . 

وفرأ بمنزله الشريف «المواهب اللدنية» ووالجامع الصغير»ء وقطعة من «تفسير 
البيضاوي» روالشفاء» للقاضي عیاض ولازمه نور الدين علي الأجهوري» والشيخ 


(1) هو الذي يبابه لفرط جلاله الليث» ويسنزل ببركة وجوده الفيث» أفاض الله تعالى عليه ص 
سحائب رحمته» ومتعه بنظره اليه في روضات جتته انظر: مزيل نقاب الخفا (ص ۰)28 
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أحمد القري المغرني» والشيخ أحمد الدواخلي وغيرهم من فضلاء الأعلام. 
وقرأ أيضًا «سيرة ابن سيد الناس بحاشيتها نور اللبراس» وبعض «صحیح 
مسلم» بشروحه وومختصر البخاري» للولي ابن أي جمرة» ووشرح الهمزية» لابن 
حجر ووشعب الایمان» و«شرح الحكم العطائية م2 ر« تفسير اللعالي»: وغير ذلك. 
قال شيحنا العلامة الشيخ عبد البافي الزرقاني: وسمعت شيخنا الأجبُوري مره 
بقول: والله إن كان في مصر ظاهرٌ فهو الشيخ أبو الإسعاد, وأنه لا یعرف اهل مصر 
قدره. وانه پتستر عنهم بملابس الدنیا وتظاهره پا واسال الله أن يجعلني من أتباعه في 
الآخرة. انتبی. وناهيك چذه الشهادة من شيحه فيه» مع مزيد وَرعه» وشدة تحريه. 
وأسأل الله أن يجعلني من آنباعه في الآحخرة» انتهى. 
وأخبرني أنه اعترض عليه بالقلب في إنشاء رواق فوق عل المصلی ببيته بسرب 
الجماميز: فأظهر الأستاذ أبو الإسعاد للشيخ الأجهوري نصف بيته قائلاً له: 
بالإذن قدعمر لاابشبورة 
فرجع الشيخ في ساعة وسلمء وكراماته كثيرة ومناقبه شهيرة رضي الله عنا به. 
وقد تولي ليلة الاحد سلخ صفر سنة إحدى وحمسين والف» وصلى عليه 
بصبيحتها بالجامع الأزهرء ودفن بزاویتهم بالقرافق وقبره عليه مبابة ظاهرة ولم ير 
جنازة أكثر جمعًا من جنازته بحيث لم يتأخر عن حضورها أحد من الأعيان بمصر حتی 
باشتها الوزير مصطفى باشا البستنجي» وقاضيها العلامة شهاب أفندي الخفاجي؛ 
ورناه بقوله: 
قضى نحبَهُ والحج قطب لروحه دعا رب نحو المجنان فليّت 
ومن حج للبيت العتيقٍ على فى فسروخ اي الإسعاد لله حجست 
ومن حج للرحمن إحرام حجة مجردة عن جسسمه دون موقت 
فلا يرحت سْحْبْ الرضا فوق قبره . مظللَمة فطالء شخب رحمة 
والأبيات المذکورة في ريحانة الشپاب وله دره حيث أتى بما يناسب المقام؛ 
فان وفاة الاستاذ كانت عند عوده من الحج رحمه الله. 
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الأستاة أو ۱للعلف 

الأستاذ آبو اللطف يحبى بن الشيخ أمين الدين بن الشيخ أي العطاء عبد الرزاق. 

كان ذا تواضع ولین. وعبادة ودين متين» وشفقة على الفقراء والمساكين. 
وكانت تذكر باه رؤيته» وتدل على شعار الصالحين سمته. خلف حکمه الشيخ آبا 
الإكرام في المشيخة والسجادة(". 

وكان عم أبيه الشيخ أبو الفضل يقول: أولاد السادات كلهم فيهم الزيت إلا 
ولد ابن آحي يحيء فان زيته من رأسه لقدمه. 

تفقه وقرأ على يد الشيخ الأجهوري. 

وحج قبل توليه السجادة خمسة وعشرين حجة وجاور بمكة والمدينة سنین 
عديدة, وكان قوالاً بالحق أمارًا بالمعروف لا يباب باشا مصرء وانقادت له الدولة 
وكانوا يتبركون به» ومن تواضعه أنه كان يخرج لزواره من بيته حاملاً القهوة والفطور 
بيده الكريمة» مات سنة سبع وستين والف؛ وکراماته شهيرة كثيرة متعه الله بالنعيم 
المقيم. 

الأصتالا ألو کر 8 

الأستاذ أبو الاکرام عبد الفتاح ابن الأستاذ أبو العطاء عبد الرزاق كان ذا حال 
وصلاح ورشد وتواضع وفلاح وذكر وأوراد ليل وكرم وحلم وسعى في النجاح. 

خلف عمه الشيخ أبو الفضل ني المشيخحة ياشارته» فإنه قدمه مرة صلی به إمامًا 


(۱) انظر: مناهل الصفا ( 157 ومزيل نقاب النفا (34). 

(2) قال مرتسضی: السید عبد الفتاح بن یوسف بن عبد الوهاب بن وفاء أجل آولاد أبيه. كان 
فاضيلاً محتشماء وهو والد سيدنا المرحوم السيد محمد أبو هادي بن وفاء الأتي ذكره. وهي 
أيضا كنية السيد عبد الفتاح بن عبد الرازق بن إبراهيم بن وفاء ولد سنة ثلاث بعد الالف: 
وحلف عمه نبا الفضل في المشيحة بإشارة منهء فإنه قدمه مرة في زاوية أجدادهم صلى به 
إمامّاء وقرأ العلم على النور علي الاجهوري» وغيره» وكان ذا رشد وصلاح» وأوراد وأذكار 
وأحوال ظاهرة وكرامات باهرة» مات ليلة الجمعة حادي عشر ذي الحجة سنة أربع وحمسين 
بعد الألف بمصر القديمة» وصلى عليه في جامع عمروء ودفن عند أجداده. [مزیل نقاب الفا 
ص 8]. 
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في زاوية أجدادهم السادات. وقرأ على العلامة الأجهوري وغيره» وكان ذا احوال 
ظاهرة وكرامات كثيرة باهرة مات حادي عشر ذي الحجة ليلة الجمعة سنة أربع 
وخمسين وألف بمصر القديمة» وصلى عليه بجامع عمروء ودفن بزاويتهم بالقرافة. 

(فائدة): تشتمل على آسماء الحامع العتيق. وما فيه من الأماكن اماب فيها 
الدعاء» وكان هذا المسجد الذي أنشأه الإمام عمرو بن العاص بمصر القديمة: فقال 
له: تاج الجوامع. وكان الأستاذ سيدي علي وفا يسميه قاعة الفرح» وكان الشيخ 
(براهيم المتبولي بسميه: ميدان الأولياء» وتسميه العامة: مسجد عمرو بن العاص» 
ويسمى: بالجامع العتیق» ويسمى بمسجد اهل الرايةء قال الليث بن سعد: ليس لأهل 
الراية مسجد غير هذا المسجد؛ أي: مسجد عمرو بن العاص. انتهى. 

وأما الأماكن المستجاب فيها الدعاء. 

قال أهل التاريخ: منها البلاطة الحمراء التي خلف الباب الأول في مجلس ابن 
عبد الحكم, ومنها باب البرادع» ومنها احراب الصغير الذي في جدار اللجامع الغري» 
ومنها باطن مقصورة عرفة» ومنها عند حوزته التي بالجامع» ومنها زاوية قاطبة ويقال 
أنها قاطمة في ابلحامع به المكان نسيم» ومنها سطح ال جامع» ومنها قبالة اللوح الأخضر. 

قال الشيخ إبراهيم بن عبد المنعم البكري: ومن المتبرك به العمودين اللذين 
علي يمين الداخل من باب الشهود المحاور لسلم السطح في الجهة البحرية» ومنها عمود 
الجلالة» ومنها المكان الذي كان الإمام الشافعي يدرس بهء ومنها المحراب الخشب 
المنقوش افهاور وكرسي مصحف. ومنها العمود الذي يقرب الزيارة انتبى” "© . 


(1) هو الخليفة الحادي عشر. الذي شاع ذكره ابلمیل واشتهر: وقد أخذ عن أئمة اجلة کالنور 
علي الأجهوري. وأحنذ عن أئمة اجلف کالشپاب بن أحمد بن محمد الخفاجي فاضي مصرء 
وأحمد بن أحمد العجمي وله أحوال كبيرة ظاهرة, وكرامات كثيرة باهرة. 
قال في والنفحة»: منها: أنه أتى مرة من زيارة آجداده بالقرافة إلى منزله ليلا بمصر العتیقت 
وکان قد تقدم آصحایه فحطرج عليه قطاع الطریق الفرسان» فلما عرفوه مت وقبلوا يده 
وسألوه الدعای فأهم من آنتم فأخبرره ودعا هې وفال: لا تشوشوا على اصحاي 
واعطاهم بعض دنیا. فكان أربعين نصفا على عددهم. فكان من بركته أن الفميع لم يموتوا 
حتى تابوا وتركوا ما كانوا فیه» ورآینا رجلا منهم كان يخدم ولد الشيخ هو الأستاذ ابو 
العطاء أبقاه اه واستمرت تلك الخدمة إلى أن مات الخادم. 


234 مناهل الصفا بإثبات نسب السادات بني الوفا بآل الصطفی + 


ومنها: أنني زرته ببيته بمصر القديمة» وكان عنده ولده المرحوم سيدي ابو الفضل فقال لي: 
إن شاء الله نقریء هذاء وأخاه سيدي آبا العطا في العلم» وكان له ولد غيرهما فلم پذکره 
فكان الأمر كما قال تشرف الحقير بإقراء اللذين سماهما. 

ومنپا: ما آخبرني به الأمير قانصوه بيك: أنه كان جاويشاء وتعلق قلبه بان يكون محتسبًا 
بمصرء فذهب إليه بمصر القديمة؛ ليستشير في ذلك ويتشفع به فيه عند أرباب الدولة فلما 
احبره بذلك سكت ساعةء ثم قال له ثلاث مرات: لا تفعل ذلك وان شاء الله تعالى 
بعوضك مناصب جليلة» فرضي بذلك الأمير قانصوه وترك ما كان عزم عليه فكان الامر 
كما قال الشیخ؛ فتولی کتابة المتقاعدء ثم ترجمان الباشاء ثم آغا جملیان» ثم صنجفا قللباء 
الأمير حسن» وذهبت به إليه كما أمرني» فقال لي الأستاذ: أنت تصلح لأن تكون ترجمان 
الباشا فكان كما قال. 

ومنپا: ما ذكره لي بعض خواصه بعد موته: أنه كان بزاوية أجداده ليلة» فلیج لسانه بالدعاء 
لولديه سيدي اي الفضلء وسبدي آي العطاء فلما ثم دعاؤه كلمني فقلت له: يا سيدي ما 
دعوت لولد سبدي عبد الرحمن» فقال: لم يذكرنيه الله فكان ذلك مع ما تقدم من قوله: 
تقرىء هذاء واخاه كشفا منه لموت ولده المذكور بعده بیسیر» واتفق لي آني زرته بعد 
المغرب برمضان» سنة نيف وأربعين وألف ببيته المشهور ببيت عاشور بالقاهرة؛ فحضرت 
صلاة العشاء والتراويح» وكان عنده المحم الغفير من الفقهاء والأكابرء فأمرني بالتقدم للإمامة» 
فاییت لصغر سني عن الحاضرين» فجذبي بيده الشريفة - رحمه الله - وقدمني للإمامة» 
وقدمني أيضًا لصلاة الظبر بمرض موته» حين دخلت له مع شيحي الأجهوري لعیادته: فلما 
حضرت صلاة الظبر قال لي: صل بناء فقلت: حتى اتوضاً من البحر فحلف بالله أنني أتوضاً 
من حنفيته النحاس؛ الموضوعة بدور قاعته بمصر القديمة على البر» فتوضات وصليت جما 
فكان في هاتين الواقعتين الکشف منه بأنني اتشرف بخدمة الحرمين. وبمحاورتة هما صارت 
أقواله و احلافه كأقوال آهلهما وأخلاقبي رای عليه غير واحد. 

كان حسن الشمائل كتير الفضائل متواضفا للفاية للخلق» لطیف الأخلاق» عالي افمف 
كتير العبادة سرا لربه الخلاق» تسر بذکراه القلوب وتبشر برژته الاحداق له سر غال 
ونفس عالء يظهر تارة في خلع امحمال. وتارة في رد احلال» شعره السحر الحلال» وکل 
اوصافه كمال وقد اليبس كأخيه جماعة من الأعيان في ذلك الزمان؛ وله آحوال ظاهرة, 
و کرامات باهرة ما آذاه أحد الا رجع القهقري؛ وسطت عليه القاهرة جمع الله له بين خيري 
الدنيا والاخرتق والقی محبته رهیبته في قلوب العالمین» ورزقه مزید الولاية والتمکین» وأبقى 
نسله الطییین إلى يوم الدین. انظر : والنفحةي (ص 1 5)؛ والمناهل (ص 50 1). 
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الأصتلا أو الفضل محمد إبن 


مت ۳ اک ‌ 8 

صاحب الخال الاسعد واباد في طاعة مولاه السر مده خلف آباه في المشيحة 
فكان على قدم عظیم في مراقبة العزیز الرحيم» وکان ذا تواضع عمیم یأمر بالتواضع 
ویحث عليه حتی أمر به من كان يعز عليه وهو ولد أخيه الأستاذ ابو الاسعاد لما 
استشاره على من يقرأ عليه العلم» فقال له: الشيخ سالم السنهوري» وامره بان يكتب 
إليه في أنه يذهب إلى الشيخ أو الشيخ يأتي الیه. فكتب إلى الشيخ ورقة بعث اء 
فكتب الشيخ على طرفبا الأمر الیکم. فعرضها على عمه» فقال له: تعين عليك أنت 
السعي إليه. 


(1) هنپا: أنه غير ناطره مرة على أيه اي العطاء المذكور سابقاء فلحفته لقوة شديدة من حينه» 
نلما استعطفوه عليه واسترضوه عنه» استحضره ولطمه بکفه الکريمة فبری لوقته. 
قلت: وکان الرضا التام حصل من هنا الوقت. حتی كان بینهما كمال الاتفاق والاتحاد كما 
اسلفناه. 
ومنها: أن الاستاذ محمد بن اي الحسن البكري» مرض ببيته عند الجامع الازهر ثلالة آشهر 
مرضًا أقعده تلك المدة» فتوجه الأستاذ المترجم إلبه لیموده يوم جمعة بعد جلومه بايا 
الشريفة بالجامع الأزهرء وغيبوبته واستغراقه فيها حتی صارت ليابه تقطر ماي فلما صحا 
ودخل على الشيخ محمد البكري. فام له بنفسه من غير استنادء وعوفي لوفته مما كان به من 
العاد. 
وهنپا: أن عالم مصر الشيخ نور الدين الزيادي -رحمه الله تعالى- كان إذا غضب على أحد 
من جماعته لم يعد يرضى عليه بعدء ولا يستطيع أحد أن يرده للاجتماع عليه فاتقق أنه 
غضب مرة على رجل منهم» فتشفع إليه بكل من قدر عليه فلم يشفعه» فدل على الأستاذ 
المترجم فکتب إليه لي ذلكم فرضي عليه ورده إليه ومكنه من الاحتماع به؛ رلم يستطع أن 
يرد تلکم الشفاعة. 
ومنها: أنه أعطى قاضي القضاة بمصر يحبى بن زكريا سجادة: وقد كان القاضي عنده» وأخذ 
اهملس حقه فأخذها وتعجب هو والحاضرون. فأرخ فإذا القاضي كان فد عزل. ثم ولي اي 
هذا اليوم الذي أعطي فيه السجادق فاستو جب مزيد حب واعتقاد عند القاضي للشيخ» فلما 
توفي سنة شان بعد الألف» جاء القاضي وحضر مع من حضر غسله وجنازته لما شاهده من 
کرامته. ودفن غه وعنا به بتربة أسلافه؛ وزلويتهم بمقام يزار ویقصد. 
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وکان له کر امات و خوارق عادات. 
منها أنه كان عنده قاضي عسکر مصر يحبى بن زكرياء فلما انقضی افحلس 
أعطاه الشيخ سجادة» فأخذها وتعجب هو والحاضرون. فارخ ذلك اليوم. فإذا 
القاضي كان عزل قبل ذلك ثم ولي في اليوم الذي أعطاه الشيخ السجادة؛ ثم إن الشيخ 
تونى في مدة القاضي سنة شان وألف نجا فحضر غسله وجنازته لما شاهده من كرامته. 


الأستاذ و العطاء عبد الوؤاق بن ۳ 
دک م بر اهي © 


كان هو وأحنوه سيدي أبو الفضل محمد السابق كأنهما روح واحد في جسمین 
يضرب مما المثل باتفاقبما واتحادهماء مات في شعبان سنة خمس وألف في حياة 
آخیه. وهو والد الأستاذ اي الإسعاد واي المكارم وأبو الاشراف أمين الدین تغمدهم 
الله بالرحمة والرضوان. 

وقد كنت أتوهم أن سيدي عبد الرزاق هنا هو الذي بالإسكندرية غيره؛ وأنه 
الذي يزار وصاحب المشهد المشپور هناك» حتى وقفت على والطقات» للاستاذ 
الشعراني في ترجمة الأستاذ الشيخ أبو الحجاج الاقصراتي: قال: سمعت شيخنا 
عبد الرزاق يقول لقيت أبا العباس اَل سنة شان وحمسمائة» فسالته عن شيحنا اي 
مدين التلمساني» فقال: هو إمام الصديقين ني هذا الوقت» وشيخ أبو الحجاج 
الأقصرائي الشيخ عبد الرزاق الذي بالإسكندرية قبره» من أجل أصحاب أي مدين 
المغربي. واسمه شعيب وولده مدين هو المدفون بمصر بجامع الشيخ عبد القادر 
الدشطوطي ببركة القديم جار السور شرفي مصر عليه قبة عظيمة وفبره یزار وأما 


(1) ذفن في زاوية بمقام مفرد» ولما حضرته الوفاة قال لولديه سيدي اي الفضل؛ وسيدي اي 
العطاء: ليس عندي ما تختصمان عليه» وإنما علي حمسمائة فرش فاسعيا في قضالها عني» 
فتوفي وليس عنده شيی فجلسا في زاويتهم مدة مديدة فإذا بشخص تاجر قد أوصى بثلث 
ماله لسيدنا المترجحمء فمات فوجد ثلثه حمسمائة فرش فأتى بها هما فأخذاهاء وقضيا ما 
دینه. 


قال الزرقاني في والنفحةم (ص‌49): کذا آحبرني به الشيخ آبو اللطف-رحمه الله تعالی- 
انتهی . 
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والده مدفون بتلمسان بأرض المغرب في جبانة العبادء وقد ناهز الثمانين وقبره ظاهر 
يزار. انتهى . 
قال الشهاب احمد العجمي: أنشدني أستاذ سيدي أبو الإسعاد لوالده سيدي أبو 
العطاء المذكور: 
إهي لئن اوعدت بالنارٍ من عصی فوعدك بالإحسان ليس له خلف 
وان كنت ذا بطش شديد وقوة فمن وصفك الإفضال والمنّ واللطف 
ركبسنا خطايانا وسترك مسبل . ولسیس لأمر انست ساترة کشف 
إذا نحن لم بسط اليك أكفنًا فمن ذا الذي نرجُو او مُن ذا الذي يعفو 
وقد خمس هذه الأبيات شاعر هنا العصر المفتن الأديب الأريب افيد الشيخ 
عبد احواد بن الشیخ 1 شعيب الخوانكي . 


الأستاذ أو مارا بن و الفضل 
هد بن ۳ اکر م “ 


إبراهيم بن آيي الفضل محمد محب الدين بن أبي المراحم محمد بن أبو الفضل 
عبد الرحمن الشهيد ابن أي العباس أحمد شهاب الدين ابن الأستاذ محمد وفا- عمت 
بركاتهم ودامت إمداداتهم- هكنا نسبه ابن فهد ولد في حدود العشرين وتسعمالة» 
ومات والده سنة انين وأربعين وعمره أزيد من عشرين منة عخلفه في الزاوية مع بقظة 
ونباهة وعلو همةء وفضيلة حفظ القرآن. ورسالة ابن أبي زيد .وورقات إمام الحرمين 
ومقدمة الأجرومية» وقرأ من محفوظة الرسالة على الشيخ أي الحسن المالكي. وقرأها 
مع الورقات على السيد الأرميوني. 


(1) قال السخاري: وسمعت أنه في أوائل هذا العارض تحول شائصاء توفي ليلة رابع عشر جمادى 
الآخرة» سنة شان وشانين وشاشالة» وصلي عليه من الغد بجامع المارداني» ثم سبيل المومنین» 
ودفن بتربتهم بالقرافة في مقام على حدة يزار ویقصد. وقد استكمل نحو خمس وئلائین سنة 
عن أربعة أرلادء هم إبراهيم وأحمد وزينب وفاطمة, 5ه وعنا به. [الضوء اللامع 320/4]. 
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قال ابن فهد: وظبر لي منه الصلاح والفضل والفلاح» لما قدم مكة الحج فرضه 
في سنة تسع وأربعين؛ ثم توفي سنة ست أو شان وستين وتسعمائة: وراه الإمام محمد 
الفارض بقوله: 

دَق سَىالواحدًٌلمججيد أمرافمَانفم لل ابيد 

قال التاج الو سيمي في شرح حزب الفتح»: بلغني عن الشيخ العارف بالله 
تعالى سيدي أي المكارم إبراهيم بن وفاء أنه كان يقول: المراد بالسبعة آيات الفاتحة 
وبالئمانية أية الكرسي» ونقل قبل ذلك معان أخرى» ولكن صاحب البيت أدرى 
بالذي فیه. وني «طبقات الشعراوي» في ترجمة سيدي علي وفا وك ما نصه: وسكل 
والدمانيةء فقال: المراد بالسبعين السلسلة التي « ذَرْعُهًا سّبْعُونَ ذِرَاءَا 4 [الحاقة:2 3] 
وهي مظهر الفرق الهالكة, وبالدمانية فهي إشارة إلى «سَبْع ال وَنْمَدَة ايام حُسُومًا 
[الحاقة: 7]) وفيه هي مظپر آبواب جپنم. 

ومن کراماته أنه لما حضرته الوفاة قال: لولدیه سيدي أي الفضل وسيدي اي 
العطاء ليس عندي ما تخصمان علیه. وانما هي على حمسمائة فرش فاسعیا في 
تنضائباء فتولي ولیس عنده شي ۶ نحلسا عنده ي زاويتهم مر ید۵ فادا شخص تاجر 
أوصى بثلث ماله لسيدي إبراهيم فمات» فوجد ثلث ماله خمسمائة قرشء فأتي چا هما 
ناخذاها وقضيا بها دينه كذا أخبرني به الشيخ أي اللطف. انتهى . 


نقله شيخنا العلامة الشيخ عبد الباقي الزرقاني في «النفحة الرحمانية في نراجم 
السادات الوفائية». 
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متا ابو الفضل 
محمد بن ۳ الگ م“ 


الأستاذ أبو الفضل محمد بن أبي المكارم إبراهيم بن أبي الفضل محمد المدعو 
عبد الرحمن الشهيد بن أبو العباس أحمد شهاب الدين ابن الأستاذ محمد وفا. 

قال الشعراوي في «ذيل الطبقات»: سيدي أبو الفضل ذو المفاخر والمآئر. 
حتام الدوائرء صحبته عشرين سنة فرأيته على قدم عظيم في الطريق؛ وله مكاشفات 
كثيرة وخوارق كرامات شهيرة. 

مات سنة نيف وأربعين وسبعمائة» وقد بلغ من العمر نحو خمسين سنة يوم 
الجمعة بالمشهد حال جلوسه في ثاني عشر ربيع الأخر بعد صلاة الصبح. وبعد ثلاثة 
ایام وانقطاعه قبل ذلك عن الناس في بيته نحو الستين» وهو يقلل من الأكل بحيث 
صار نحو الجمعة لا يأكل شیدا مع بحاهدة نفسه طول الأيام» وهيبته عند الخاص والعام 
وحمل من محل وفاته إلى القاهرة ودفن عند سلفه بالقرافةء وصلی عليه بمكة صلاة 
الغائب في أول شعبان عام وفاته. 

وحخلف في زاويته ولده القدوة البرهان آبو المكارم إبراهيم المتقدم ترجمته. 

الأستلا أو اللكلم ابر اه 

الأستاذ أبو المكارم إبراهيم ابن المحب أبو الفضل محمد احنوب ذكره السخاوي 
في والضوء اللامع» وقال: ولد في حدود السبعين وشامائة» ونشأ في كنف أبيه فحفظ 
القرآن ووالمخصري ووالفية بن مالك» وغيرها مات والده سنة شان وشانين» واستقر 


(1) قال السزرفاني: وكان رحمه الله تعالى عنده عبر شديدة على عياله؛ لا مك أحنًا من الخدم بدخل 
عليين ابت اما يفضون الحاحة من باب الدارء ون إذا طلين تام في مصر عدي ن في النيلء 
ویجدف ہن وحده حنى يُوصَبْنٌ إلى مصرّ العتيق» ويُخلي هن الحسام فإذا فرغن من حاجتین 
أواخر الليل آخذهن وانزفن في الم رکب وجذف من إلى الروضة. 
وقال لي مرة: ممع مني يا ولدي: أني طفت مشارق الارض ومغارهاء واحطت علمًا بفقراء هذا 
الزمان» وما أعجبني فيهم أحذ مثلك. قيلت جله» وكان يحي ادد اهبة ثم سرت الب إلى ولده 
سهدي (براهيم» فلا اعلم الآن الي مصر أحدًا من الأولياء يحبني أكثر منه. 
وكان رحمه الله تعالى كتير الغضب للولاة إذا خالفوه وكانوا يلقبونه بالفيل الأبیض, ومناقبه كثيرة 


مشبورة بين أصحابه. 
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في المشيخة بعد أبيه كما في «مختصر الضوء» للقسطلاني وعمل الميعاد. 

قال ابن فبد: واستمر حتى مات في أوائل القرن العاشر كنا وجد فيه وصوابه 
التاسع قاله شیحنا عبد البافي الزرقانيء وخلفه في المشيخة ولده أبو الفضل محمد بن 
اي المكارم [براهيم بن محمد المحذوب بن أي المراحم محمد بن ي الفضل الشهير ابن 
أحمد بن محمد وفا هكنا ترجمه ابن فهد ”". 

الأستلا أو الفضل محمد 
حب الدين اذو ب 

قال السخاوي: خلف والده آبا المراحم ني التكلم والمشيخة» فدام مدة مع 
عدم سبق اشتغال لکنه كان شدید الذکاء متين الذوق ورعاء قرأ يسيرًا في النحو 
وغیره. وعرض له جذب وطلع للسلطان وشافهه بما حسن اعتقاده فیه» بحيث أهان 
من تعرض له بسوءء ويقال أنه انتقل إلى مذهب الشافعي بعد ما عرض له الجذب والله 
أعلم» مات عن نحو حمس وثلاثين عامًا في ليلة رابع عشر جمادي الاخرة سنة شان 
وشانين وشامائة» وصلى عليه من الغد بجامع المارداني ثم سبيل المومنین؛ ودفن 
بتربتهم بالقرافة الأستاذ أبو المراحم محمد بن أي الفضل محمد المدعو عبد الرحمن 
الشهيد. 

قال السخاوي: خلف عمه آبا السعادات يحبى بن أحمد بن محمد وفا في 
المشيخة والتکلم؛ ولم يكن يظن به ذلك ولکن الولد سر أبيه» مات في جمادي الأولى 
سنة سبع وستين وشانمائة في الروضة بين البحرين» وحمل إلى القرافة ودفن بتربتهم 
وكان یوما مشهوداء انتهى. 

قال ابن فهد: وبلغني أن بعض قرابته تكني بكنيته» وهو أبو المراحم بن انب 
أي الفضل بن الشمس اي المراحم عبد الرحمن المذكور بلقبه الآنء وانه أخذ عنه 
المشيخة ابن أحنيه أبي الفضل محمد بن أبي المكارم بن المحب المذكورء فلتحرر ترجمته. 

قال الشهاب ابن العجمي: الأستاذ أبو الفضل محمد المدعو عبد الرحمن 
الشهيد بن أحمد بن محمد وفا ذكره السخاوي في وضوءه» وهو أحنو إبراهيم وحسن 


(1) وعبارة بعضهم: سنة شان وتممالت ودفن بالزاوية الشريفة, والبقعة المنيفة» وقد أعقب 
أربعة هم أبو الفضل محمد وأبو الفتح إبراهيم. وضحى وزينب 2 وعنا به. 
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وي الفتح ويحبى وذكره الحافظ ابن حجر في «معجمه» وقال: ولد قبل السبعين 
وسبعمائة, 

ونشأ على طريقة أبيه وعمه يعني سيدي على وفاء واشتغل وحضر بحلس 
شیخنا السراج البلقيني: وتولع بالنظم حتى مهر فيه وري أباه وعمه» وعمل المقاطيع 
الجياد على الطريقة النباتية؛ أي: طريقة ابن نباتة» وكان حسن الأخلاق كثير المعاشرة 
اجتمعت به» وسعمت من فوائده. 

مات غریقا هه في النيل في سنة أربع عشر وشائمائة» انتهى. 

قال المقريزي: كان من حاسن الدهر ذكاءا ولطفا وسخاعا وإليه ينتبي نسب 
السادات الشريف» وفي کوکب الروض كان ذكيًا حسن الأخلاق لطیف الطباع له 
الشعر الراتق. 

غرق في بحر النيل هو ومحمد بن عبيد البشكالسي؛ وقاضي المالكية جمال الدین 
عبد الله بن التيني» وذلك في سنة أربع عشرة أو حمس عشرة والاول اصح, ووهم من 
قال في حياة أبيه؛ إذ كيف يأتي مع قوم راه وکذا وهم حسن ارخ غرقه سنة ثلاث 
عشرة وشانمائة والصواب أنه بعد موت أبيه بسنة كما في التواریخ. 

قال شيخنا الشيخ عبد الباقي الزرقاني: وني «البدر المنیر في غريب أحاديث 
البشير النذير» للشعراوي حدیت: وان لله ملانكة تنقل الأموات». 

قال السضاوی( !): لم أقف عليه. 

قلت: لكن بيثبت وفوعه لطائفة منهم سيدي أبو الفضل الغريق من أولاد 
السادات بني الوفا غرق في بحر النيل» فوجدوه عند جده بالقرافة مدفونا انتبی. 

الأستلا لو اباس هد 


ظهاب الدین بن محمد 0139© 


ولد بظاهر مصر سنة ست وحمسين وميعمائة» ونشأ على طريقة حسنة ملازمًا 
الخلوة والانجماع عن الناس حتى يأت ني يوم الأربعاء اي عشر من شهر شوال سنة 


(1) لي المقاصد الحسنة رص 1 7). 
(2) انظر: مناهل الصفا للعوضي (ص144). 
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أربع عشرة وشانمائ. ودفن بالقرافة عند أبيه واحیه هكذا ذكرء وني تاريخ وفاته ذكر 
أن تاريخ وفاة سيدي علي سنة سبع وشامائة فيكون قد تأخرت وفاته عن سيدي 
علي بنحو سبع سنين» وهو الذي في والمنح» وغيرها. 

قال الحافظ ابن حجر: وهو أسن من أحنيه وذاك آشپر انتهى. 

وكان عنده سكوت وأحوال حسنة وليس له نظمء وكان لا يعمل الميعاد إلا مع 
خواص أصحابه. 

وقال المقريزي: أنه لزم الخلوة وأقام أحنوه يعني سيدي عليًا يعمل الميعاد حتى 
مات بالقاهرة في التاريخ المذكورء ودفن عند أبيه وأحنيه وني «المنح» عن أحنيه سيدي 
علي أنه قال في حقه هذا خزانة العلم. وأنا أنفق منباء وأنه قال من رآنا اثنين فهو 
بفرو عين, ومن رآنا واحد فهو بعينين؛ ولقد شوهدت منه كرامات وأحوال عجيبة 
دلت على كمال عرفانه منها ما في «المنح»» وسمعت سيدي هه يقول وعزة الرب 
المعبود ما همت نفسي بفاحشة. ولا فعلتها قط قلت الفاحشة لا تصدر إلا بمن هو في 


الصورة البشرى. 
وأما ساداتنا - رضي الله عنهم ورضي عنا چم - مقدسين عن صفات البشر. 
وأولاده كلهم نجیاء وهم خمسة: 


احدهم: ابو الجود حسن مات في حياة أبيه سنة شمان وشانمائة وهو ابن تسع 
عشرة سنة أو تسع وعشرين. 

الثاني: أبو المكارم إبراهيم ذكره الحافظ ابن حجر والمقريزي والسخاري؛ 
وقالوا: ولد في سنة شان وشانین وسبعمائة وتوفي سنة ثلاث وثلائين وشانمائة مطعونا 
عن نحو خمس وأربعين سنة. 

الثالث: أبو الفضل محمد المدعو عبد الرحمن الشهيد» وغرق بعد والده بسنة 
واحدة» وإليه ينتهي نسب السادات الشریف. وتقدم ترجمته. 

الرابع: وهو الإمام المقدم فتح الدين آبو الفتح محمد» وهو بكنيته أشهرء قال 
السخاوي: ولد بمصر قريبًا من سنة سبعين وسبعمائة» فحفظ القرآن وكباء وأخذ عن 
المعز بن جماعة. والشمس البساطى والبرماوي وغيرهم» وسمع بحلس ختم البخاري 
على الفاقوسي في سنة إحدى وثلائين وشانمائة» وبرع وقال الشعر خسن وتكلم 
على الناس بعد عمه؛ وصار أعلم بي الوفا قاطبة وأشعرهمء وكان سيدي علي يُشير 
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إلى أن مدده من أبيه مع کون الأب لم يتكلم وحضر جلسه الأكابر كالبساطي 
والبرماوي وغيرهما من شيوخه» والشريف عيسى المغري بل وممن حضر عنده الظاهر 

قال السخاوي: وقد حضرت جلسهء وسمعت كلامه وكان له رونق وحلاوة 
مات بالروضة يوم الاثنين مستمل شعبان» وقيل رابعة سنة اثنتين وخمسين وشانمائ 
وحمل إلى مصر فصلى عليه بجامع عسرو. ودفن بتربتهم بالقرافة. وقد زاد على الستين 
وكان دخول النبي 5 مكة يوم الاثنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ين ولد 
بوم الائتين ووضع الحجر يوم الاثنين» وخرج من مكة مباجرا يوم الائنین. ودخل 
المدينة يوم الإثنين» ونزلت سورة المائدة يوم الائنین. 

قال المقريزي: هو حامل راية بحدهم بعمل المیعاد. وتدريس فقه المالكية 
مذهب حلفه انتهى. 

الخامس: وهو الاستاذ أبو السادات يحبى ومولده سنة شان وتسعین وسبعماكة 
وله شعر انتهی. 

وجلس بعد موت أيه أبو الفتح مکانه في سنة النتين وخمسين وشانمائة. وتکلم 
على الناس ورزق القبول لكن لم تطل مدته مات في ربيع الاخر سنة سبع وخمسين 
وشانمائة» كما في تاريخ ابن [القصاص]. 


متا إو اخسن علي بن محمد ولا“ 


الأستاذ أبو الحسن علي بن محمد وفا بن محمد النجم الشاذلي المالكي الصوفي 
هو قدوة العارفين وعمدة الواصلين إلى حضرة رب العالمین الولي الکبیر: والقطب 
الشهيرء والعارف النجيب الخبير صاحب الحال والقال» ومن يضرب بولايته الأمثال 
الفاصح الناصح للعباد. والمقدم بالمعارف على الزهاد والعباد من ترد الأولياء إلى 
حضرته وتزور حتى وتطوف بتربته» وتسير أئمة الاولیای وتسعى إليه وتهاجر له أعيان 
المتصوفین المتصرفين في الکون» وتشد له الرحال وتقف بين يديه صاحب الكرامات 


(1) انظر: المنح الإفية في مناقفب السادة الوفائية لابن فارس» تلميذ سيدي علي وفا - مقدمة 


المسامع. 
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الظاهرة .والمقامات الفاخرة والاحوال الشريفة والطرق المنيفة كيف لا وهو من 
أعيان السادة الوفائیت» وعمدة أئمة العلماء المالكيةء وقدوة العارفین والمسلکین لطرق 
الصوفية الأستاذ الأعظم والملاذ الأفخم نور الدین آبو الحسن علي بن محمد وفا الذي 
اشتهر قدره وعلا على الجوزاء شرفاء وعظ وذكر وهو خاي الوجد في البنات؛ وحير 
العقول بماله من الإقدام واثبات. واجتهد وتأدب وتمسك بعري الفضل والأدب؛ 
ونظم ونثر ووعظ وكتبء ومناقبه أشهر من أن تذكر منها كما في «المنح» لما تزايد 
الیل سنة زيادة مفرطة. وثبت إلى خوف فوات الزرع فوقف سيدي علي وفا على 
سلم القيطون ورجلاه في الماء؛ فقال عناطبًا للنيل: ما بالك تشوش على الخلق أتحب 
أن أترحل عنك فنزل من حينه عن أقدامه؛ اتتهى. 

ولم يزل راقيًا في الدرجات العلية را في مراتب القرب السنية إلى أن توفي حي 
ولد بالقاهرة سنة تسم وخمسين وسبعمائة وتولي عام إحدى وشاشائة» وقيل مات في 
ذي الحجة سنة سبع وشانمائة. 

ونقل في «المنح» عنه أن والده قال لوصيه الشمس الزيلعي: ولداي هذان ليسا 
كأولاد الناس بل هما روح واحد في جسدين» وهما لي الحقيقية روحي: وقد أخذت 
من الله عہدا أن من أحبهما كان من أحباب الله ومن آبفضپما كان من أعداء الله 
وكأن يقول هه نحن قوم إسكندرانيون وكفانا شرفا أن المولد الشريف كان بها سنة 
انتین وسيعمائة» انتهی. 

وانظر الخلاف بين مولده ووفاته في والنفحة الرحمانية» للشیخ عبد البافي 
ال رقاي ووعنوان السيادة الأبدية» للشهاب أحمد بن العجمي؛ لانه قال في 
«الوصايا»' " التي وردت على لسانه: كان مولدي سحر ليلة الأحد سنة (حدی وستین 
وسبعمائة انتهى. 

وقد أطبق الحفاظ والمؤرحنون كابن حجر والسيوطي والسخاوي والمناوي 
وابن الشحنة وغيرهم من أن مولده بالقاهرة سنة تسع وحمسین وسبعمائة كما تقدم. 

قال المناوي: مات أبوه وهو طفل ونشأ هو وأخوه أحمد في كفالة وصيهما 
الزيلعي. فلما بلغ سيدي علي صاحب الترجمة تسع عشر سنة جلس مکان أبيه» وعمل 


(1) بتحقیقنا- طبع دار الكتب العلمیة- بيروت. 
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الميعاد» وشاع ذكره» وانتشرت أتباعه وذكر بمزيد اليقظة وجودة الذهن والترقي في 
الأدب والوعظ معرفة تقرير كلام أهل الطريق؛ انتهی. 

وني والمنح» أخبرني سيدي الكبير أن أبا حفص الزيلعي- قدص الله روحه: 
كان يأخذ سيدي وسبدي إلى حانوت الشهود الذي هو جالس اء وكان الحانوت إذ 
ذاك برحبة باب العبد مكان المدرسة الجمالية» فحصل عندي يومًا من الأيام وارد 
(جلال کون نحن جالسين لي الأسواق» فنمت وأنا جالس» فرأيت النبي کل فقال لي: 
أي مكان جلسنا فيه يصير بيتا من بیوت الله فال: فلم أذكر هذه الرژیا من نحو 
الأربعين سنة إلى حين عمرت مدرسة» قال سيدي: فلما استيقظت» قال لي سيدي: 
إن وعد الله حق. انتهى. 

ولما انتقل سيدي علي وفا قال سيدي أحمد أحنيه رضي الله عنهما: لجميع من 
حضر الشاهد يعلم الغائب شاهد الإدراك. وشاهد الخير لا تضيعونا يضيعكم الله 
وأستاذنا ما مات ولكن كما قيل: 

ماغاب متقينا ولكن ربما حجبت أشعتبا صدى الأكوان 

وني «المنح»' " وسعته يفول في المشهد الشريف ني قوله تعالی: تمه 
ينك [المطففين: 26 ]؛ إذ حسبت لفظة مسك بحساب جمل الغالب والمغلوب» 
وهو أن الميم بأربعة والسين بستة والكاف بائین فالمجموع الى عشرء وأحسب اسم 
سيدي علي فالعين بسبع واللام بثلاثة والياء بواحد. والقاعدة أن الحرف المشدد 
بحرفين» فتكون الياء مكررة فيصير المجموعة اثنى عشر على عدد مسك فکانه يقول 
ختامه علي» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

قلت: ويطابق هذا الحساب المتقدم قوله و في بعض التنزلات الشريفة فعلي 
وفق عسقء وجميل وجمال فان الوفق عند علماء الحرف ما يكون وفقا إلا لموافقة 
أعداده, نإذا تفرد ذلك فاحسب اسم علي تجد العين بسبع واللام بثلاثة والياء بواحد 
احمو ع إحدى عشر ثم احسب لفظة جمال تجد اجيم بفلایة والمیم بار بعة والالف 
بواحد واللام بثلائة المجموع (حدی عشر فانظر إلى هذا الاتفاق الغریب وما ذلك 


(1) اي (ص 39). 
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على الله بعزيز» انتهی. 

وني «طبقات الشعراني »۱ في ترجمة سيدي محمد الحنفي» وكان سيدي علي 
وفا دنه يومًا في وليمة. فقال الناس: ما تتم الوليمة إلا بحضور سيدي محمد الحنفي» 
فجاء إليه صاحب الوليمة فأتي فقال: من هنا من المشايخ» فقال: سيدي علي وفا 
وجماعتهء فقال: ادخل واستأذن. فان من أدب الفقراء إذا كان هناك رجل كبير لا 
يدخل عليه حتى بستاذن. فان آذن» وإلا رجعنا خوف السلب» فدخل صاحب 
الوليمة» فستاذن له فأذن له سيدي علي وفاء وقام له وأجلسه مكانه فدار الكلام 
بينهماء فقال سيدي علي: ما تقول في رجل رحا الوجود بيده يدورها كيف شاءء 
فقال له سيدي محمد 5©: والله كنا نتركه لك ونذهب عنهاء فقال سيدي محمد 
لحماعة سيدي علي: ودعوا صاحبکم. فإنه بتقل عن قريب إلى الله تعالی؛ فكان الأمر 
كما قال» وسمع ميدي محمد هاتفا يقول بالليل: با محمد وليناك ما كان بيد علي بن 
وفا زيادة على ما بيدك فعلمت أن ذلك لا يكون إلا بعد موته. فأرسلت شحصا من 
الفقراء يسأل عن بيت سيدي علي بحارة عبد الباسط فوجد الصايح أنه قد مات 
انتهى. 

الأستالا ميدي محمد و 0۵ 

الأستاذ سيدي محمد وفا بن محمد بن محمد النجم السكندري المولدء ويقال: 
المغربي الأصل. 

قال العلامة الشپاب احمد بن العجمي: آخبرني واسطة عقدهم أستاذي أبو 
الإسعاد يوسف بن وفا قدص سره العزیز أن أصلهم من صفاقس؛ رهي كما في 
القاموس بفتح الصاد والفاء ثم ضم القاف آخره سين مهملة بلد بافريقية على البحر 
شربهم من الابار: وانتبی. 

تال في «المعجم» وهي شرقي افدبة وبا بساتین كثيرة وجا سور ولد 
بالاسکندرية سنة التتين وسبعمائة قال في «المنح» ولي ليلة ولادته جاء الأستاذ ابن 


(1) في (315/1). 
(2) انظر: مؤلفاته المياركة وقد حققنا جميع ما وصل إلينا منها - طبع دار الكتب العلمية - 


يمر و بت . 
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عطاء الله قدس سره ومعه أصحابه إلى بيته الذي ولد فیه, فأتي به وهو في القماط 
نقبله» وقال لأصحابه هنا جامع علم حقائقنا. 
ولي «ديياجة شرح الفتح» للتاج محمد بن أحمد الوسيمي في ترجمة الأستاذ 
الكبير ما نصه شيخ وقته وأوانه سيدي محمد أبو الفضل وفاء فجزم بهذه الكنية ولم 
أرها لغيره والله اعلي ورأيت في بعض الفحامع كنيته أبو التدائي وني بعضپا أبو الوفا. 
قال الشعراوي سبدي محمد وفا من أكابر العارفين» واخبرتي ولده سيدي علي 
وفا أنه كان خاتم الأولياء صاحب الرتب العلية» والموشحات التوحيدية التي لم ينسح 
على منواها أحد من البرية» وشيخ الفرقة الوفائيةء كان وافر الحلال فائق النلال صار 
صوت صیته. واشتهر ننا تذكره وهکنه. مسك من فنون العلم بأفنان» وأفاد بنظمه 
وشره عقود الجمان؛ ولم يتسم بالسادات غير ذريته الأعيان. 
ومن كلامه #ه: 
محرك افلاكي حرت حركاته بتسخير حكمي وهي تلك صفاته 
فمافدهه الا فعله وذواته رفي ملکسوتي مالك ملکاسه 
تقوم بأمري في أوامسر إمرتي إذا شت من افسق افداية برقه 
تصادف تصديقًا بصدقك صدقه ولي غيب غي تنظر التق حقه 
ولاهوت ناسوتي يخلق خلقه حقانق حقي باقتدارات قدرتي 
وكان ام وله لسان غريب ني علوم القوم» ومؤلفات كثيرة ألفها في صباه 
وهو ابن سبع أو عشر فضلاً عن كونه كبلاً. وله رموز في منظوماته مطلسمة إلى وقتنا 
هذا لم يفك أحد ما فيها ولا بعلم معناهاء وسئل سيدي علي مع علو مقامه أن يشرح 
شيكا من تائية والده؛ فقال ه: لا أعرف مراده لأنه لسان أعجمي على أمثالناء ولما 
دنت وفاته خلع منطقته على الأبزاري بالإسكندرية صاحب الموشحات. 
وقال: هذه وديعة عندك حتى تخلمها على ولدي على فعل الموشحات 
الظريفة إلى أن كبر سيدي علي فخلعها عليه ثم رجع لا يعرف يعمل موشخا كما 
أخبرني به عن نفسه انتهى كلام الشمراري. 
وسمي وفا لآن بحر النيل توقف ولم يزد أو أن الوفا فعزم أهل مصر على 
الرحیل» فجاء إلى النبل وقال: اطلع بإذن الله فطلع ذلك اليوم سبعة عشر ذراعًا وأوفا 
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فسموه وفا. 

وني وطبقات» المناوي واشتهر بوفا لأنه كان بالروضة ينسج المنادیل 
نتوقف النیل ثم إنه توضأ وصلی بالمقیاس فصار كلما طلع درجة من الفسقية طلع 
البحر معه حتی وفا ذلك اليوم» وني «المعجم» توفي #ه سنة ستين وسبعمائة. 

قال الشعراوي: صوابه سنة خمس وستين وسبعمائة في زمن السلطان حسن؛ 
أخذ الطریق عن داود باخلا وياقوت العرشء فالاول عن ميدي تاج الدین بن عطاء 
اله وهوء والثاني عن سيدي أي العباس عن القطب الشریف أي الحسن الشاذلي عن 
الشريف عبد السلام بن مشيش عن الشريف أبي محمد عبد الرحمن العطار الحسني 
الإدريسي عن أبي مدين التلمساني عن الشاشي عن أي سعيد المفري عن أي يعقوب 
النهرجوري عن الحنيد عن خاله السري السقطي عن معروف الكرخي عن علي الرضا 
عن أبيه موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زین 
العابدين عن أبيه الحسين عن أيه الإمام علي بن اي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 

وني «المنح» أحنبرني سيدي الكبير وأنا قائم في رکابه؛ قال: سألت سيدي ڪه 
لم تتسبواء فقال: كنا نتسب إلى الأستاذ داود باحنلاء والآن قد [انقطعت] 7 النسبة 
من داود ومن غيره. 

وني وطبقات الشعراني» في ترجمة الإمام داود بن باخلا شيخ سيدي محمد وفا 
الشاذلی 4 أنه كان شرطیا في بيت الوالي بالاسکندرية؛ وكان يجلس تجاه الوالي 
وبينهما إشارة يفهم منها وقوع المتهوم أو براءته فان أشار إليه أنه بری) عمل باشارته 
أو أنه فعل ما اتهم به عمل بذلك وكانت إشارته أنه إن قبض بلحيته وجنا إلى 
صدره علم أنه وقع» وان جنما إلى فوق علم أنه برعا؛ انتبی. 

ومن ذلك ما نقل عن سيدي أبي الحسن الشاذلي حين قيل له مرة» من شيخك؟ 
فقال: كنت آنتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش» وأنا الآن لا انتسب إلى أحد بل 
أعوم ني عشر أبحر محمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائیل والروح الأكبر. 


(1) في الكواكب الدرية (۰)710 تحقيقنا. 
(2) بیاض في الأصل» واستدرك من المنح نفسها ( ص5 1). 
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قال الشيخ أبو العباس المرسي: ومات الشيخ عبد السلام بن مشيش هه مقتولاً 
قتله ابن أبي الطواجن ببلاد المغرب ومما شاع وذاع وملا الأسماع أن الأستاذ محمد 
وفا لما مات وکفنوه وحنطوه احتلفوا ني محل دفنه» فصاح من بين آکفانه: ادفنوني بين 
سعد وعطاء يريد الشيخ أبو السعود أبي العشائر والشيخ تاج الدين بن عطاء 
السكندري. 

فلت: ونظر ذلك ممن يتكلم بعد الموت ونقله الحلبي ني والسيرة» في معجزاته 
# إخباره بان رجلاً من أمته يتكلم بعد الموت فكان كذلك» وهو زيد بن خارجة 
ف وتكلم غيره أيضّاء وعن ابن المسبب أن رجلاً من الأنصار توفي» فلما كفن أتاه 
القوم يحملونه تكلم فقال: محمد رسول الله فلعل المراد بالرجل جنس الرجل يشمل 
هذا الأستاذ وغيره انتهى. 

سيدي ابن الولي محمد النجم “: ولم أقف له على ترجمة ابن الولي محمد النجم 
وكان من أصحاب الأحوال» حكي أنه كان جالسًا على شاطئ البحر الملح بثغر 
إسكندريةء وإذا بامرأة تبكي تتتحب. وتقول أن ابنها غرق لي البحر فأدلى يده في 
البحر فطلع بولدها. ومشى بإسكندرية وسيدي محمد وفا على كتفه؛ لأن والده مات 
وهو صغير» فنشأ هو في كفالة جده النجم قال: فرایت النبي يق بقول: «من لقي الله 
وني قلبه حبة من سواه لقيه لقي ندم»» واجتمع بالعارف سيدي إبراهيم الدسوقي لي 
محل تعبده بدسوق فسلم عليه فلم يلتفت إليهء فنظر إلى النجمء وقال: ليس الشأن 
هذا قم معي» فمسك بيده ونزل به من الغرفة التي كان سا إلى الأرض زمن الربيع» 
واستغرق النجم في وارد يقول الله الله وكانت الأرض مکسوة بالزرع فصار کل 
عشية يقول الله اه فقال هو لسيدي إبراهيم كذا يكون الشأنء توفي الدسوقي سنة 


(1) قال مرتضى الزبيدي: ترجمه غير واحد: سيدي محمد الأوسط هو ابن السيد النجم المذكورء 
ضاعف هما وللمسلمين الأجور» فهو سبد يسن سیدین؛ ومحمد كما ترى بين حمدین» 
حسن فاا وطبمًاء وطاب أصلاً وفرعًاء توفي ذه شابًا عن ولد سيدي محمد وفا في حياة أبيه 
النجم فتكفل بتربيتهء ولموته لي حياته عن من أظبر الله جميل سمائه. لم يشتغل بترجمته 
المترجمون؛ واشتفل بأصله وفرعه المولفونء لکن لو لم يكن له غير أنه أصل هاتيك العصابة 
الوفويةء وفروع تلك البضعة النجمية. لكفاه في عد المناقب. والمواهب مذاهب.انظر: مناهل 
الصفا للعوضي (5 ۰)9 بتحفيقنا. 
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ست وسبعين وستمائة وهاجر النجم بعد ذلك بمده» وقد تقدم ذكر نسبپم جملة 
وتفصيلاًء وأنه ينتجي إلى الامام الحسن السبط ابن الامام علي م45 . 

وقد نظم النسب الشريف العلامة شهاب الدين أحمد الملوي الشافعي ابن 


هیر 7 0 فقال: 
قال الفقيرٌ الملسوي أحمة المركجسى لعفو ربا عبد 
الحمدللهالذيقداننعمَا بالتسب الظطاهر جل مستعما 
شم ال‌صلاة واللامٌ/بدَا على رسول اله خير من هدَى 
والآل والصحب مع الأتباع الحانزينَ حسمن الالباع 
وعد فالمقصودُ نظمنا نسب ساداتا اهل السوفا لمن طلب 
فنبتدي ب صاحب التوقيقي والرشد وال‌سداد بالتحقيق 
أعني به الأستاذ عبدالخالقى وهو آبوالخير لدى الخلائق 
والعبدٌ للوهاب فاعلم آبة وهر أبو التخصيص لا يشتبه 
وهر ابن يومف أبي الإسعاد ‏ ذي الور والإرشاد والاف داد 
ر ذا هو این العبد للحوز اق أبي العطاء ظاهر الاضراق 
ابن أبي المكارم الرباني يدع ى إبراهيم ذي الرفان 
ابن محمد آبو الفضل وقا ابن ابي مكارم بلا خضا 
این محئد مح الدين يُدعى آنا الفضل المتين الدين 


(1) هو الشيخ أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر افحيري الملوى شباب الدين أبو العباس 
القاهر ي الأزهري الشافعي ولد سنة 1088 رتوفي سنة 1181 إحدى وثمانين رمائة وألف له 
الأعلام بارث ذوي الأرحام في محلد. شرحان على آداب السمرقتدي. شرحان على معن السلم. 
شرح الصدور بالصلاة على الناصر المنصور. شرح ايساغوجي. عقود الدرر على شرح ديباجة 
المختصر. فتح الاله بعدة ما يندرج من العقائد في لا إله إلا افه. فتح السلام. منهل التحفيق في 
مسألة الغرانيق. وغير ذلك من الحواشي والرسائل. هدية العارفين (96/1). 
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ابسن محمد أبي المراحم 
وهو الشبيذ العبد للرحمن 
اي احمذ ابسنٌ ميدي أهل الوفا 
ابي ا عام سبعمائة 
اس کندرية يهالم اد 
ابسن محمد عظيم القرب 

الکارف ا ال‌شپیر بالسنجم و ذا 
وهر ابن أحمذ بن مسعوداتي 
وهو ابن أحمة بن عبد الواحد 
رو ابن عبد الكرم الباري 
وهوابن عبد السسلام فاعلما 
وذا علي بن محمد غلم 
وهو ابن عبد الله وهو ابن الحسن 
بسن علي سر لمجاب 
والحمم هله على الإنعام 
سم الصلاة والسلام الأكمل 
وآله وص حه ومن على 
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ابسن أبي الفضل بلا مُزاحم 
ابسن أبي العباس ذي التبيان 
محمة وه و الس‌شپیر بوفا 
والنين ميلادٌ فير مرية 
شارت الآأفاق والبلاد 
ابن محمد ولي الرب 
ابن لعبداله فادر المآخذا 
وهر ابن عيسى هكذا قذ لا 
وهو ابسن عبد الله ذي المحامد 
ابن م دبلإلكار 
ابسن حسين بن أبي بكر سما 
ابن لأحمة بن إفريس فبم 
الأنور ابن السبط ذي القرب الحسن 
لدى الوغى ممزق الكستائب 
وال شکر لله عل ىالدوام 
على نبمسنا الكرم افطل 
مسج السداد بالمكار م تلا 


تنبيه: تقدم لي السند ذکر الشریف عبد السلام بن مشیش والشریف أبي الحسن 
الشاذلي فال: الاول: الولي العارف بالله تعالی الشریف عبد السلام بن مشیش بن آبو 
بكر بن يحي بن عیسی بن أبو القاسم بن مروان بن حيدرة بن محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن الثني بن الحسن السبط ابن الإمام 
علي بن اي طالب کرم الله وجهه 
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هو القطب الفرد الغوث الجامع الامام أبي الحسن الشاذلي بن عبد الله بن 
عبد الحبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن فصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن 
بطال بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب هكنا 
ذكره العارف بالله تعالى ابن عطاء الله في‌والمنن». 

تنبيه آخر: تقدم أن المشيخة والسجادة والكني تلقاها شيخنا سيدي 
عبد الخالق أبو الخير ابن الأستاذ عبد الوهاب أبو التخصيص ابن الأستاذ أبو المكارم 
إبراهيم» عن أخيه الأستاذ اي الإرشاد يوسف. عن أيه الأستاذ اي التخصيص 
عبد الوهاب» عن ولد عمه أي اللطف يح بن أمين الدين بن أي العطاء. عن عمه اي 
الإكرام عبد الفتاح بن أي العطاءء عن عمه أي الفضل بن محمد بن آي المكارم» عن 
والده أي المكارم إبراهيم؛ عن والده المحب أبي الفضل محمد احذوب. عن والده أي 
المراحم محمدء عن عمه أي السادات يحى» عن أخيه أي الفتح محمد. عن والده 
الشهاب اي العباس أحمد. عن أخيه أبي الحسن علي؛ عن والده القطب الكبير محمد 
وفا بالسند المتقدم وقد نظمت ذلك. فقلت 


الثاني: 


لذابنى السوفا أصحاب السا ولم ثر أعتاببم تبلغ المنا 
والزم حبستبم وارع مودتهم تلق عنايتبم في وصلبم ركنا 
هم الکواکبٌ والاقماز فاصحبهم لعل تسدي بور ضونه كسا 
لاشیما من بالسعادة فانسق بمشيخة السّادات والفضل والکنا 
لفسریدهم قطب الزمان إمام آبسو اخسیر عبد الخالق جاد بوطلا 
عن اخسیه الذي قد سَاد عصره بوسف آبو الارشاد طاب له الا 
عَن اي التخصيص طسب زمانه عبد السوهاب سید جَمْعنًا 


عن الفرد السشپیر ابسن عمه 
عن عمّه أي الإكرام عن عمه 
عن أبيه أبي المک ارم وارتقی 
عن أبيه أبي الفضل الذي جل قدره 
عن ابسیه ابسي الفضل ذاك محمد 
عن ابيهأبي المراحم ثم هو 


ابي اللطف للبركات ذخرا ومَعدَنا 
محمد أبي الفضل مولاي سنا 
سمي خليل الله في الخد موطنا 
عن أببه ابي المكارم رالا 
ره اذوب فد ام يالك 
عن عمه الامستاذ يحبى ئلقتا 
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وکنیسته بالسادات ی فشی 
حجن بيه طب ود ag‏ 
عن أخيه الاستاذ قطب زمانه 
علسي بن ددا حين حل رکابه 
عن أبيه أبي التداني اليد 
فحسبك نجم والكواكب حوله 
وحسيث على الإيتاء بالباب واقف 
واخستم نظمي بالصلاة على الذي 
والآل والاصحاب ما قال قائل 


وعن آخسیه أبي الفتح الجليل تفنتا 
أحمدأبو العباس حسبك ما هنا 
اي احسن المشبور لي قطر مصرنا 
مسصر بحمد اله حل بها اهنا 
محمد وفا صاحب الشتأن والكنا 
تدور به الأفلاك والشمس تعمنا 
فجردوا له بالقرب حيث لكم ذا 
انظمت له صم الحجارة مُعْلنَا 
والثم لرى اعستابیم تبلغ الما 
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فاندة وإنما قلت: وألثم ری أعتاءهم للتنبيه على جواز تقبيل أعتاب الأولياء 
وتوابيتهم» لقول العلامة شس الدين الشوبري: وأما تقبيل توابيت الأولياء وأعتاءهم, 
فلا خفاء في جوازه بل ولا كراهة في تقبيل أعتاهم على فصد التبرك لما أفتى به العلامة 
مس الدين الرملي الانصاري» وقد رأيت أستاذي يقبل عتبة الزاوية حين قدومه 
للزيارة أو عمل الميعاد وكنا يجوز التوسل بالأنبياء والأولياء إذا هم الواسطة بين الله 
وبين عباده, لاسيما وقد نقل العلامة الأجپوري في «فتاويه» ما نصه: وأما التوسل إلى 
الله ببعض مخلوقاته فجائز» ومنه حديث الصحيح فقد ذكره فيه في فضل العباس بن 
عبد المطلب عن أنس أن عمر رضي الله عنهم كانوا إذا قحطوا استسقي بالعباس بن 
عبد المطلب. فقال: اللهم إنا كنا تتوسل إليك نينا محمد #5 فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسفنا قال فسقواء انتبی . 


حاغة 

ونسال الله حسن الخاتمة في المكنية ونسيبهاء ولبس الخرقة أما سببها قال شيخنا 
العلامة شس الملة والدين محمد الزرقاني في شرح والمواهب اللدينةع في ذكر اسه 
وكنيته 4# ما نصه: وقد بلغني أن سبب الكني في العرب أنهم كان لهم ملك من الأول 
ولد له ولد توسم فيه أصحابه فشغف به» فلما نشا وصلح لأدب الملوك احب أن 
يفرد له موضمًا بعيدًا عن العمارة يقيم فيهاء وتخلق بأخلاق مودییه؛ ولا يباشر من 
يصبغ عليه بعض زمانه. فببي له في البرية منزلاً ونقله إليه؛ ورتب له من يؤدبه بانواع 
الآداب العلمية والملكية» وأقام له حاجته من الدنيا وأضاف له من أقرانه بني عمه 
وغيرهم ليؤنسوه وليجيبوا الأدب بالموافقة» وكان الملك كل سنة يحضر ومعه من له 
عنده ولد يسال عنبم ابن لملك. فيقال له: هنا آبو فلان وهنا أبو فلان للصبيان 
الذين عنده» فيعرفهم بإضافتهم إلى أبنائبم نظبرت الکی في العرب. انتهى . 

فهي سنة قديمة في العرب مأمور بها من جاز أعلى الرتب» وتركها من الناس 
الأغلب أحياها ساداتنا نضرهم الله فكانوا أحق بها وأهلها لما لحم من نفحات القرب» 
قال ابن الأثير في کتابه «الرییع»: الكنية من الكناية وهي أن تتکلم بالشيء وتريد غيره 
لاحترام المكني مهاء وإكرامه وتعظيمه لعلا يصرح في الخطاب باسمه. 

ومنه: 
افيه حين أثاديه لأكرمه ولا أله والسسُوة الب 

قال ابن احاج: بتعين على المکلف أن یتحفظ من هذه البدعة التي عمت ما 
البلوى» وقل أن یسلم منها كبير أو صفیر؛ وهو ما اصطلحوا عليه من تسميتهم ذه 
الأسماء القريبة العبد بالحدوث التي لم تكن لأحد ممن مضي؛ بل الفة للشرع 
الشريف وهي فلان الدين» والعالم أولى من أن يحفظ على نفسه من هذه الأشياء 
وندب عن السنة في حق نفسه ولي حق غيره» وهو الإرداع على كل من حضره. 
وكلكم مسئول عن رعيته؛ فإذا نطق أحد هذه إلا برفق وبلطف به تي التعلیم إلى أن 
قال: فإذا قال مثلاً محي الدين أو زكي الدين فلا بذ أن بسال عن ذلك يوم القيامة» 
ويقال له: هذا هو الذي أحيا الدين وهنا عو الذي زكي الدين إلى غير ذلك» فكيف 
يكون حاله إذ ذاك ولو وقف أمرنا على هذا المكان قريًا أن لو كان مانعًا؛ لأنه إذا 
تقرر عندنا أن هذا كذب وتزكية رجى لأحدنا التوبة والإقلاع؛ لكن ردنا على ذلك 
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الامر المخوف وهو أنا نری ذلك جائرًا ومندوب إليه بحسب ما سولت لنا أنفسنا من 
أن الناس إذا خوطبوا بغير هذه تسوسوا من أجل ذلك وتولدت الشحناء والعدوات: 
وقد صح عن النووي أنه قال: لا أجعل احدا في حل ممن يسميني محي الدين وكذا 
غيره من العلماء العاملین, إلى أن قال: ولا يظن ظان أننا ننكر الكنى الشرعية. فان ما 
ورد منها ليس فيه تزكية والكنى المشروعة أن يكني الرجل بولده أو بولد غير 
وذلك المرآة وكذلك يجوز التكني بالحالة التي الشخص عليها متصف بها كأبي تراب 
راب هريرة؛ انتمی. 

وقد كانت كنية المصطفی 35 آبا القاسم باسم أول آولاده قبل النبوة وروي 
الطب اني من حديث بن عمرو بن العاص في قصة مارية: أن النبي 35 قال لعمر بن 
الخطاب ضقه: وألا أخبرك يا عمر أن جبريل أتاني فاخبرني أن الله برأها وقربها مما 
وقع في نفسيء ويشرني أن في بطنها غلامًا مني وانه أشبه الناس بي وأمرني أن 
اسميه إبراهيم, وكناني باي ابر اهیم. و لو لا أكره أن أحول كنيتي التي عرفت بها 
لتكنيت بأبي إبراهيم كما به كناني جبریل»(" انتهی. 

وکا قال شيخنا الشمس الزرقاني في شرح والمواهب اللدنية» ما نصه: ويكني 
بأي إبراهيم باسم آخر أولاده» كما جاء في حديث أنس عند البيبقي ني بحيء جبريل 
إليه عليهما الصلاة السلام لما وقع في نفسه من تردد مأبور الغلام الذي أهدي مع 
ماربة عليهاء فبعث عليًا ليقتله فوجده ممسوحًاء فرجع فاخبره يَف فقال: والحمد لله 
الذي يصرف عنا أهل البيت»0©. 

وقوله: «السلام عليك يا أبا إبراهيجع0) لفظ البيقپي وابن الجوزي عن أنس: 
ولما ولد إبراهيم من مارية, كاد بقع في نفس النبي 5 منه, حتى أتاه جبريل فقال: 
السلام عليك يا آبا إبراهيم»' ' انتبى. 


(1) ذكره الفيثمي في بحمع الزوائد (159/4). 

(2) ذكره ابن حجر في الإصابة (701/5) بنحوه. 
(3) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (135/1). 
(4) رواه البييقي في الكبرى (3/7 1 4). 
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قال المناوي: ومن كناه أبو المؤمنين ذلك بعض المفسرين ولي والذخائر» أن 
كنيته في التوراة وأبو الاراهل». انتهى. 

وكان خیر الصحب يكنى أبا بكر بحيث غلبت على سمه كأبيه: وهو على 
الأصح عبد الله بن عثمان أي قحافة» وكنى المصطفى عمر بن النطاب ذينه: «أبا 
حفص»' ' رواه ابن إسحاق. 

وكان علي يكنى أبا الحسن» وكناه ل بابي تراب"» وكانت إلى علي كما في 
«البخاري» عن سپل بن سعده وقال: للتصغير يا أبا عمير كما في «الأذكار» للنووي 
عن انس هه قال النبي يخ : «احسن الناس خلقا وکان لي أخ يقال له أبو عمیر ی(" 
قال: الراوي احسبه قال فطیم. 

وکان النبي 26 إذا جاء یقول يا آبا عمير ما فعل النغيرء نفیر كان يلعب به, قال 
في «الصحاح» النغرة مثال الهمزة واحدة النغرء وهي طير کالعصافیر حمرة المناقیر 
و تصفیره جاء احدیث. انتهی. 

وكني آخرین بما يضيق عن مردهم الصحف ولي هنا كله دلیل داعي علي 
تكنية السادات للبالغين الكبار آیضا. انتهبى. 

وقد انفرد بالكني بيت أولاد السادات بمصر خاصة. وهي صبغة الله لمن توضع 
عليه. ولو كبير أو ریما كانت تحوله من حال إلى حال ببرکته كما هو مشاهد 
محسوسء قال العلامة أبو الإرشاد علي الأجهوري: هي بإهام من الله يفتح به على 
صاحب السجادة منهم لينطق به للمتلبس بما فتح به عليه أو يتليس به بعد. قال في 
والبارق الأسنى في سر الكنى» للولي العارف بالله تعالى الشيخ إبراهيم الأقصرائي 
الشاذلي ما نصه: ومن ها هنا ظهر لنا حكمة سر اعتناء روح حضرة الحمال الأستاذ 
سيدي علي بن وفا بالكنى دون غيره من الکمل إلا مناء وهي سنة حسنة تشير إلى 
اعتنائه دن بتمام مقام الفناء الذي هو أتم الاستعدادات لتحصيل المقصد الاسنی؛ وهو 


(1) رواه أحمد في المسند (191/3).: وأبو داود (91/1). 
(2) رواه البخاري (169/1). 
(3) رواه البخاري (2270/5)» ومسلم (2/3 169). 
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الذي ينبغي لكل مرشد خصوضًا من ينهل من هنا المورد؛ لأن من لازم عو الرسم 
حو الاسم ليكون عنده من وجوده الذي كان به مع الحجاب ثم بتوجه عدم اعتناء 
غيره من الكمل الذين ساروا على سيره مها لحمله على معنی؛ وهو أنهم قصدوا إبقاء 
الاسم اتهامًا بعدم زوال الرسم سترّا على الحالء وغيره من أهل افحال إلى آخر ما ذكره 
رحمه الله. 

وأما بحالس الخرقة للمريد وهي في عرفهم المنديل؛ ويقال أنه التوارث من عهد 
سيدي محمد وفا والشد. وأول من أحدثه الشيخ أبو الفضل فزاد خیر! فالاصل فيها ما 
رواه البخاري في صحيحه: «أن رسول الله ي أتى بكسوة - وني رواية: «بشياب 
فیبا خميصة سوذام -. فقال: من ترون نكسوا هله الخميصةم - وفي رواية 
للجلال: «أحق بہذه» - فسكت القوم» فقال: آتوني بأم خالد. فأتى بها البي يف - 
وني رواية: وفأتى بها تحمل»- فأخذ الخميصة بيده فألبسها إياهاء وقال: أبلي 
واخلقي مرتین» ‏ وكان فيها علم أخضر أو اصفر والخميصة- بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الميم؛ وسكون الياء التحتية؛ فصاد مهملة - ثوب من حرير» أو ثوب معلمء أو 
كساء مربع له علمان أو كساء رقيق من أي لون کان كما نقله شيخ شيحنا في شرح 
«المواهب ». واسم أم خالد أمة -بفتح الهمزة؛ والميم بلا إضافة - وهي بنت خالد بن 
سعيد بن العاص» وكنيت باسم ابنها خالد بن الزبير بن العوام» كانت كما ني 
«النبراس» من صغار الصحابة تق دأجمعين. 

والخميصة بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وسكون التحتيتة فصاد مهملة ثوب 
من حريرء أو ثوب معلم أو كساء مربع له علمان» أو كساء رقيق من أي لون كان. 
نقله شيخنا في شرح والمواهب اللدنية» واسمها أمة بفتح الهمزة والميم بغير إضافة 
كتيت باسم ابنها خالد بن الزبير بن العوام» وهي من صغار الصحابة كما في 
والنبراس» فاستفيد أن الخرقة شيء يدفعه الشيخ لتلميذه من نحو ثوب أو طاقية أو 
عمامة أو رداء أو سجادة انتهى. 


قال شيحنا الشمس الزرقاني في تلخيص والمقاصد»: ليس الخرقة المشهور بين 


(1) رواه البخاري (2198/5). 
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الصوفية بالإسناد إلى الحسن البصري: وأنه لبسها من علي قف قال ابن الصلاح: 
باطل والحافظ ولم يرد لي خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه 3 آلبس النرقة على 
الصورة المتعارفة لأحد من اصحابه؛ ولا أمر أحدًا منم بفعل ذلك وكل ما يروى 
من ذلك صريحًا فباطلء قال: ومن الكذب المفتري قوم ألبس علي الحسن البصري 
نزن أثمة الحديث لم يثبتوا سماعه منه فضلا عن أن يلبسه النرقة» وسبعة إلى ذلك 
الدمياطي والذهبي ومغلطاي والعراقي وابن ناصر وجماعة حتى ممن لبسها اقتداء 
بالصوفية. 

قلت: الف جلال السيوطي وإتحاف الفرقة برفو الخرقةع» ورجح فيه سماع 
الحسن علينا لكن ليس فيه أن المصطفى البس علياء ولا أن عليًا ألبس الحسن الخرقة 
على الصورة المتعارفت انتهی. 

وقد بسطت الكلام على ذلك في «شرح التائية» للولي العارف بالله تعالى 
سيدي أحمد الشرنوبي . 

وأما «أصغر القرص» قال شيخنا العامة عبد الباقي الزرقاني ففي والمواهب 
اللدنية»: قد تبعت هل كانت أقراص حبزه 5 صغار ام كبار فلم أجد في ذلك شيئا 
بعد التفتيش» نعم روي أمره بتصغيرها في حديث عند الديلمي عن عالشة رفعته 
بلفظ: رفعته بلفظ: «صغروا الخبز وأكثروا عدده يبارك لكم فيه واه بحيث 
ذكره ابن اللموزي في «الموضوعات». 

وعن ابن عمر مرفوعًا: «البركة في صغر القرص»“ وان قال النسائي أنه 
کذب. ولكن روى البزار بسند ضعيف يعمل به في مثل هناء عن آي الدرداء مرفوغا: 
وقوتوا طعامكم يبارك لكم فیه». 

قال في والنهایةی: حكى الأوزاعي أنه تصغير الأرغفة» أشار إلى هذا في 
والمقاصد الحسنة»» فقوله في والمواهب»: قد تتبعت هل كانت أقراص خبزه 38 


(1) ذكره المناوي في فيض القدير (194/4). 
(2) رواه الديلمي في الفردوس (31/2). 
(3) رواه الديلمي في الفردوس (202/3). 


حاغة 

ونسال الله حسن الخاتمة في المكنية ونسيبهاء ولبس الخرقة أما سببها قال شيخنا 
العلامة شس الملة والدين محمد الزرقاني في شرح والمواهب اللدينةع في ذكر اسه 
وكنيته 4# ما نصه: وقد بلغني أن سبب الكني في العرب أنهم كان لهم ملك من الأول 
ولد له ولد توسم فيه أصحابه فشغف به» فلما نشا وصلح لأدب الملوك احب أن 
يفرد له موضمًا بعيدًا عن العمارة يقيم فيهاء وتخلق بأخلاق مودییه؛ ولا يباشر من 
يصبغ عليه بعض زمانه. فببي له في البرية منزلاً ونقله إليه؛ ورتب له من يؤدبه بانواع 
الآداب العلمية والملكية» وأقام له حاجته من الدنيا وأضاف له من أقرانه بني عمه 
وغيرهم ليؤنسوه وليجيبوا الأدب بالموافقة» وكان الملك كل سنة يحضر ومعه من له 
عنده ولد يسال عنبم ابن لملك. فيقال له: هنا آبو فلان وهنا أبو فلان للصبيان 
الذين عنده» فيعرفهم بإضافتهم إلى أبنائبم نظبرت الکی في العرب. انتهى . 

فهي سنة قديمة في العرب مأمور بها من جاز أعلى الرتب» وتركها من الناس 
الأغلب أحياها ساداتنا نضرهم الله فكانوا أحق بها وأهلها لما لحم من نفحات القرب» 
قال ابن الأثير في کتابه «الرییع»: الكنية من الكناية وهي أن تتکلم بالشيء وتريد غيره 
لاحترام المكني مهاء وإكرامه وتعظيمه لعلا يصرح في الخطاب باسمه. 

ومنه: 
افيه حين أثاديه لأكرمه ولا أله والسسُوة الب 

قال ابن احاج: بتعين على المکلف أن یتحفظ من هذه البدعة التي عمت ما 
البلوى» وقل أن یسلم منها كبير أو صفیر؛ وهو ما اصطلحوا عليه من تسميتهم ذه 
الأسماء القريبة العبد بالحدوث التي لم تكن لأحد ممن مضي؛ بل الفة للشرع 
الشريف وهي فلان الدين» والعالم أولى من أن يحفظ على نفسه من هذه الأشياء 
وندب عن السنة في حق نفسه ولي حق غيره» وهو الإرداع على كل من حضره. 
وكلكم مسئول عن رعيته؛ فإذا نطق أحد هذه إلا برفق وبلطف به تي التعلیم إلى أن 
قال: فإذا قال مثلاً محي الدين أو زكي الدين فلا بذ أن بسال عن ذلك يوم القيامة» 
ويقال له: هذا هو الذي أحيا الدين وهنا عو الذي زكي الدين إلى غير ذلك» فكيف 
يكون حاله إذ ذاك ولو وقف أمرنا على هذا المكان قريًا أن لو كان مانعًا؛ لأنه إذا 
تقرر عندنا أن هذا كذب وتزكية رجى لأحدنا التوبة والإقلاع؛ لكن ردنا على ذلك 
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بالشعير | قَالْت تفه فَيطيرٌ منْهُ ما طار . 

قال الغزالي ده: وهنا لا يقتضي أن اتخاذ المنخل تخل الطعام منهي عنه» وان 
كان أبدع بعد رسول الله #؛ لأن النبي بدعة تضاد وتدفع أمرًا من الشرع مع بقاء 
علته. وليس نخل الطعام كذلك؛ لأن القصد منه تطييب الطعام وذلك مباح ما لم ينته 
إلى التنعم المفرط. 

وعن قتادة عن أنس بن مالك مه قال: «ما أكل لبي عَلى خران قط“ 
بكسر أوله المعجم وبضم» ويقال كما في والمصباح» وغيره إخوان بالکسر مرتفع 
يهيأ ليوكل الطعام عليه ئلا ينخفض رؤوسهم فالأكل عليه بدعة لكنه جائز إن خلا 
عن قصد التكبر ولا في سكرجة بضم أحرفه الثلاثة مع شد الراءء وقیل: الصواب فتح 
رائه؛ لانه فارسي معرب عن مفتوحهاء وهي كما قال ابن العربي: مائدة صغيرة ذات 
جدان وقال غيره: هي اناء صغير یوکل فيها القلیل» ویجعل فيه ما تشتهي حول 
الطعام علی المائدة. 

قال بعضهم: وقد تطلق على الكبير ایضاء والمراد أنه لم باکل على هذه الصفة 
قط؛ لأن لم يؤكل حتى يشبع فیحناج لاستعمال المرحاض» والشهي بل كان لا يأكل 
لشدة جوعه. وقال أجوع يومًا وأشبع يومّاء ولأنها أوعية الألوان ولم تكن الألوان من 
شأن العرب إنما كان طعامهم الثريد عليه مقطعات اللحمء وقد طبعوا على السعة 
والسماحة واليسر في كل شيء فلا يؤكلون في معدة القصعة الصغيرة التي هي علامة 
البخل والتكبرء وإنما یفعل ذلك العجم لما طبعوا عليه من الضيق والعسر والشح إلا 
من شرح الله صدره وطهر خلقه. والكلام في العرب الذين لهم عناصر سيئة لا مطلقاء 
فقد كثر فيهم خلط السوء من عروق العجم» وأحلافهم وقوله في الحديث ولا خبز 
مرقق بينا خبز للمفعول وبشد القاف الأولى المفتوحة ما رفقه الصانع وجعله رقيقاء 
وهو الرقاق بالضم يعني لم يكن له يخبز له خبز ملین مبيض كالخحواري؛ لأن عامة 
خبزهم إنما كان الشعير والرقاف. إنما كان الشعير والرقاق إنما يتخذ من دقيق البر 


(1) رواه أحمد (2146): 


(2) رواه البخاري (4967). 
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وليس ذا من شأن العرب. 
قال: فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر جمع سفرة 
واصله طعام يتخذه المسافرء والغالب حمله في جلد مستدير فنقل اسمه لذلك الجلد 
فسمي به لذلك والخوان كما قاله الحكيم الترمذي هو المرتفع عن الأرض بقوائمه. 
والمائدة ما يمد ویسط لتؤكل عليه والسفر ما أسفر عما في جوفه. 
قال الحسن نلنه: الأكل على الخوان فعل الملوك وعلى المنديل فعل العجی 
وعلى السفرة فعل العرب وهو سنة وما يحقق أن المائدة ما يمد ويبسط ما جاء في 
التنزيل قالوا نزلت سفرة حمراء مدورة انتهى والله أعلم. 
ولنحتم هذا التحصيل بأبيات تمثل أبو جعفر المنصور عند وفاته, فقال : 
اللرء برغب في الما قرول عيش فد سره 
تفىل شْشْتْهُ وبقفی تة خلسو اليش رة 
ول '9ُوؤهالأببامُ خی شتا توق سينا تتعطر ره 
كم مامت بي إن هلكا ت وان ال ذَرَهُ 
قال جامعه العبد الفقير علي أبو جابر بن العلامة الشيخ عامر بن حسن بن 
حسن بن علي بن حسن بن حسن بن علي بن سيف الدين بن سليمان بن صاخ ابن 
الولي العارف بالله تعالى سيدي علي المغراوي بن نصير بن عبد المحسن بن عبد البر بن 
موسى بن حماد بن داود بن تركي بن قرشلة بن أحمد بن موسى بن يونس بن 
عبد الله بن إدريس بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن الأنور بن الحسن 
السبط ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجبه. 
هذا خاتمة ما قصدت تحريره في هذه الأوراق مستعینا بالواحد الخلاق على ما 
تكدر وصفي من هنا العيش آوراق. ونسال الله حسن الخاتمة في المآل والتوفيق في 
الأقوال والأفعال بجاه من فتح به الهداية وزال به الضلالةء وحتم به الرسالة ل 
وصحبه الأحنيارء ونعوذ باللّه من سر الأسرار وكيد الفجارء ونسأله ستر العيوب إنه 
كريم ستار. 
تعانالستر إن صادفت عيبا ولا تعجل بما تدديه واحذر 
وما يدري ك أن له صوابا فأنت إلى الخطاً من ذاك أجدر 
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وكان الفراغ من جمع هذه الأوراق صبيحة اني عشر رمضان المعظم قدره 
ومر من سنة أربعين ومائة وألف من حجرة من له العز والشرف عليه أفضل الصلاة 
رام التسليمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


خاغة شريفة 
قال الشيخ العو ضي في «مناهل الصفا»: نظم أبو العباس أحمد شهاب الدين 
الملوي افعيري»ء بأمر حاله المذكورء فقال - ضاعف الله لنا وله الأحور: 


ابسن محمد عظيم القر ب 


قال الفقيرُ الملوي أحمة المرتجى لعفو ربب يُعبد 
امد له الذي قد انعضفا پالس‌سب الطاهر جل منعما 
لالصلا وال سلام ابا على رسول الله خير مُن هذى 
والال والسصحب مع الانسباع الحالسسزينَ حن الأباع 
ود فالمقصوردُ نظمتتا نسب ماداتتا اهسل الوق لمن طلب 
فنبستدي بصاحب التوفيقي والرشد والسداد بالتحقسيق 
اعنسي به الاستاذ عبد الخالقي وهو آبسو اخضیر لذى الخلائق 
والعبد للرهاب فاعلم ألة وهو آلو التخصيص لا پشتبه 
وهر ابسن يوسف أبي الإسعاد ذيالنرر والارش‌اد والاف‌ذاد 
وذا هو ابل العبد الرزاق أبي العطاءظاهر الإشراق 
ابسن ابي المكار م الرباني يدعسى إبراهيم ذيالعمرفان 
ابن محمد ابو الفضل وقا ان ابي مكارم بلا خفا 
ابسن محمد یب الدين یدعی آنا الفضل المتين الدين 
ابن محمد أبسي المسسراحم ابن أبسي الفضل بلا مُزاحم 
وهو السشبید العبدٌ للرحمن ‏ ابن أبي العباس ذي التبسيان 
اي أحم د این ميدي أهل الوفا نحمدّرهوًالشبِيرٌ بوفا 
أبي التداني عام سُبعمالة والنين مسیلاد فير مسرية 
إسسكندرية سب الم لاد فرت الآفاق والسلاد 


ان حشتد ولي الرب 
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العارف الشبيرٌ بالنجم وذا 
وهر ابن أحمذد بن مسعوداتي 
وهو ابن أحمد بن عبد الواحد 
وهو ابن عبد الكريم الباري 
وهو ابن عبد السلام فاعلما 
وذا علي بن محفد غلم 
وهو ابن عبد الله وهو ابن اخسن 
ابن علي مظبر العجالب 
والحممالله على الإنعام 
نم الصلاة والسلام الأکمل 
وآله وص حبه رمن على 
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ابن لبد الله فادر المآخذا 
وهر ابسن عيسى هكذا قذ لب 
رهو ابن عبد الله ذي المحامد 
ابن محمد بلاإلكار 
ابن حسين بن ابي بكر سما 
ابن لأحمة بن إذريس فبم 
الأنور ابن السبط ذي القرب الحسن 
لدى الوغى ممزق الكتانب 
والشكرٌ لله على الدوام 
على نبیستا الكرم الأفضل 
وک ارو بيه 


[وهذا نظم] نظمه أيضًا السید مرتضی في قصيدة قال: تضمن نسب سبدنا 
المشار إليه صاحب السيادة والوقارء وانحامد التي إليها بشار: 

وما زالت شوس سعده في سماء وجوده مشرقةء ولا برحت سحب مکارمه 
على وافديه مغدقة آمین» وهي هده؛ 


مدحت أب الأنوار أبغي بمدحه وفور حظرظي من جليل المارب 
نجيبًا تسسامی في المشارق نورة فلاحت هوادية لأهل المغارب 


محمد البانسي مشيدٌ افتخارة 
ربيب العلاً المخضل سیب نواله 
كريمُ السجايًا العرٌّ واسطة العلا 
حوی كل علم واحترّى كل حكمة 
بهازدهت الدنيًا اء وبيجة 
خاملهة تتنبيك عممّاوراءهّا 


بعر المساعي وابتذال المواهب 
سم ادا المنبل صوب السحانب 
بسيم ایا الطلق ليس بغاضب 
ففات مرام الم‌ستمر الموارب 
وزانت جمانا من جمیع الجوانب 
وانوارة تجهديك سبل المطالب 


مناهل الصفا بإثبات نسب السادات بني الوفا بال المصطفى # 


له نسب یعلو بأكرم والد 
بیرسف مدي السزمان مين 
ووالدة عسبا السسوهاب سره 
وكان آبر الاسعاد يرسف سیذا 
ووالدة المولسی الرئیس ابو العطا 
وما زال إبراهيم والده له 
ووالده الشمس المسضيء محمد 
وكانت لإبراهيم لتصی مکارم 
ووالدة الشبم الجیب محمد 
ووالسدة شس الكمال محمد 
روالدة المولى ابو الفضل والتقی 
ووالدة المولى الممجذ احمد 
ووالده رب السوفا محمد 
به جمع اله السيادة كلا 
ووالدهُ ترب الفغخارغحمة 
ووال ده اناد الولي محمة 
اعز السوری با وأشرف عنصرا 
تسنممن عزالمناقب ذروة 
ونال بعد الله اف رف نة 
روالد المولى ان 
E‏ ی اه درگب لخر 
ووالدهُ عيسسى آبو الروح قد علا 
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تبلج عسنة عَسن کسرم المناسب 
رشید ابوّة الارشاد مولی الرغانب 
خصیص آبو التخصیص فخر الاقارب 
کسرع المزايًا مسترق المآرب 
هر العبدُ للرزاق جم المناقب 
مكارمٌ تفسري بين أهل المراتب 
أو الفضل مولاا على المناصب 
تسامت إباء عن عيون الرواقب 
أبو الفضل جذوب العلا حير جازب 
مراحم تصفر لأهل المشارب 
هو العابد الرحمن أكرم صاحب 
شهاب العلا الوضاخ بين الكواكب 
أبو الفضل نجل المصطفين الأطايب 
لأولاده الأعلامُ ضسربة لازب 
علا سزددا في کل فخر مقارب 
هو الستاج مضو الوم الثراقب 
واطبرٌ عرضا من غميزة عانب 
آسی شاوهًا أن يستكن لطالب 
بسیض اولي الأخبار من كل ناسب 
شاب العلا ااي ريون الغياهب 
بمسعود المولّسى سليل المناجب 
وفات بشاو الفضل وخد الركائب 
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ورالدة المولسی الشبابي أحمد 
ابوه رئيس القوم عبد الواحد 
وكانت لعبد الله فيم فضائل 
ووالدهُ عبد الكريم وان ذا 
محمد الراقي ذرَى الفخر والعلا 
ووالدة عبد السلام وان ذَا 
وكان أبنو بكر تزين باحجا 
وما زال يستعلى علي بمجده 
ووالده البدر المس‌نیر محمد 
واکرم مأمول لرفد توجبت 
ترو خفاف نحوة لم تقتدي 
وعمري لقد كانت لإدريس قبله 
وكان رنيسا في الملوك ممجذا 
ووالدة إدريس الاکسبر قذ بنی 
وایقی لمن بعد المحامد كلها 
ومن قبل عبد اله والدةٌ نّا 
هوالمحض فد حيزت له جود حاتم 
أو المشي كان أكرم من عت 
إلى الحسن السبط الشهيدٌ اعتزارةُ 
هر ابن رسو الله افضل خلقه 
عليه سلامٌ الله في کل شارق 


مناهل الصفا بإئبات نسب السادات بني الوفا بال المصطفى ٩5‏ 


مآثرهُ لم يحصبًا عد حاسب 
تسوحد عن قسرن يليه وصاحب 
مبراة عن عاديات المثالب 
أباهُ سليل الطیسبین الأناجسب 
قوم المعالي مستدر الضرايب 
اا حسين اجب وابن ناجب 
إذا الحلم أزهاة قطوب الحواجب 
ويعسبعٌ آمال البعسيد المواغب 
فضائلة لم ي داهم راغب 
السیه نجيبات المطايّاالجنايب 
بوفر عطاياة وليدالحقايب 
يحاسن تأبى أن تطوع غالب 
وتاضا على هامات أهل المواكب 
معافلة في مشمخرٌ الأهاضب 
تليذ تراث عن حميد المضارب 
بإرث حواه مسن قروم أشايب 
وحكمة لقمان وهمة حاجب 
له الارض من ماش عليبًا وراكب 
فاکرم به مولی سريف المناسب 
وما بعدة في الفخر مسعى لذاهب 
الاح لستا ضوءا وفي كل غارب 


أمرني سيدناء المشار إليه أن أنظم نسب جديهء فقلت مشيرًا إلى المقام الفاخرء 


ممتئلاً لأمر هنا السيد الآمر: 

هذهروضة رهذا مقام مشاه نور وقطبْإمام 
من يلذ از يمذ بذاك وهذا طار عنهُ الرذى وطاع المرام 
كيف لا وهر ليث غاب منيع غيث أمطار ما فن انسجام 
كم لث من خسوارق خارقات في الأعادي وما فن التنام 
كملةمن محاسن شاهدتها اين الشاهدينَ والأفتّام 
كم لثمن مناقب عجزت عن حصرهن الطروسٌ والاف ام 
من برذ حصرها ودرك علاة يتقلب خاسسنا عليه الم لام 
خلفتة فرب بعضبًا سا صاح من بعض کلسپا قوام 
كابر بعد كابر وهلال غَن هلال تسزهو ب هالأيام 
وطراز العوالي تیم فريدٌ عمْملةةزمانًالإنقام 
ذا أبو الانسوار الذي لملاه قذاطاع‌الملوك والحكام 
شبل ذاك الليث الذي بحماه وبساحاته ون العفقام 
ذا علسسی لا الوا رولي هاشي فو الأوليًا هم ام 
من بسضاهیه نبا ركمالاً أن پقسیم في سوق الفخار قام 
وأفبو محمد و السوفا من بكرهماته اقزر الالام 
وأبوة محمد كانت قد حلت علليههمبابة واخبرام 
رابب وه محمد ذو اقىن بمحيهًقداض غك الطلام 
من هو الستجم لا خفا رابو هرّع ب هلله الرنيسُ الستمام 
اوه اميا اعد حا من به عر الدين والإسلام 
ابسن مسسعود مسن بحق تقاهةٌ 2 سعد العالمون والأغلام 


ذو السماة الفسر التي لا تسام 
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وأبوةٌالح ميد احمدُمولى كلمن امد ى ل هةإلمام 
وأبوهُ الوحسيدٌ جد رمجدًا ‏ ميدي عبد السواحد المقدام 
ابن عبد الله الذي دام برقفى في المعالي حشی أتاه الحمام 
وأبووع بدالكريم كرح من يديه عم الورى الإكرام 
وأبوهُنحم د طاب نفسًا حمدتة من الع باد الكرام 
وأبوهُ ع بدالسلام عليه رحمات من ربه والسلام 
ابن أمستاذالمحسنينَ سين جسسنت سيرةبهالأقوم 
راموبكرالقي ابره وعلىيابوة ليس يضام 
وأبوومحمد كان نجلا من نذا كفه يغار الغمام 
ابن إدريس الستاج من بحلاة تتحللىالجواهيرٌ الأبستام 
ابن إدريس الاکبر القطب قطعًا زادةُ من أقفضاله العلام 
ان عبد الله الکسبیر المزركي من هو احض اخالص القوام 
وا وة المسثني عليه الم‌شي احسسن الماجذ الحفيدُ العصام 
راب وه السبط السعيد الشپیذ الحسن الطاهر الطب‌ور الختام 
تست فل عقسيدة حسسن ليس الا سا بسستم السنظام 
أصلة السصطفی الصفي عليه من إله السمًا صلاة وسلام 
رعلى آله وأص حابه ما صاحطيرٌ وا تفشی حمام 
وانتمی البدري العريضي إليبيم حسسن ذا افس‌ویدم المسستبام 


از فد شاد وقال وانسشا 


هذهروضة رفنا نقف ام 


انتبی المراد نقله منه. وصل اللهم وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
کتیرا. 
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